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  الأول المبحث
  الغني عبد الحافظ عصر

 عرضاً  ذلك یدي بین أقدم أن رأیت به، والتعریف الحافظ حیاة دراسة في شروعال قبلو 
 لزمانل نلأ بحیاته، وأحاطت عصره، في سادت التي والظروف فیها، عاش التي للبیئة موجزاً 
لذي  ومنهجه للحیاة، ونظرته وفلسفته، شخصیته تكوین في الكبیر الأثر الإنسان فیه یعیش اّ

لذي العصر على سریعة ولو نظرة إلقاء من بد لا كان ولهذا واتجاهه،  عبد المؤّلف فیه عاش اّ
  . الهجري السادس القرن من الثاني النصف وهو الغني

 بن محمد االله عبد أبي االله بأمر المقتفي الخلیفة عهد في الغني عبد الحافظ ولد
 شيء، الدولة أمور من بیده ولیس للخلافة، رمز وهو ه، ٥٥٥: سنة المتوفى باالله المستظهر

 خلافة اْلمقدسي الحافظ عاصر كما ،)1( العباسیة الدولة ضعف عمق التاریخ هذا ویعتبر
 من حالا أحسن یكن ولم ه، ٥٦٦: سنة المتوفى المقتفي بن یوسف المظفَّر أبي باالله المستنجد

ا أبیه   ).2( كثیرً
 المستنجد بن الحسن محمد أبي االله بأمر المستضئ خلافة اْلمقدسي الحافظ عایش وقد

ا كان وقد ه، ٥٧٥: سنة المتوفى المقتفى بن یوسف بن باالله   .)3( أبیه من خیرً
 الملقب زنكي بن محمود القاسم أبي الدین نور العادل الملك أحداث الحافظ عاصر وقد

، ملكاً  وكان ه،577: سنة المتوفى بالشهید  وغزواته وشجاعته دینه في جمة ومحاسنه مجاهداً
  .)4( وعدله وبره ومدارسه ومساجده وفتوحاته

                                                        
  .241:  ، ص12:  المعارف، بیروت ج هـ، إسماعیل بن عمر بن كثیر، البدایة والنهایة، مكتبة774ابن كثیر القرشي،  - 1
: ه ج ١٤١٥،٢ :ط العلمیـة، بیـروت، الكتـب الشـیباني، الكامـل فـي التـاریخ، دارهــ، علـي بـن أبـي الكـرم محمـد 630ابـن الأثیـر،  - 2
 المشـاهیر هــ، تـاریخ الاسـلام ووفیـات748الـذَهَبي، شـمس الـدین،  أحمـد بـن هــ، محمـد748، الـذَهَبي، شـمس الـدین، 28: ، ص10

  .34: ، ص38: ج.م ١٩٨٧ -ه ١٤٠٧،١ :لبنان، بیروت، ط العربي، الكتاب دار تدمرى، السلام عبد عمر.د : والأعلام، تحقیق
 للكتاب، العلیا الهیئة إبراهیم، محمد مصطفى شلتوت، فهیم : هـ، دول الاسلام، تحقیق748الذَهَبي، شمس الدین،  أحمد بن محمد - 3

  . 75 –  56: ، ص6: م ج ١٩٧٤
النـبلاء،  أعـلام هــ، سـیر748بي، شمس الدین، ، الذَهَ 284 - 276:  ، ص13:  هـ ، البدایة والنهایة، ج774ابن كثیر القرشي،  - 4

  .534 - 533: ، ص20: ه، ج ١٤١٣، ٩ :ط بیروت، الرسالة، العرقسوسي، مؤسسة نعیم محمد الأرناؤوط، شعیب،: تحقیق
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ظفَّر أبي الناصر الملك الدین صلاح خلافة المقدسي الحافظ عاصر وقد  بن یوسف المَ
ا مؤیدًا الجهاد رایة رفع الذي ه، ٥٨٩: سنة المتوفى شاذي بن أَیوب  ثم االله بنصر منصورً

  .)1( المسلمین بجیوش
 بأمر المستضيء بن حمد أَ  العباس أبي االله لدین الناصر خلافة عصر المقدسي وشهد

 بن یوسف الناصر الملك الدین صلاح بقوة عصره تمیز وقد ،)2( ه ٦٢٢: سنة المتوفى االله
 والقیادة، السیادة له زمانه سلطان كان الذي ،)3( ه ٥٨٩: سنة المتوفى أَیوب الدین نجم الأمیر
 بلادًا وبإخوانه بسیفه افتتح االله، سبیل في المجاهد السلطان بحق وهو والهوان، الذل الفرنج أذاق
من، إلى اْلموصل من  الكفرة حصون ودك المسلمون، به فارتفع طرابلس، إلى أُسوان ومن الْیَ

 ینظرون الآن إلى المسلمون یزال ولا والمسلمین، الإسلام به االله فعز أراضیهم في أنوفهم وأرغم
 هذا مثل عودة یتمنى وهو إلا مسلماً  ترى تكاد فلا الزاهرة الإسلامیة العصور من أنه عصره إلى

  .)4( الزاهر العصر

 والوباء القحط من مصر ببلاد حل ما :عصره في التاریخیة الأحداث أهم من
 ه، ٥٩٧: سنة ودخلت ه ٥٩٦: سنة ذلك وكان أهلها، عنها وجلى الدیار فخربت المفرط،
عبَّر لا ما وجرى الآدمیین، ولحوم الجیف، وأكلوا شدید، والبلاء    .عنه یُ

 بمئة، فروج وبیع بدرهم، البیضة بیعت وجد ولما البیض، وعدم :اللطیف عبد الموفَّق قال
نار، مدیدة وبیع ا وعشرین اثنین في الموتى من الحشریة قلم تحت دخل والذي بدیَ  ألف مئة شهرً
ا إلا ألفا عشر وأحد ا، شیئً  في نزر وكله والحواضر، بمصر هلك ما جنب في نزر وهو یسیرً
 سبع على جمعة یوم صلى الإِمام أن الإِسكندریة عن ثقات من وسمعنا بالإقلیم، هلك ما جنب
  .)5( جنازة مئة

ام العظمى الزلزلة وقوع ا، تسیر الأرض لها كادت التي بالشَّ ا، تمور والجبال سیرً  وما مورً
  .أزید أو ساعة مقدار الواحدة دامت دفتین جاءت القیامة أنها إلا الناس ظن

                                                        
، الكویـت 1984صـلاح الـدین المنجـد، مطبعـة حكومـة الكویـت، : هـ، العبر فـي خبـر مـن غبـر، تحقیـق748الذَهَبي، شمس الدین،  - 1
  .298: ، ص4: ج
  .97: ، ص5: ج –هـ، شذرات الذهب  1089ابن العِماد  الحنبلي،  - 2
  .287 - 278: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 3
  .)16 – 14: ، ص1: ج(  .م ١٩٩٧، 1 :الریاض، ط/السعودیة العاصمة، عمدة الأحكام، دار بفوائد الملقن، الإعلام ابن - 4
  . 220–219: ، ص22: م، ج 1985/ هـ  1405، 3: النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 5
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لس رجل، سوى بها یبق لم صفد إن :وقیل نابُ  الردم، تحت خلق بمصر ومات حائط، بها یبق لم وَ
  .)1( ه ٥٩٧: سنة ذلك وكان

ا العصر هذا كان فقد :العلمیة ناحیةال من أما  خدموا المجالات شتى في بعلماء زاخرً
  .الیوم إلى منها یستفیدون العلم طلاب لازال التي القیمة فاتهمبمؤل العلم

قاسم أبي بن فیره بن اْلَقاسم الشاطبي الإِمام المقرئین كبار من فاشتهر  أَحمد بن خلف اْلَ
 المعتمدة المشهورة المنظومة التهاني ووجه الأماني حرز ناظم ه، ٥٩٠: سنة المتوفى الأنَدلسي

  .)2( القراء عمدة وهي القراءات في
 أصحاب في المقدم الإِمام فمنهم الكبار الحدیث علماء من كثیر العصر هذا في وكان

 ومنهم ،)3( ه ٥٥٠: سنة المتوفى البغْدادي ناصر بن محمد الفضل أبو ببغْداد وقته في الحدیث
ام محدث وقته حافظ ومنهم ،)4( ه ٥٦٢: سنة المتوفى السمعاني الكریم عبد المشرق محدث  الشَّ

  ،)5( ه 571: سنة المتوفى عساكر بن االله هبة بن الحسن بن علي
 مسعود بن أَبوبكر الدین علاء العلامة الحنفي المذهب أعلام من كان فقد الفقه في وأما

  ). (7ه ٥٨٧ المتوفى )6(الكاساني
قرشي مكي بن إسماعیل الإِمام الشیخ المالِكیة فقهاء كبار ومن  العوفي الزهري الُ

دري  الشهیر قرطبيال رشد بن أَحمد بن محمد العلامة والفقیه ،)8( ه ٥٨١: سنة المتوفى الإِسكنْ
  .)9( ه ٥٩٥: سنة المتوفى بالحفید

                                                        
الأعلام، المحقق748الذَهَبي، شمس الدین، . المصدر السابق - 1 فیات المشاهیر وَ وَ اد معروف، : هـ، تاریخ الإسلام وَ الدكتور بشار عوّ

  .941/ 12م،  2003، 1: طدار الغرب الإسلامي، 
هــ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان أبـو عبـد االله،  معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات والأعصـار، مؤسسـة 748الذَهَبي، شمس الـدین،  - 2

  .575 – 573: ، ص1: ، ج1404، 1بیروت، ط –الرسالة 
  ).467: ص( ه  ١٤٠٣،١: العلمیة، بیروت، طهـ، طبقات الحفاظ، دار الكتب  911الحافظ السُّیوطي، جلال الدین،  - 3
 – 12: ، ص2: ، ج1: هـ، ط 1407 -بیروت  -هـ، أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعیة ـ عالم الكتب  851ابن قاضي شهبة،  - 4
13.  
  .14 – 13: ، ص2: هـ، طبقات الشافعیة، ج 851ابن قاضي شهبة،  - 5
لكاساني - 6 : هـ،  الأنساب، دار الفكـر، بیـروت، ط 562السمعاني، . ( حصینة قلعة وبها الشاش، وراء بلدة وهي كاسان، إلى نسبة :اْ

  .١٥: ، ص5: ج. ١٩٩٨
  .137: ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 7
  .122: ، ص21: المصدر السابق ج - 8
  .284: بیروت، ص العلمیة، الكتب ذهب، دارهـ، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء الم 799ابن فرحون،  - 9
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افعیة كبار من واشتهر  الرحبي علي بن محمد كالفقیه جماعة العصر هذا في الشَّ
  .)1( ه ٥٧٩: سنة المتوفى

 العلامة فیه ألَّف من أبرز من وكان الفقه، أصول في النضوج قمة القرن هذا كان وقد
 الرازي عمر بن محمد الدین فخر والعلامة ،)2( ه ٦٣١: سنة المتوفى الآمدي علي أبي بن علي

  .)3( ه ٦٠٦: سنة المتوفى الرازي
 بن عبداالله البقاء أبو الدین محب النحوي العلامة الإِمام العصر نحاة مشاهیر ومن

  .)4( ه ٦١٦ المتوفى الْعكْبري الحسین
 الأَثیر بن محمد بن علي اْلحسن أَبو العصر هذا في المؤرخین مشاهیر من وكان

  .)5( ه ٦٠٣: سنة المتوفى
 والمساجد المدارس وأهمها كثیرة، وهي العصر ذلك في تنوعت قد التعلیم وسائل إن ثم
د العباس أبو االله لدین الناصر العباسي الخلیفة جدد وقد .والرحلات  االله بأمر المستضيء بن أحمَ
 األوفً  إلیها ونقل ببغْداد النظامیة المدرسة كتب مكتبة ه ٥٨٩: سنة في ه ٦٢٢: سنة المتوفى

  .)6(: سنةالح الكتب من
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .156: ، ص6: ، ج2: هـ ط1413 -هـ،طبقات الشافعیة الكبرى، هجر للطباعة والنشر والتوزیع 771تاج الدین بن علي،  - 1
  . 80 – 79: ، ص2: هـ، طبقات الشافعیة، ج 851ابن قاضي شهبة،  - 2
  .66 – 65: ، ص2: المصدر السابق، ج - 3
  .80: ، ص4: م ج 2002مایو / أیار  - 15: هـ،، الأعلام للزركلي، دار الملایین، الطبعة 1396دین الزركلي، خیر ال - 4
  . 81 – 80: ، ص2: هـ، طبقات الشافعیة، ج 851ابن قاضي شهبة،  - 5
  . 6: ، ص13:  هـ ، البدایة والنهایة، ج774ابن كثیر القرشي،  - 6
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  الثاني المبحث
  المقدسي الغني عبد للحافظ تعریفیة لمحة

  ومولده ونسبه اسمه :الأول المطلب
 ـ الدمشقي ثم المقدسي، الجماعیلي، سرور بن علي بن الواحد عبد بن الغني عبد :هو

الحي، المنشأـ،  الغني عبد باسم واشتهر ،)1( الحافظ محمد، أبو الدین، تقيُّ ب الملقب الحنبلي، الصَّ
 من جمیعا وأعمالها نابلس ولأن منه، جماعیل لقرب المقدس بیت إلى نسبة )2( المقدسي
  .)3( واحد یوم مسیرة وبینهما المقدس البیت مضافات

  :أقوال ثلاثة ولادته: سنة تحدید في وللعلماء ،)4( نابلس أرض من اعیلمبج ولد
 الآخر، ربیع في وأظنه :وقال ه، ٥٤١: سنة ولد أنه :)5( المقدسي الدین ضیاء ذكر :الأول

 في ولد الذي الموفَّق أخیها من أشهر بأربعة أكبر الغني عبد أنّ  أمه ذكرته ما على اعتمادًا
  .)6( شعبان
  . وخمسمائة وأربعین أربع: سنة مولده أن على یدل ما أصحابه عنه ذكر :المنذري قال :الثاني
 في إما :فقال مولده؟ عن الغني عبد الحافظ سأل أنه :تاریخه في )7( النجار ابن ذكر :الثالث

  .)1( .أربع: سنة في أنه والأظهر :الحافظ قال .وخمسمائة وأربعین أربع: سنة في أو ثلاث: سنة

                                                        
  .444: ، ص21: م، ج 1985/ هـ  1405، 3: سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، طهـ، 748الذَهَبي، شمس الدین،  - 1
 الأقصـى، المسـجد موضـع، وفیهـا غیـر فـي القـرآن فـي تعالى االله ذكرها التي المشهورة البلدة وهي المقدس، بیت إلى نسبة المقدسي - 2

  )363: ، ص5: ج( الأنساب للسمعاني  .حدیثاو  قدیما المحدثین من جماعة منها خرج الشریفة والمواضع الصخرة، وقبة
: هـ، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط 626: یاقوت الحموي، ت. یعني في حدود ثمانون كیلو متر بالمسافات المعرفة الآن - 3
  .160: ، ص2: م، ج 1995، 2
  .444: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 4
مـن أهـل دمشـق، مولـدا . محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، الحافظ ضیاء الدین، عالم بالحـدیث، مـؤرخ: هو - 5

. بنـى فیهـا مدرسـة دار الحـدیث الضـیائیة المحمدیـة بسـفح قاسـیون، شـرقي الجـامع المظفـري، ووقـف بهـا كتبـه) هــ 643 - 569. (ووفـاة
أربعــة أجــزاء، و ) ، وفضــائل الشــام)الأحادیــث المختــارة(مــن كتبــه . شــیخ 500ن أكثــر مــن ورحــل إلــى بغــداد ومصــر وفــارس، وروى عــ

الأعـــلام ) ســیر المقادســة(نحــو عشــرة أجـــزاء، ویســمى ) ســبب هجــرة المقادســة إلـــى دمشــق(أربعــة أجـــزاء، و ) مناقــب أصــحاب الحــدیث(
  .126: ، ص23: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748للزركلي، والذَهَبي، شمس الدین، 

  .بتصرف طفیف 444: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 6
مولــده فـي ســنة ثمــان . هـو محــب الــدین، أبـو عبــد االله محمـد بــن محمـود بــن حسـن بــن هبــة االله بـن محاســن البغـدادي، ابــن النجـار - 7

القمر المنیـر : "الحافظ البارع محدث العراق مؤرخ العصر، من مؤلفاتهبالإمام العالم : وصفه الذَهَبي، شمس الدین. وسبعین وخمس مائة
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 الضیاء علیه الذي وهو .)2( الذهبي ذكره كما وخمسمائة وأربعین إحدى: سنة والراجح
  . الحافظ بسیرة عنایة الناس أكثر وهو

  

  ورحلاته للعلم وطلبه نشأته :الثاني المطلب
 خارج صالح أبي مسجد في فسكنوا الشام، إلى المقدس بیت من أسرته مع الحافظ هاجر

 احتوت كبیرة دارا فبنوا قاسیون، جبل سفح إلى انتقلوا ثم الأمر، أول دمشق لمدینة الشرقي الباب
 في مدرسة أول بناء في شرعوا ثم الحنابلة، بدار بعد فیما دعیت الحجرات من كبیر عدد على
 سكنوها التي الضاحیة تلك عرفت وقد ،»العمریة المدرسة« ب المعروفة وهي قاسیون، جبل

   .والصلاح العلم أهل من كانوا لأنهم إلیهم، نسبة بعد فیما بالصالحیّة
 بن أحمد الشیخ الفاضل العلاّمة أسرته عمید على صغره في الغني عبد الحافظ وتتلمذ

 .)3( المقدسي قدامة بن محمد
 تلقى وقد ،)4( الرجال وأسماء الحدیث إلى میله وكان صغره، منذ العلم طلب الحافظ وبدأ

 الحدیث بكتابة یعتني وكان ه، ٥٥٤: سنة الدمشقي ) ٥٦٩ ت ( آدم بن یوسف شیخه عن
 یوم أحدها نسخ من فرغ فقد مبكر وقت من یوقفها ثم وینسخها العقیدة كتب سیما لا الشَّریف
  .)5( ه 559 :سنة صفر من الرابع الأربعاء

                                                                                                                                                               
، تـوفي فــي "ذیـل التــاریخ"، و "جنــة النـاظرین فــي معرفـة التــابعین"، وكتـاب "كنــز الإمـام فــي السـنن والأحكــام"، وكتـاب "فـي المسـند الكبیــر

  . 356/ 16: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین، . خامس شعبان سنة ثلاث وأربعین وست مائة
: عمـر كحالـة ت. 5: ، ص2: لبنـان، ج –بیـروت  –الحنابلـة، دار المعرفـة  طبقـات علـى هــ، الـذیل795ابـن رجـب الحنبلـي،    - 1

  .  275: ص/ 5: بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج -هـ، معجم المؤبفین، مكتبة المثنى 1408
  . 13720: ، ص4: هـ، تذكرة الحفاظ، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 2
محمود الأرناؤوط، خرج : هـ، عبد الحي بن أحمد،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه1089: ابن العماد الحنبلي، ت - 3

  . 49: ص/ 1: م، ج 1986 -هـ  1406، 1: بیروت، ط –عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر القرشي، دمشق : أحادیثه
: الحنابلـة، ج طبقـات علـى هــ، الـذیل795، و ابن رجب الحنبلـي،  38: ، ص13: هـ، البدایة والنهایة، ج774بن كثیر القرشي، ا - 4
  .5: ، ص3
  . 1373: ، ص4: هـ، تذكرة الحفاظ، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 5
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 اعتنى ثم بلده، في المحدثین من جماعة عن المقدسي الغني عبد الحافظ أخذ وقد
 وعلى الغزو على الحدیث لسماع الرحلة یفضل الحافظ وكان الشریف، الحدیث طلب في بالرحلة
  . )1( النوافل سائر

 نزولهما أول فكان ،)2( الموفَّق خاله ابن مع ه ٥٦١: سنة بغداد إلى دمشق من رحل
 الحدیث، من كثیرا علیه وقرأ عبدالقادر، الشیخ إلیهما فأحسن الجیلاني، عبدالقادر الشیخ عند

 صحبة في أحدهما ویذهب امعً  یخرجان فكانا ،)3( مات ثم ایومً  أربعین من نحوا عنده وأقاما
 وأحسنوا أحبوهما، المخالطة، وقلة التصون، على العقلاء رآهما فلما وسماعه، درسه إلى رفیقه

ا علما وحصَّلا إلیهما، Ďوبدراسة الحنبلي، المذهب بفقه المني ابن الفتح أبي على فاشتغلا ،)4( جم 
 ،فتفقه الحدیث إلى یمیل عبدالغني وكان ،)5( ومناقشتها الفقهیة المذاهب بین الخلافیة المسائل

  .)6( الكثیر الغني عبد فسمع ،الفقه إلى یمیل الموفق وكان
 ،)7( سنین أربع نحو ببغداد وأقام بالحدیث، لاشتغاله الفقه دروس عن عبدالغني انقطع ثم

 – أیضا – دمشق في مشتغلا وكان ،)9( دمشق إلى رجع ثم ،)8( الطلب في مجتهدا وكان ،)7(
 السلفي الحافظ إلى عبدالغني رحل ثم ،)10( فیه وظهوره تمیزه ظهر وقد الحدیث، بسماع

                                                        
  .5: ، ص2: لبنان، ج – بیروت –الحنابلة، دار المعرفة  طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 1
فقیـه محـدّث ولـد : عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعیلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، أبـو محمـد، موفـق الـدین: هـو - 2

كثیـر وكـان زاهـدًا ورعًـا متواضـعًا، حسـن الأخـلاق، كثیـر الـتلاوة للقـرآن، . بجماعیل، من أكابر الحنابلـة، كـان حجـة فـي المـذهب الحنبلـي
  .67: ، ص4: الزركلي، الأعلام ج). ه541: توفي(روضة الناظر، " و " المغني" له تصانیف، منها . الصیام والقیام

، 2: الحنابلـة، ج طبقات على هـ، الذیل795، ابن رجب الحنبلي،  38: ، ص13: هـ، البدایة والنهایة، ج774ابن كثیر القرشي،  - 3
  .6-5: ص
  .445: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748، الذَهَبي، شمس الدین - 4
هــ، المقصـد الأرشـد فـي  884وبرهان الدین ابن مفلـح، . 6: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 5

شـمس الـدین،  ، الـذَهَبي،153: ، ص2: م، ج ١٩٩٠ -ه  ١٤١٠،١: الریـاض، ط/ذكر أصحاب الإمام أحمد، مكتبة الرشد، السعودیة
  .445: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748

د عبد الرحمن بن : هـ، إبراهیم بن محمد برهان، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المحقق884: الدین ابن مفلح ت - 6
هـ، 795بن رجب الحنبلي،  ، ا153: ص/ 2: م، ج1990 -هـ 1410، 2: السعودیة، ط –الریاض  -سلیمان العثیمین، مكتبة الرشد 

  . 5: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على الذیل
: النـبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین، . 5: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 7
  .445: ، ص21
  .  450: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 8
  .6: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 9

  .449: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 10



 
9 

 

 دمشق، إلى رجع ثم ،)1( جزء ألف عنه كتب أعوام ثلاثة نحو مدة وأقام علیه، فسمع بالإسكندریة
 إلى، السفرة هذه في شیوخه بعض عن الكتب بعض تلقى وقد رحل ثم بها، وحدَّث دمشق،

  ،أخر مرَّة الإسكندریة
 ،فلوس قلیل إلا معه ولیس إلیها خرج قد وكان أصبهان، إلى سافر ثم :ضیاء وقال

 وحصل الكثیر، بها وسمع مدة، بها وأقام أصبهان، دخل حتى علیه وأنفق حمله من له االله فسهَّل
  .)2( رجع ثم الجیدة، الكتب

  .)3(وغیرهما العلاء، أبي والحافظ القرماني، إسماعیل بن الرزاق عبد من بهمذان وسمع
  .)3(وغیرهما

 موسى أبو وأشار الحدیث، في عبدالغني الحافظ مهارة المدیني موسى أبو لاحظ وقد
 إسحاق بن أحمد بن عبداالله بن أحمد نعیم، أبي الحافظ أوهام یبین بأن عبدالغني على المدیني
 نعیم لأبي حصلت لأوهام الإصابة تبیین فكتب الصحابة، معرفة كتابه في الأصبهاني المهراني

ا نعیم أبي الحافظ على فأخذ الصحابة، معرفة في  فظهرت ،)4( موضعًا وتسعین مئتین من نحوً
 بن عبداللطیف الدین، صدر بذلك سمع فلما ،علیه موسى أبو وأثنى وحفظه، عبدالغني براعة
 أشاعرة، كانوا الخجندي بیت لأن إهلاكه وأراد عبدالغني طلب الخجندي، اللطیف عبد بن محمد
ا أصبهان من عبدالغني فخرج البلد، رؤساء وكانوا نعیم، لأبي یتعصبون وكانوا   .)5( متخفیً

 حنیفة، أبي الإمام ذكر وفیه للعقیلي، الضعفاء كتاب فسمع الموصل عبدالغني ودخل
 الكراس البرني ابن فأخذ الواعظ، البرني ابن والإمام هو یسمع وكان وحبسوه، الموصل أهل فثار

                                                        
 طبقـات علـى هــ، الـذیل795ابـن رجـب الحنبلـي،  . 445: ، ص21: النـبلاء، ج أعـلام هــ، سـیر748الـذَهَبي، شـمس الـدین،  - 1

  .6: ، ص3 :الحنابلة، ج
: النـبلاء، ج أعـلام هــ، سـیر748الذَهَبي، شمس الـدین، . 6: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،  - 2
كمـال یوسـف الحـوت، دار : هـ، محمد بن أحمد بن علي، ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، المحقق 832الفاسي، . 445: ، ص21

  .137: ، ص2: م، ج1990/هـ1410، 1:بیروت، لبنان، طالكتب العلمیة، 
  . 5: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،  - 3
، 4: هــ، تـذكرة الحفـاظ، ج748الذَهَبي، شـمس الـدین، . 19: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،  - 4
  .1375: ص
النـبلاء،  أعـلام هــ، سـیر748الـذَهَبي، شـمس الـدین، . 26: ، ص2: الحنابلـة، ج طبقـات علـى هـ، الذیل795الحنبلي،  ابن رجب  - 5
  . 459: ، ص21: ج
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 شیئا یجدوا فلم حنیفة أبي اسم على الكتاب وفتشوا فأرسلوا فاشتالها، حنیفة أبي ذكر فیها التي
  .)1( ، واالله أعلمخلاصه سبب فهذا فأطلقوه،

عِیش بها منه سمع فقد ه، ٥٧٨: سنة بغداد مرَّ  الحافظ إن ثم یحان بن یَ  ) ٦٢٢ :ت( رَ
حافظاً لمئة ألف  وصار الحدیث في تمكن وقد دمشق، إلى الحافظ رجع ثم السنة، هذه في وغیره
  .)2(حدیث

 دمشق، جامع من الحنابلة برواق الجمعة صلاة بعد الحدیث یقرأ كان :كثیر ابن قال
لیه، علیه الناس فاجتمع  فحسده جدًا، الناس من قبول له فحصل الدمعة سریع القلب رقیق وكان وإ

افعیة من الدماشقة وكبار والدولعي الزكي بنو  فتكلم الحنبلي الناصح وجهزوا الحنابلة، وبعض الشَّ
 میعاده الغني عبد فحول علیه یشوش حتى أمكنه مهما بصوته یجهر أن وأمره النسر، قبة تحت
ا فذكر العصر، بعد إلى  الدین وضیاء الزكي ابن القاضي علیه فثار الكرسي على عقیدته یومً

 ه، ٥٩٥: سنة القعدة ذي من والعشرین الرابع الاثنین یوم القلعة في مجلسًا له وعقدوا الدولعي،
 وظهر الكلام وطال والصوت، الحرف ومسألة النزول، ومسألة العلو، مسألة في معه وتكلموا
زْغُش له فقال بالحجة، علیهم ُ  على وأنت الضلالة على هؤلاء كل القلعة نائب ) ٦٠٨ :ت (ب
زْغُش فغضب نعم، :قال الحق،  بعلبك إلى ثلاث بعد فارتحل البلد، من بالخروج وأمره ذلك من بُ

  ).3( الطحانیون فآواه القاهرة إلى ثم
 صفي الوزیر إلى وكتبوا – أیضًا – بمصر الفقهاء علیه فثار بمصر الحدیث یقرأ وكان

 الثالث الاثنین یوم الكتاب وصول قبل فمات المغرب إلى بنفیه فأقر)  ٦٢٢ :ت(شُكُر بن الدین
  .)4(: سنةال هذه من الأول ربیع من والعشرین

  وتلامیذه شیوخه :الثالث المطلب
  :الشیوخ كثرة المقدسي عبدالغني الحافظ رزق :شیوخه :أولا

                                                        
ابـن . 459: ، ص21: النـبلاء، ج هـ، سـیر أعـلام748، الذَهَبي، شمس الدین، 20: ، ص2: ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ج - 1

  .452: ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748، الذَهَبي، شمس الدین، 39:  ، ص13:  ایة والنهایة، جهـ ، البد774كثیر القرشي، 
 -ه  1417، 1:لبنان، ط –ابن الدمیاطي، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي، دار الكتب العلمیة بیروت  - 2

  .447: ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748الذَهَبي، شمس الدین، . 168: ، ص19: م، ج 1997
بي، شمس الدین، 39:  ، ص13:  م، ج 1986 -هـ  1407: البدایة والنهایة، دار الفكر، عام النشر - 3  أعلام هـ، سیر748، الذَهَ

  .188: ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748الذَهَبي، شمس الدین، . 292: ، ص21: النبلاء، ج
  ،39:  ، ص13:  هـ ، البدایة والنهایة، ج774ابن كثیر القرشي،  - 4



 
11 

 

  :الرجال من
 .)1( هـ ٥٨٥: سنة مات العباس، أبو محمد، بن أحمد منصور، أبي بن أحمد .1
 .)2( هـ ٥٦٣: سنة مات المعالي، أبو الباجسرائي، حنیفة بن عبدالغني بن أحمد .2
  .)3( هـ ٥٧٠: سنة مات العباس، أبو القرئ، الفرج بن سعد بن المبارك بن أحمد .3
 هـ ٥٧٦: سنة توفي ،السلفي طاهر أبو الجرواني، الأصبهاني أحمد بن محمد بن أحمد .4

)4(. 
  .)5( هـ 567: سنة مات علي، أبو الرحبي، بن االله هبة بن أحمد بن محمد بن أحمد .5
 .)6( هـ ٥٧٨: سنة مات طالب، أبو اللخمي، رجاء بن مسلم بن أحمد .6
 .)7( هـ ٥٦٣: سنة مات أبوبكر، البغدادي، الحسن بن الحسین بن المقرب بن أحمد .7
 .)8( هـ 580 -  571: سنة مات الأصبهاني، رشید أبو االله، عبد بن إبراهیم بن حبیب .8

 .)9( هـ ٥٦٩: سنة مات العلاء، أبو العطار، الهمذاني الحسن بن أحمد بن الحسن .9
 ه561 :سنة مات الحنبلي، الجیلي محمد أبو جنكي، بن صالح أبي بن القادر عبد .10

)10(. 
 .)11( ه582: سنة مات المصري، النحوي بري بن الجبار عبد بن بري بن االله عبد .11
 .)12( هـ ٥٩٩: سنة مات، الأنصاري غنائم بن نجا بن إبراهیم بن علي .12
 .)1( ه532: سنة مات الرحبي، ابن جعفر، أبو أحمد، بن محمد بن علي بن محمد .13

                                                        
  . 445: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 1
  .المصدر السابق   - 2
  . 123: ، ص15: للذهبي، ج , الدبیثي الحافظ تاریخ من إلیه المحتاج هـ، المختصر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 3
  .39 – 5: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 4
  المصدر السابق  - 5
  المصدر السابق  - 6
  المصدر السابق  - 7
بي، شمس الدین،   - 8 الأعلام، المحقق748الذَهَ فیات المشاهیر وَ وَ اد معروف، دار الغرب : هـ،  تاریخ الإسلام وَ الدكتور بشار عوّ

  .  652/ 12م،  2003، 1: طالإسلامي، 
  .499: هـ، محمد بن أحمد، ذیل التقیید،، ص 832الفاسي،  - 9

  . 445: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 10
  .المصدر السابق  - 11
  . 395: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 12
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 .)2( ه580: سنة مات.الأصبهاني الوفاء، أبو حمكا، بن عمر بن القاسم أبي بن محمود .14
 .)3ـ( ه ٥٦٤: سنة مات، الأصبهاني القرشي رجاء بن عبدالواحد بن معمر .15
 .)4( هـ ٥٨٣: سنة مات الفتح، أبو، النهرواني مطر بن فتیان بن نصر .16
 .)5( هـ598 مات القاسم، أبو الخزرجي، الأنصاري سعود بن علي بن االله هبة .17
  .)6( هـ ٥٦٦: سنة مات القاسم، أبو البغدادي، الدینوري بندار بن ثابت بن یحیى .18

 :النساء ومن
 .)7( هـ ٥٧٥: سنة ماتت عتب، أم الوهبانیة، عبداالله بنت تجنِّي .1
  .)8( هـ ٥٧٠: سنة ماتت النهرواني، بنت الحسن بن أحمد بنت خدیجة .2
 ماتت ) (9الإبري، البغدادي ثم الدینوري، الفرج بن أحمد نصر، أبي المحدث بنت شهدة .3

  )10(. هـ ٥٧٤: سنة
 هـ ٦٠٠ ماتت الكریم، عبد أم الأنصاري، سهل بن محمد بن الخیر سعد بنت فاطمة .4

)11(. 
 .)13( هـ ٥٧٠: سنة ماتت علي، أم ) (12،الوقایاتي عبداالله بن علي بنت فاطمة .5

                                                                                                                                                               
  . 445 /21المصدر السابق  - 1
  .المصدر السابق  - 2
  .474 -٤٧٣ :ص, الحفاظ هـ، طبقات 911السُّیوطي، جلال الدین،  - 3
  .64 – 62: ، ص3: الأرشد، ج هـ، المقصد 884برهان الدین ابن مفلح،  - 4
  . 392 - 390: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 5
  .المصدر السابق  - 6
عبد القیوم عبد ریب . د: ، المحقق)تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا(هـ، محمد بن عبد الغني، إكمال الإكمال 629: نقطة ت ابن - 7

  . 453: ص/ 1: ، ج1410، 1: مكة المكرمة، ط -جامعة أم القرى : النبي، الناشر
 .551: ، ص20: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 8
  .37: ، ص1: للسمعاني ج الأنساب .بها یخاط التي وهي وعملها، الإبر بیع إلى نسبة - 9
 .543 – 542: ، ص20: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 10
  .المصدر السابق  - 11
قایاتي، السمعاني،  :یبیعها لمن ویقال المقنعة، وهي الوقایة إلى النسبة هذه - 12   .611: ، ص5: هـ، الأنساب،ج 562الوَ
الأعــلام، المحقــق748الـذَهَبي، شــمس الــدین،  - 13 فیــات المشــاهیر وَ وَ اد معــروف، دار الغــرب : هـــ،  تــاریخ الإسـلام وَ الـدكتور بشــار عــوّ

  . 443: ص/ 12م،  2003، 1: الإسلامي، ط
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 .)1( هـ٥٦٣: سنة ماتت فاطمة، وتسمى البغدادیة، البزازة علي بن محمد بنت نفیسة .6

  :تلامیذه :ثانیا
 الخلق إلیه یجتمع وكان دخلها، التي البلاد من كثیر في عبدالغني الحافظ حدَّث لقد

 الشیخ ذلك صنع كما الحافظ، مجالس حضور إلى تلامیذه یرشد المشایخ بعض وكان ،)2( الكثیر
 یرید وهو الحافظ، الإمام جاء قد :منبره على وهو قال حیث بالقرافة، الواعظ نجا بن علي الشیخ

 لكم ویحصل تعرفونه، أنتم وبعدها مرات، ثلاث مجلسه تحضروا أن فأشتهي الحدیث، یقرأ أن
 وقرأ قلبه ظهر عن بأسانیدها الأحادیث فقرأ القرافة بجامع احاضرً  وكنت یوم أول فجلس الرغبة،
 مجلس أول في أریده كنت الذي حصل قد :نجا ابن فقال كثیرا، فرحا بمجلسه الناس ففرح جزءا،

  :أشهرهم منو  ،االله رحمه الحافظ تلامیذ كثرة سبب هو هذا .)3(
 .)4( هـ ٦٤٦: سنة مات العباس، أبو النجار، سلمان بن أحمد بن سلامة بن أحمد .1
  .)5( هـ ٦٦٨: سنة مات العباس، أبو المقدسي، نعمة بن أحمد بن الدائم عبد بن أحمد .2
 .)6( هـ ٦٥٣: سنة مات الفداء، أبو الأنصاري، عبدالرحمن بن حامد بن إسماعیل .3
 .)7( هـ ٦٣٩: سنة مات الطاهر، أبو النابلسي، أحمد بن ظفر بن إسماعیل .4
 .)8( هـ ٦٦٧: سنة مات الطاهر، أبو الأنصاري، القوي عبد بن إسماعیل .5
 .)9( هـ ٦٣٦: سنة مات الفضل، أبو الإسكندراني، االله هبة بن علي بن جعفر .6
 .)10( هـ٦٦٣: سنة مات البقاء، أبو الدمشقي، سعد بن یوسف بن خالد .7
 .)1( هـ٦٧٢: سنة مات عیسى، أبو المصري، محمد بن عبدالواحد بن عبداالله .8

                                                        
  .489: ، ص20: المصدر السابق، ج - 1
  .32: ، ص3: ج ,الحنابلة طبقات على هـ، الذیل795الحنبلي،  ابن رجب  - 2
  .11: المصدر السابق، ص - 3
  .112: ص ,الأرشد هـ، المقصد 884برهان الدین ابن مفلح،  - 4
  .966 – 964: ، ص2: الفكرج دار زكار، سهیل: أبي جرادة، بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق بن أحمد بن عمر الدین كمال - 5

  .103: ، ص2: هـ، طبقات الشافعیة، ج 851ابن قاضي شهبة،  - 6
  .465 – 464: هـ، ذیل التقیید، ص 832الفاسي،  - 7
  .المصدر السابق  - 8
  . 624 – 623: 2: هـ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 9

  .1447: ، ص3: ، جهـ، تذكرة الحفاظ748الذَهَبي، شمس الدین،  - 10
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 .)2( هـ ٦٢٤: سنة توفي محمد، أبو المقدسي، أحمد بن إبراهیم بن عبدالرحمن .9
  )3(: سنة توفي محمد، أبو المنذري، عبداالله بن القوي عبد بن عبدالعظیم .10
 .)4( هـ٦١٢: سنة توفي محمد، أبو الرهاوي، عبداالله بن عبدالقادر .11
 .)5( هـ٦١٥: سنة مات محمد، أبو الأنصاري، حسان بن بدر بن الكافي عبد .12
 .)6( هـ٦٣٤: سنة مات المحرم، أبو المقدسي، نعمة بن عمر بن مكي .13
 .)7( هـ٦٢٢: سنة مات المكارم، أبو البغدادي، مالك بن ریحان بن یعیش .14
 .)8( هـ٦٤٨: سنة مات الحجاج، أبو الدمشقي، خلیل بن یوسف .15

 

  علیه العلماء وثناء العلمیة مكانته :الرابع المطلب
ا، علما الحافظ حصل لقد  على العلوم أنواع في مرویاته تكون أن على حریصًا وكان كثیرً

 له كانت فقد العلوم، من متعددة أنواع في الحافظ وشارك أوصافها، وتغایر أنواعها اختلاف
 وله والرقائق، والسیرة العقیدة في مصنفة كتب وله وأصوله، والفقه واللغة بالتفسیر: سنةح معرفة
  9).( الحدیث روایة في ومهارة وتمیز براعة وله الحدیث، درایة في قویة ومعرفة عظیم جهد

قدسي اْلغني عبد كان لقد ا اْلمْ قدسي اْلغني عبد إن:قیل حتى عصره، أئمة من إمامً  هو اْلمْ
  .)10( الذهبي الحافظ ذلك ذكر وقد السادسة المئة مجدد

                                                                                                                                                               
  .40 – 39: هـ، ذیل التقیید، ص 832الفاسي،  - 1
  .78: ، ص2: ج ,الأرشد هـ، المقصد 884برهان الدین ابن مفلح،  - 2
  .1438 - 1436: ، ص4: هـ، تذكرة الحفاظ، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 3
  .المصدر السابق  - 4
 هــ، عبـد العظـیم بـن عبـد القـوي، التكملـة 656والمنـذري، . 247: ، ص44: الاسـلام، جهــ، تـاریخ 748الـذَهَبي، شـمس الـدین،  - 5

  .444: ، ص2: النقلة، ج لوفیات
 هــ، عبـد العظـیم بـن عبـد القـوي، التكملـة 656والمنـذري، . 222: ، ص46: هــ، تـاریخ الاسـلام، ج748الـذَهَبي، شـمس الـدین،  - 6

  .450: ، ص3: النقلة، ج لوفیات
  .126: ، ص3: ج ,الأرشد هـ، المقصد 884الدین ابن مفلح، برهان  - 7
  .154 - 151: ، ص23: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 8
  .41: القرني، ص علي سعید الرحمن عبد: العدة في شرح المعدة لابن العطار، بتحقیق: مقدمة كتاب - 9

  .203: ، ص14: النبلاء، ج مأعلا هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 10
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 قطني الدارُ  بعد یكن لم) :٦١٣ ت ( اْلكْندي الحسن بن زید الیمن أبو الدین تاج قال .1
قدسي اْلغني عبد الحافظ مثل   .)1( اْلمْ

قدسي الضیاء قال .2  :بخطه وكتب فقال الحافظ عن الدین موفق الإِمام خالي سألت :اْلمْ
 إلا إلیه سبقني إلا خیر إلى نستبق كنا وما العلم، طلب وفي الصبا، في رفیقي كان

 ورزِق علیه، وقیامهم له، وعداوتهم البدعة أهل بأذى بابتلائه فضیلته االله وكمل القلیل،
  .)2(ونشرها روایتها، في غرضه یبتغ حتى یعمر لم إنه إلا الكثیرة، الكتب وتحصیل العلم،

  .)2(ونشرها
 وبینه، له ذكره إلا حدیث عن یسأله أحد یكاد لا الحافظ شیخنا كان :-أیضًا - وقال .3

 ویذكر الفلاني، فلان بن فلان هو :قال إلا رجل عن یسأل ولا سقمه، أو صحته وذكر
قدسي اْلغني عبد الحافظ كان :أقول وأنا نسبه،   .)3( الحدیث في المؤمنین أمیر اْلمْ

 في: سنةح تصانیف وصنَّف بالكثیر، حدث ) :٦٤٣ ت ( النَّجار بن االله عبد أبو قال .4
ا والتجوید، الإتقان أهل من الحفظ، غزیر وكان الحدیث،  عارفًا الحدیث، فنون بجمیع قیمً
 وشكله، وغریبه، ومنسوخه، وناسخه، وسقیمه، وصحیحه، وعلله، وأصوله، بقوانینه،
 متمسكًا ورعًا العبادة، كثیر وكان أحوالهم، ومعرفة رواته، أسماء وضبط ومعانیه، وفقهه،

  .)4( السلف قانون على: سنةبال
جوزي بن السبط قال .5  یوم كل یصلي عابدًا، زاهدًا ورعًا اْلغني عبد كان )٦٥٤ :ت ( الْ

 جوادا كریما وكان السنة، عامة ویصوم اللیل، ویقوم أَحمد، الإِمام كورد ركعة مئة ثلاث
ا، یدخر لا  ویؤثر ثوبه، یرقع وكان أحد، یراه لا حیث والأیتام الأرامل على ویتصدق شیئً

                                                        
بي، شمس الدین، 1375: ، ص4: هـ، تذكرة الحفاظ، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  -  1 : ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748، الذَهَ

بي، شمس الدین، 447 هـ، عبد الحي بن 1089: وابن العماد الحنبلي، ت. 449: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748، الذَهَ
عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر القرشي، دمشق : محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه

  . 50: ص/ 1: م، ج 1986 -هـ  1406، 1: بیروت، ط –
، 21: النـبلاء، ج أعـلام سـیرهــ، 748، الذَهَبي، شمس الدین، 449: ، ص42: هـ، تاریخ الاسلام، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 2
  .11: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،  . 453: ص
  .7 – 6: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 3
: ، ص42: ، تـاریخ الاسـلام، جهــ748، الذَهَبي، شمس الدین، 1373: ، ص4: هـ، تذكرة الحفاظ، ج748الذَهَبي، شمس الدین،  - 4

  .9: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795، ابن رجب الحنبلي،  444
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 علم في زمانه أوحد وكان والبكاء، المطالعة كثرة من بصره ضعف قد كان الجدید، بثمن
 .)1( ظوالحف الحدیث

 الجامع إلى الجمعة یوم خرج إذا فكان بها، كنا أخیراً  مصر إلى وصل ولما :الضیاء قال .6
 ،جواداً  ،سخیاً  وكان .حوله ویجتمعون به، یتبركون الخلق، كثرة من معه نمشي نقدر لا
 في یخرج كان أنه عنه سمعت ولقد .أخرجه له حصل ومهما .درهما ولا دیناراً  یدخر لا

 لئلا ومضى معه ما ترك له فتحوا فإذا المحتاجین، بیوت إلى الدقیق بقفاف اللیالي بعض
 ثوب علیه كان وربما للناس، فیعطیه والبرد، الثیاب من بشيء له یفتح وكان .یعرف
 . )2( مرقع

ن .7  أنه یذكر حیث المنكر، تغییر في حماسته شدت فهو نقد، من عنه یذكر ما ثمة كان وإ
 هي الشدة وهذه البدع، أهل على الرد شدید وكان بنفسه، الأسواق في بالحسبة یقوم كان
 . كثیرة محن علیه جلبت التي

  

  العلمیة آثاره :الخامس المطلب
 ذكر بما وسأكتفي الكتابة وكثرة .بالتصنیف وصف حتى .كثیرة مؤلفات للمقدسي كان لقد

  :یلي ما على مرقمة وهي مؤلفاته، من االله رحمه الذهبي
 . )الصحیحین( أحادیث على مشتمل )الصحاح الأحادیث عیون في المصباح( كتاب .1

   )3( جزءاً  وأربعین ثمانیة في .بأسانیده علیهما مستخرج فهو
   .یبیضه لم جزء مائتي نحو السنن في )العباد خیر كلام من المراد نهایة( كتاب . .2
   .مجلد )المواقیت( كتاب .3
   .مجلد )والمجاهدین الجهاد في الطالبین تحفة( كتاب .4
   .أجزاء أربعة )البریة خیر فضائل في المرضیة الآثار( كتاب .5
   . مجلد )الروضة( كتاب .6

                                                        
  .39:  ، ص13:  هـ ، البدایة والنهایة، ج774ابن كثیر القرشي،  - 1
دمري، دار الكتاب العربي، عمر عبد السلام الت: هـ، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، المحقق748الذَهَبي، شمس الدین،  - 2

  .448/ 42م،  1993 -هـ  1413، 2: بیروت، ط
  .وهو بحدود عشرین ورقة. المراد بالجزء هنا هو الجزء الحدیثي - 3
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   .جزآن )التهجد( كتاب .7
   .جزآن )الفرج( كتاب .8
  .جزآن )الاموات إلى الاحیاء من الصلات( كتاب .9
   .جزآن )الصفات( كتاب .10
  . جزآن )أحمد الإمام محنة( كتاب .11
  .جزء )الریاء ذم( كتاب .12
  .جزء )الغیبة ذم( كتاب .13
   .جزء )الدعاء في الترغیب( كتاب .14
  .أجزاء أربعة )مكة فضائل( كتاب .15
   .جزء )بالمعروف الأمر( كتاب .16
  .جزء )رمضان فضل( كتاب .17
   .جزء )الصدقة فضل( كتاب .18
   .جزء )الحجة ذي عشر فضل( كتاب .19
   .جزء )الحج فضائل( كتاب .20
  . )رجب فضل( كتاب .21
   .جزء )-وسلم علیه االله صلى- النبي وفاة( كتاب .22
   . )-وسلم علیه االله صلى- النبي بها أقسم التي الأقسام( كتاب .23
   .واحد بسند ))1( الأربعین( كتاب .24
   .آخر )الأربعین( كتاب . )العالمین رب كلام من أربعین( كتاب .25
  .رابع )الأربعین( كتاب .26
   .جزء )الشافعي اعتقاد( كتاب .27
   .أجزاء سبعة )الحكایات( كتاب .28
   .مجلدین )الألفاظ مشكل تحقیق في الحفاظ غنیة( كتاب .29
   .یتم لم )النذیر البشیر لاحكام الصغیر الجامع( كتاب .30
   .جزء )القبور ذكر( كتاب .31

                                                        
  . أربعین حدیثا: یعني - 1
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  .جزء مائة .للعامة یقرؤها كان )والحكایات الأحادیث( كتاب .32
 وأشـیاء . )الصـحابة مناقـب( فـي أجـزاء وعـدة .جـزء )العزیـز عبـد بـن عمـر مناقـب( كتـاب .33

   .السرعة الشدید الملیح بخطه .بأسانیده والجمیع .تمت ما جدا كثیرة
   .مجلد )الكبرى أحكامه( كتاب .34
   .مجیلید )الصغرى( كتاب .35
   .مجلد )الأثر درر( كتاب .36
  .كبیر جزء )السیرة( كتاب .37
   .جزء )الصحیحة الأدعیة( كتاب .38
 علـى تـدل .جـزآن )الصـحابة معرفـة فـي نعـیم لأبـي حصـلت لأوهـام الإصـابة تبیین( كتاب .39

  .وحفظه براعته
  .)1( بأسانیده فیه یروي .أسفار أربعة في )الستة الكتب رجال معرفة في الكمال( كتاب .40

  

  وفاته :السادس المطلب
 ه ٦٠٠: سنة الأول ربیع في والدي مرض :قال موسى أبا الحافظ سمعت :الضیاء قال

ا، عشر ستة مدة به واشتد والقیام، الكلام من منعه شدیدًا مرضًا ا وكنت یومً  ما :أسأله ما كثیرً
 الاثنین یوم كان فلما، ذلك على یزید لا تعالى االله رحمة أشتهي الجنة، أشتهي :فیقول تشتهي؟

 فلما أطرافه، یغسل الحمام من حار بماء بكرة یوم كل یأتي من أبعث عادتي وكان إلیه جئت
 یا :قال ثم الفجر، صلاة وقت فوضأته الوضوء، یرید أنه فعرفت یده مد العادة على بالماء جئنا
 الناس انصرف فلما جالسًا، معنا وصلَّى بالجماعة فصلیت فقمت وخفف، بنا فصل قم االله عبد

 فجعل فقرأتها، یس سورة رأسي عند اقرأ :لي فقال القبلة، استقبل وقد رأسه عند فجلست جئت
 ما :فقلت الموت، إلا بقي ما یابني :فقال تشربه عملناه قد دواء ههنا :فقلت أؤمن، وأنا االله یدعوا

ا؟ تشتهي  واالله بلى :قال راض؟ عني أنت ما :فقلت تعالى، االله وجه إلى النظر أشتهي :قال شیئً
  .إبراهیم أختك ولابن ولإخوتك لك أجزت وقد إخوتك، وعن راض عنك أنا

                                                        
  .447: ، ص21: النبلاء، ج أعلام هـ، سیر748الذَهَبي، شمس الدین،  - 1
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 تعبنا الذي العلم هذا تضیعوا لا موته عند أبي أوصاني :یقول موسى أبا وسمعت :قال
 علي لأحد ولا شيء، أحد على مالي :قال بشيء؟ توصي ما :فقلت – الحدیث یعني - علیه

 فجاء طاعته، على والمحافظة االله، بتقوى أوصیك بني، یا :قال بوصیة، توصیني :قلت شيء،
 الحدیث؟ هذا ما :وقال عینیه ففتح یتحدثون، وجعلوا علیهم، فرد علیه فسلموا یعودونه جماعة
 بذكره شفتیه ویحرك االله یذكر فجعل قاموا ثم فقالوها، االله، إلا إله لا :قولوا تعالى االله اذكروا
 لأُناوله فقمت بلى، :فقال سیدي؟ یا تعرفني ما :له وقال علیه، فسلَّم رجل فدخل بعینیه، ویشیر
ا ً  شهر من والعشرین الثالث الاثنین یوم وذلك روحه خرجت وقد فرجعت المسجد، جانب من كتاب
  .ه ٦٠٠: سنة من الأول ربیع

 لا ما والأمراء الأئمة من كثیر خلق الغد من واجتمع المسجد، في الثلاثاء لیلة وبقي
فة، الثلاثاء یوم ودفناه وجل عز االله إلا یحصیهم  مرزوق بن عمرو أبي الشیخ قبر مقابل بالقَراَ

 الحصى، یبل أن إلى فیه ویبكي المكان، ذلك یزور كان أنه المنعم عبد خادمه لي ذكر مكان في
   .)1( وسلم علیه االله صلى محمد بنبینا وألحقه عنه، ورضي المكان هذا إلى یرتاح قلبي :ویقول

 ،)3( موسى أبو الدین وجمال ،)2( محمد الفتح أبو الدین عز :ثلاثة الولد من خلف وقد
  .)5( العلماء من وكلهم ،)4( الرحمن عبد سلیمان وأبو

  

  
  
  

                                                        
  .29 - 28: ، ص2: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 1

  .، وهو ممن دخل بغداد غیر مرة وسمع بها، كما سمع بدمشق وأصبهان)هـ 613ـ  566(عز الدین أبو الفتح محمد بن عبد الغني هو  - 2
مشـق ومصـر سمع بدمشق وبغداد وأصبهان ومصر، وحـدّث بد) هـ 629ـ  581(جمال الدین أبو موسى عبد االله بن عبد الغني هو  -3

به من السلطان   .وغیرهما، وتكلَّم فیه بعضهم بسبب تقرّ
وحـدث، وكـان  سـمع بدمشـق وبغـداد ومصـر،) هــ 643ـ  584أو  583(محـي الـدین أبـو سـلیمان عبـد الـرحمن بـن عبـد الغنـي هـو  - 4

  .فقیهاً زاهداً 
  .44: ، ص3: الحنابلة، ج طبقات على هـ، الذیل795ابن رجب الحنبلي،   - 5
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  الثالث المبحث
  الأنام خیر كلام من الأحكام عمدة كتاب عن تعریفیة لمحة

  الكتاب في الحافظ منهجو ،الكتاب أهمیة :الأول المطلب
 الكتب أحسن من وسلم علیه االله صلى الأنام خیر كلام من الأحكام عمدة كتاب یعتبر

 الناس إقبال كثرة ولأهمیته الاطلاق، على الحافظ كتب وأشهر الأحكام، أحادیث في صنفت التي
 إلا صحیحیهما في ومسلم البخاري الإمامان علیه اتفق مما أحادیثه المؤلف انتقى حیث علیه،

 إخواني بعض فإن (( :تألیفه سبب في الحافظ ویقول أحدهما، به انفرد ممن منها القلیل في
 بن محمد االله عبد أبو :الإمامان علیه اتفق مما الأحكام، أحادیث في جملة اختصار سألني

 سؤاله إلى فأجبته .النیسابوري القشیري مسلم بن الحجاج بن ومسلم البخاري، إبراهیم بن إسماعیل
 خیر المؤلف االله فجزا – )2( الدارسین أیدي بین ومتداول مطبوع والكتاب .)1()) به المنفعة رجاء

                                                        
محمود : هـ، أبو محمد، عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام صلى االله علیه وسلم، دراسة وتحقیق600: عبد الغني المقدسي، ت - 1

 1408، 2: بیروت، مؤسسة قرطبة، مدینة الأندلس، ط -عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربیة، دمشق : الأرناؤوط، مراجعة وتقدیم
 . 3: م، ص 1988 -هـ 

  ـ: وقد طبع عدة مرات منها - 2
  ) .هـ1371(ـ في مطبعة السنة المحمدیة بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقي سنة  1
  .بتصحیح الشیخ أحمد محمد شاكر رحمه االله تعالى) هـ1373(ـ طبعة دار المعارف في مصر سنة  2
  .الأرناؤوطبتحقیق الشیخ محمود ) هـ1405(ـ طبعة دار المأمون للتراث سنة  3
  .ـ في المطبع الأنصاري بدهلي في الهند ضمن مجموعة الحدیث النجدیة 5
عبد العزیز ابن ). هـ1342(ـ في مطبعة المنار بمصر باعتناء الشیخ محمد رشید رضا ضمن مجموعة الحدیث النجدیة أیضاً سنة  6

م،  2000 -هـ  1420، 1: المملكة العربیة السعودیة، ط -ض قاسم، الدلیل إلى المتون العلمیة، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریا
 . 261: ص
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 على لاتزید أحادیثه إن حیث ودراسته حفظه العلم طلبة على وسهل الشیخ، أجاد وقد -الجزاء
  .)1( ونیف حدیث أربعمائة

  :أنه الكتاب في الحافظ ومنهج
 .علیها متفق أحادیث فیه یذكر -١

 أخرجه یقول وقد أحدهما، به انفرد مما بأنها منها كثیر في صرح أحادیث فیه وذكر
 :یقول أو ،))نحوه وللبخاري مسلم، عند كذا ((:یقول أو )والنسائي ولمسلم ( :یقول وقد الجماعة،

  .)2( )) لمسلم لفظ وفي ((
ا مسلم عند بزیادة یصرح وقد  وأخرج بتمامه، مسلم أخرجه (( :یقول أو إلیه، إیاها ناسبً

  .)3( ))البخاري
 .الأحكام أحادیث من الأحادیث وهذه - ٢
  .الفقه أبواب ترتیب على كتابه بوب وقد - ٣
ذا الحدیث، بدایة في یذكره فإنه الصحابي إلا رجاله من أحدًا یذكر فلم السند وحذف - ٤  كان وإ

 وقد، ثانیة الصحابي باسم صرح وربما، )) عنها (( أو ،)) وعنه (( :قال السابق الحدیث راوي
  .)4( أیضًا التابعي یذكر

 الأئمة أحد طریق من العلماء بعض تفسیر نقل وربما الغریبة، الكلمات بعض بتفسیر ویعتني -٥
 .)5( اللفظة فسر الذي العالم إلى الإمام ذلك من بالإسناد

ا - ٦  . المتن في بمبهم یعرف وأحیانً
عقِّب وقد - ٧  . الحدیث فقه ببیان یُ
  .)6( لفظ من أكثر الواحد للحدیث یذكر وقد - ٨
 

  الأحكام عمدة شروح أهم :الثاني المطلب
                                                        

  .بتصرف . 1: هـ، أبو محمد، عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام صلى االله علیه وسلم، ص600: عبد الغني المقدسي، ت - 1
 .296. 336. 347. 353/برقم الأنام خیر كلام من الأحكام عمدة - 2
 .209/المصدر السابق برقم - 3
  .249. 333. 340. 230/المصدر السابق برقم -  - 4
 .213: المصدر السابق - 5
  . 281المصدر السابق  - 6
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 مؤلفه فیه اقتصر حیث المختصرة الأحكام أحادیث كتب خیرة من الأحكام عمدة كتاب
 الأمة، عند بالقبول متلقاة مشهورة صحیحة وأحادیثه ومسلم، البخاري الشیخان علیه اتفق ما على
 التي الكتاب لهذا المتعددة الشروح في تتمثل العلماء قبل من فائقة عنایة الكتاب هذا لقي وقد
  :منها

 وهب بن علي بن محمد الدین تقي الحافظ للإمام الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام .1
 ).ه ٧٠٢ :ت ( القشیري

 الدین عماد الوزیر القاضي منه استملاه الإملاء، بطریقة الشرح هذا ظهور وكان
 شارح أول وهو، ) ٦٩٩ :ت (الحلبي الشافعي الأثیر بن محمد بن سعید بن أحمد بن إسماعیل

 :في مخطوط له ویوجد بعده، العمدة شرح من لكل أساسًا وكان – نعلم فیما - العمدة لكتاب
 جامع وتونس، ؛2088 باریس وفي ؛42 المنورة المدینة وفي ؛Qu 970 برلین ؛1309 برلین

  .)1( مطبوع والكتاب .31 /2 الزیتونة
  :شروحه ومن الكتاب، هذا شرح العلمیة الكتاب ولقیمة .2

 عبد بن محمد الدین شمس – العید دقیق لابن العمدة شرح إیضاح في المفید القول  - أ
  .)2( )ه ٩٠٢ ت ( السخاوي الرحمن

، )ه ١١٨٢ :ت ( الصنعاني الأمیر إسماعیل بن محمد العلامة حاشیة العدة -ب
  .)3( مطبوع والكتاب

فاكهاني اللخمي سالم بن علي بن عمر للإمام الأحكام عمدة شرح في الأفهام ریاض .3  الَ
 جامع فاس، في نسخة منه توجد مخطوط والكتاب ).ه ٧٣١ :ت ( الإسكندراني

 .)4( )١١٩ /2( الزیتونة جامع تونس، وفي ،606 ،٦٠٢ القرویین

                                                        
: كـارل بروكلمـان، تـاریخ الأدب العربـي، نقلـه إلـى العربیـة. 1346ه، وفي القاهرة سـنة 1313الكتاب مطبوع، طبع في دهلي سنة  - 1

  ). 187: ، ص6: ج(، 5: ط. ع.م.القاهرة ج –كورنیش النیل  -1119الدكتور عبد الحلیم النجار، دار المعارف 
 ١٩٩٢ -ه ١٤١٣هـ، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون دار الكتب العلمیة، بیروت،  1339إسماعیل باشا الباباني،  - 2
 .255، 120: ، ص2: ج( م 
علـي بــن محمــد الهنـدي، وقــدم لـه محــب الــدین : یة، تحقیــق، المكتبــة السـلف1409: 2: ، ط1379: 1: طبـع فــي القـاهرة مــرتین، ط - 3

 .الخطیب
 –كــورنیش النیــل  -1119الــدكتور عبــد الحلــیم النجــار، دار المعــارف : كــارل بروكلمــان، تــاریخ الأدب العربــي، نقلــه إلــى العربیــة - 4

 ).187: ، ص6: ج(، 5: ط. ع.م.القاهرة ج
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 منه توجد ،)ه ٧٦٩: ت( الیعمري فرحون بن محمد االله عبدل ،العمدة إعراب في العدة .4
 .)1( )368 /1 ( القاهرة ،٤ حدیث الإسكندریة، :نسخة

  
 بن محمد بن علي الحسن أبي الدین علاء للشیخ الأحكام عمدة شرح في الأفهام عدة .5

  .)2( )2/١٣٥( الزیتونة في نسخة منه توجد ،)ه ٧٤١ :ت ( البغدادي إبراهیم
 التلمساني مرزوق بن أحمد بن محمد االله عبد لأبي الأحكام عمدة شرح في المرام تیسیر .6

 والفاكهاني العطار وابن العید دقیق ابن كلام فیه جمع :حجر ابن قال ،)ه ٧٨١ :ت (
 .)4( )192 /13 (القاهرة ،) ١٣٣١ (صوفیا أیا في نسخة منه توجد ،)3( وغیرهم

 منه توجد ،)ه٧٩٤ :ت( الزركشي المنهاجي االله عبد بن لمحمد الأحكام عمدة تصحیح .7
 .)5( المنورة المدینة في نسخة

 الملقن بن أحمد بن علي بن عمر حفص أبي الدین لسراج الأحكام عمدة بفوائد الإعلام .8
 ونسخة، ) ٥٣٣٧ ( رقم بدمشق الظاهریة المكتبة في نسخة منه توجد ،)ه ٨٠٤ :ت (

 سعود بن محمد الإمام جامعة في ونسخة ،)٢٣ ( برقم المصریة الكتب دار في
 .)6( مطبوع والكتاب .شستربتي نسخة عن وصورة، )٣٢٤٩ ( برقم الإسلامیة

 فیه وصل ،)7( )ه ٨٢٢ :ت ( الدمشقي الغزي العامري االله عبد بن أحمد الشیخ شرح .9
 .)8( الدمشقي الشافعي الغزي الدین رضي الشیخ فأتمه عنه ومات الصداق، باب إلى

  .)1( )ه ٨٣١ :ت ( الشافعي البرماوي موسى بن الدائم عبد بن محمد شرح .10

                                                        
 ).188: ، ص6: ج(، 5: ، ط1119كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف  - 1
 .188: ، ص6: ج: المصدر السابق - 2
 .المصدر السابق  - 3
 .1165: ، ص2: ج .بیروت المثنى، هـ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة 1004حاجي خلیفة  - 4
 .187: ، ص6: ج(، 5: ، ط1119العربي، دار المعارف  كارل بروكلمان، تاریخ الأدب - 5
نشر دار العاصمة في ) هـ1417(طبع بتحقیق وتخریج وتعلیق الشیخ عبد العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح الطبعة الأولى سنة  - 6

، عبد العزیز بن إب راهیم بن قاسم، الدلیل إلى الریاض، صدر منه خمس مجلدات إلى نهایة كتاب الصوم وتمامه في ثلاثة عشر مجلداً
، خزانة 262: م، ص 2000 -هـ  1420، 1: المملكة العربیة السعودیة، ط -المتون العلمیة، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض 

 . 51257: ، الرقم التسلسلي182: ص/ 25: فهرس مخطوطات، قام باصداره مركز الملك فیصل، ج -التراث 
: م، ج ١٩٥١هـ البغدادي، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، مكتبة المثنـى، بغـداد،  1339اني، إسماعیل باشا الباب - 7
1 ،529. 
  .1165: ، ص2: هـ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج 1004حاجي خلیفة  - 8
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 .)2( الحكام عدة وسماه ،)ه ٨٧٥ :ت ( الحسیني محمد بن الوهاب عبد الدین تاج شرح .11
 

 .)3( )٥٤٨ ( أول البریطاني المتحف في مختصر ومنه :ثابت بن لعلي شرح .12
 )١٣١٠ ( برلین  ٧٠٣- ٦٠٠ سنتي بین أُلف :وقال بروكلمان ذكره – الأفهام عمدة .13

)4(. 
 .)5( مجلدین في شرحه ،)ه ١١٨٨ :ت ( السفاریني أحمد بن محمد الشیخ العلامة شرح .14
 بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبد للشیخ الأحكام عمدة سلسبیل على الأفهام موارد .15

 وهو ،مجلدین في ویقع )ه ١٣٤٦ :ت( بدران بابن المعروف محمد بن الرحیم عبد
 .)6( .مخطوط

 .)7( مبارك آل العزیز عبد بن فیصل شرح الأحكام عمدة شرح الكلام خلاصة .16
 كتاب وهو البسام، الرحمن عبد بن االله عبد للشیخ – الأحكام عمدة شرح العلام تیسیر .17

 .)8( العلمیة المعاهد في الثانویة المرحلة طلبة على مقرر مدرسي
 .)9( النوري سلیمان وحسین مالكي عباس علوي :تألیف الأحكام، عمدة شرح المرام نیل .18
 كتاب وهو العثیمین، الصالح محمد الشیخ تألیف الأحكام، عمدة بشرح الأفهام تنبیه .19

 .)1( العلمیة بالمعاهد المتوسطة المرحلة طلبة على مقرر مدرسي
                                                                                                                                                               

 .المصدر السابق  - 1
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عبــد العزیــز ابــن قاســم، الــدلیل إلــى المتــون العلمیــة، دار . هـــ 1389الإســلامیة ســنة  طبــع بمطــابع جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود - 1

 . 263: م، ص 2000، 1: الصمیعي للنشر والتوزیع، ط
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   تعریف العام والتخصیص: المطلب الأول
  تعریف العام في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

شـمل، مـأخوذ مـن العمـوم وهـو الشـمول، : فالعام فـي اللغـة اسـم فاعـل مـن عـم یعـم بمعنـى
طَـــرٌ عـــام أي: یقــال شـــامل للأمكنـــة كلهـــا، وخصْــب عـــام، إذا وســـع الـــبلاد وشـــملها، وعَـــمَّ القـــوم : مَ

 .، والنتیجة فإن العموم لغة تعني الشمول1بالعطیة، إذا شملهم بها 
ا، ولـم تسـلم أكثــر أمـا فـي الاصـطلاح فقـد اختلـف  ـا واسـعً العلمـاء فــي تعـریفهم للعـام اختلافً

تعریفاتهم من نقد واعتراض، إما لكونها غیر جامعة لمـا ینـدرج تحتهـا مـن الأفـراد، أو لكونهـا غیـر 
  .مانعةٍ من دخول غیرها فیها

اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسـب وضـع واحـد « :هولعام لالمختار التعریف و 
  .2» بلا حصر

  :في شرح التعریف  3 قال الاسنوي
لفــظ جــنس فــي التعریــف یشــمل المفــرد والمركــب والمهمــل والمســتعمل والمســتغرق : قولــه( 

  .وغیر المستغرق 

                                                        
جامع العلوم في اصطلاحات الفنـون، عـرب = هـ ، دستور العلماء 1173: القاضي الأحمدي نكیري، عبد النبي بن عبد الرسول ت - 1

علاء الدین البخاري، عبد .  213/ 2: هـ، ج1421، 1:بیروت، ط/ لبنان  -حسن هاني فحص، دار الكتب العلمیة : عباراته الفارسیة
 . 33/ 1: شف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، جهـ، ك730: العزیز بن أحمد، ت

الة، ط: هـ، المحصول، دراسة وتحقیـق606: فخر الدین الرازي خطیب الري، ت - 2 : الـدكتور طـه جـابر فیـاض العلـواني، مؤسسـة الرسـ
فــي أصــول الفقـه، مكتبــة العلــوم  هـــ، مـذكرة1393: الشــنقیطي، محمـد الأمــین بــن محمـد المختــار ت.  309: ص/ 2: هــ، ج 1418، 3

 . 243: ص/ 1: م، ج 2001، 5: والحكم، المدینة المنورة، ط
ولـد بإسـنا، وقـدم . فقیـه أصـولي، مـن علمـاء العربیـة: هو عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الـدین - 3

و ) الأشـباه والنظـائر(مـن كتبـه . لحسـبة ووكالـة بیـت المـال، ثـم اعتـزل الحسـبةوولـي ا. هـ فانتهت إلیه ریاسة الشـافعیة 721القاهرة سنة 
ـــة الســـول شـــرح منهـــاج الأصـــول (و ) جـــواهر البحـــرین( ـــى الأصـــول، فقـــه، و) التمهیـــد (و ) نهای طبقـــات الفقهـــاء (فـــي تخـــریج الفـــروع عل

هــ، 851: اضي شهبة، أبو بكـر بـن أحمـد تهـ، ابن ق1408: هـ، عمر كحالة ت 772جمادى الاولى  18وتوفي بمصر في ) الشافعیة
بیــروت، دار إحیـاء التــراث  -، معجـم المــؤلفین، مكتبـة المثنـى 98/ 3: هـــ، ج 1407، 1: بیـروت، ط –طبقـات الشـافعیة، عــالم الكتـب 

  ، 203/ 5: العربي بیروت، ج
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یســتغرق أي یتنــاول مـا وضــع لــه اللفـظ دفعــة واحــدة وهـو قیــد فــي التعریـف خــرج بــه : قولـه
بـه المطلـق، لأنـه لا یـدل علـى المهمل لأن الاستغراق فرع الوضع، والمهمل غیر موضوع، وخـرج 

شيء معین من الأفراد فضلا عن استغراقها، وخرج به النكرة في سیاق الإثبات سواء كانـت مفـردة 
كرجــل أو مثنــاة كــرجلین أو مجموعــة كرجــل أو عــددا كعشــرة، فــإن العشــرة مــثلا لا تســتغرق جمیــع 

اضـرب : إن كانـت أمـرا نحـو عنـد الأكثـرین 1ة عمـوم البـدل العشرات وكذلك البواقي، نعم هي عامِ 
فــي الكــلام علــى أن  2ذكــره فــي المحصــول . فــلا تعــم, جــاءني رجــل: رجــلا، فــإن كانــت خبــرا نحــو

والمــراد , احتـراز عمـا لا یصـلح لـه اللفـظ" جمیـع مـا یصـلح لـه: "النكـرة فـي سـیاق النفـي تعـم، وقولـه
لمــا لا ) مــن(راق وعلــى ذلــك فــإن عــدم اســتغ, بالصــلاحیة أن یصــدق اللفــظ علــى مــا وضــع لــه لغــة

  یعقل وأولاده زید لأولاد غیره، لا یمنع كونه عاما، لعدم صلاحیته له، 
بوضــع واحــد، یعنــي أن اســتغراق اللفــظ لمــا یصــلح لــه بوضــع واحــد مــن الأوضــاع : وقولــه

  .التي وضعت له لغة ولیس بواسطة أوضاع متعددة 
الأســد، وتقریــره علــى واحتــرز بــذلك عــن اللفــظ المشــترك كــالعین ومــا لــه حقیقــة ومجــاز ك

  :وجهین
أن العین قد وضعت مرتین مرة للمبصرة ومرة للفـوارة، فهـي صـالحة لهمـا، فـإذا : أحدهما 

رأیـت العیـون وأراد بهـا العیــون المبصـرة دون الفـوارة، أو بـالعكس فإنهــا لـم تسـتغرق جمیـع مــا : قـال
لة من وضع واحـد وقـد وجـد یصلح لها مع أنها عامة؛ لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاص

فلـو لـم یـذكر هـذا القیـد لاقتضـى أن لا . ذلك، والذي لم یدخل فیها هو أفراد وضع آخـر فـلا یضـر
تكون عامة، وما كان له حقیقة ومجاز یعمل فیه هـذا العمـل المـذكور بعینـه فیكـون المقصـود بهـذا 

  .القید إدخال بعض الأفراد لا الإخراج 
أنه یجوز استعمال اللفظ في حقیقته كالعین وفي حقیقته ومجازه  أنه قد تقدم: الوجه الثاني

إنــه لفــظ مســتغرق لجمیــع مــا یصــلح لــه ولــیس بعــام أمــا الأســد : وحینئــذ فیصــدق أن یقــال, كالأســد
  3) بوضع واحد : وأما العین ونحوها فعلى الأصوب كما تقدم، فأخرجه بقوله, ونحوه فلا خلاف

                                                        
هــ، نهایـة السـول شـرح 772: ن الحسـن، تالإسـنوي، عبـد الـرحیم بـ. معنى عموم البدل أنها تصـدق علـى كـل واحـد بـدلا عـن الآخـر - 1

  .181: ص 1: هـ، ج1420، 1: لبنان، ط-بیروت-منهاج الوصول، دار الكتب العلمیة 
  .1، جـ385ص هـ،1418، 3: مؤسسة الرسالة ط, هـ، المحصول606: فخر الدین الرازي خطیب الري، ت  - 2
-بیـروت-هـ، نهایة السول شرح منهاج الوصـول، دار الكتـب العلمیـة 772: الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي الشافعيّ، ت - 3

  .181: ص 1: م، ج1999 -هـ1420، 1: لبنان، ط
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وخرج . كلمة مما یدل على انحصارها في عدد معینأي أن تخلو ال» بلا حصر« : وقوله
بهذا القید أسماء الأعداد فإنها مستغرقة لجمیع أفرادها لكنها تقف عند حـد معـین تنتهـي إلیـه، مثـل 

  .1على رأي الأكثرین , لفظ عشرة فإنه محصور باللفظ، فلا یكوم من صیغ العموم
السَّارِ  چ: قوله تعالى: مثال العام السَّارِقُ وَ اوَ مَ ُ ه دِیَ وا أَیْ اقْطَعُ  چقوله تعـالى  ،38:المائدة چ قَةُ فَ

لفـظ عــام، فإنـه موضــوع وضـعا واحــداً لیسـتغرق كـل ســارق وسـارقة، لأنــه معـرف بــاللام  چ السـارق
الستعراقیة من غیر حصر في عدد معین، بل كل من صدق علیه أنه سارق أو سارقة قطعت یده 

2.  

  واصطلاحاً تعریف التخصیص لغة : الفرع الثاني
  .ضد التعمیم، وهو التفرد بالشيء مما لا تشاركه فیه الجملة : التخصیص لغة

خصــه بالشــيء یخصــه خصــا وخصوصــا وخصوصــیة وخصوصــیة، : 3 قــال ابــن منظــور
اخـتص فـلان بـالأمر : ویقـال. أفـرده بـه دون غیـره: وخصصه واختصه والفتح أفصح، وخصیصى

  .4وتخصص له إذا انفرد 
فقد اختلف في تعریفه، بین جمهـور الأصـولیین مـن جهـة والأحنـاف : الاصطلاحوأما في 
وسبب الخـلاف یرجـع إلـى أن التخصـیص عنـد لا یكـون علـى أسـاس المعارضـة  .من جهة أخرى 

بــین العــام والخــاص، لأن العــام ظنــي الدلالــة، والخــاص قطعــي الدلالــة، فیقــدم الخــاص علــى العــام 
نـاف فالعـام والخـاص إذا وردا فـإن فیـه معنـى التعـارض لأن العـام مطلقاً عند ورودهما، وعنـد الأح

  .والخاص دلیلان قطعیان، ولهذا اختلف تعریف الجمهور عن تعریف الحنفیة 

                                                        
، 5: هــ، مــذكرة فـي أصـول الفقـه، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدینـة المنــورة، ط1393: الشـنقیطي، محمـد الأمـین بـن محمـد المختـار ت - 1

  . 243: ص/ 1: م، ج 2001
دروس صــوتیة قــام بتفریغهــا : د الغفــار، أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولیة فــي اخــتلاف الفقهــاء، مصــدر الكتــابمحمـد حســن عبــ - 2

  . 4: ص/ 5: ، جhttp://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامیة، 
وخـدم فـي . ر الأنصـاري الرویفعـي الإفریقـي، الإمـام اللغـوي الحجـةهو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمـال الـدین ابـن منظـو  - 3

وعاد إلى مصر فتوفي فیها، وقد ترك بخطـه نحـو خمسـمائة مجلـد، وعمـي فـي آخـر . ثم ولي القضاء في طرابلس. دیوان الإنشاء بالقاهرة
). ســرور الـنفس بمـدارك الحـواس الخمــس(و ) مختصــر مفـردات ابـن البیطـار(و ) مختـار الأغـاني (و) لســان العـرب (أشـهر كتبـه . عمـره

/ 6: ه، ج1392، 2: الهنـد، ط/ هـ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، صیدر ابـاد852: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت
 .108/ 7: م، ج 2002، 15: هـ، الأعلام، دار العلم للملایین، ط1396: الزركلي، خیر الدین بن محمود ت. 15

د، أبو الفیض، تمرتض - 4 د بن محمّ : خصـص، ج: هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، مـادة1205: ى الزبیدي، محمّ
 -، 3: بیــروت، ط –هـــ، لســان العــرب، دار صــادر 711: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، ت.  555: ص/ 17

 . 24/ 7: خصص، ج: هـ، مادة 1414
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  .1 قصر العام على بعض أفراده: جمهور التخصیص بأنهالوعرف 

مـن المراد به قصر الحكم لا اللفـظ، فـإن العـام لـم یقصـر عمومـه  »قصر العام « : فقوله
نمـا قصـر عمومـه مـن جهـة الحكـم –فهـو متنـاول لكـل الأفـراد لفظـا  –جهة اللفظ  وهـذا القصـر . وإ

یشــمل الإخــراج لمـــا كــان داخـــلا مــن الأفـــراد، ویشــمل المنـــع مــن دخـــول بعــض الأفـــراد فــي العـــام، 
ا    .2 فكلاهما یسمى قصرً

بعـض أفـراده أن هذا العام یخصـص ویكـون المـراد بـه : أي» على بعض أفراده « : وقوله
وءٍ  چ: مثــل قولــه تعــالى .بســبب قرینــة مخصصــة ــرُ ــةَ قُ فُسِــهِنَّ ثَلاَثَ أَنْ بَّصْــنَ بِ تَرَ ــاتُ یَ طَلَّقَ الْمُ البقــرة  چ وَ

ـنَّ  چ: ، فقد أورد اللَّه تخصیص ذلك بقولـه228: الآیة ُ ه لَ نَ حَمْ ضَـعْ ـنَّ أَنْ یَ ُ ه ـالِ أَجَلُ أُولاَتُ الأَْحْمَ  چ وَ
د خصص الشارع المطلقة الحامـل، وجعـل عـدتها وضـع الحمـل، فلـم یبـق ، فهنا ق4: الطلاق الآیة
  .3على عمومه، بل قصره على بعض أفراده  –وهو المطلقات  -لفظ العموم 

  :وعرف الحنفیة التخصیص بقولهم
  . 4قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقارن  

ونحوهمـا، إذ لابـد عنـد الحنفیـة هـذا احتـراز عـن الصـفة والاسـتثناء ): بـدلیل مسـتقل: (قوله
للتخصــیص مــن معنــى المعارضــة، ولــیس ذلــك فــي الصــفة ولا فــي الاســتثناء، وذلــك لبیــان أنــه لــم 

  .یدخل تحت الصدر
للاحتراز عن الناسـخ، فإنـه إذا تراخـى دلیـل التخصـیص یكـون نسـخاً لا ) مقترن : ( وقوله

  .5تخصیصاً 
                                                        

شرح .  227: ص/3: ج هـ،1419، 1: هـ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، دار عالم الكتب، ط771سبكي، تاج الدین ال - 1
، والـدكتور عـارف الركبـان 36: ص) مباحـث التخصـیص( ، وقد اختاره الدكتور عمر عبد العزیـز فـي 267: ، ص3: الكوكب المنیر ج

قصـر « : ، وهـذا التعریـف قریـب مـن تعریـف ابـن الحاجـب لـه بقولـه164: ص) نسخ وتخصیص وتقیید السنة النبویـة للقـرآن الكـریم(في 
ـــرازي فعرفـــه بأنـــه129/ 2) مختصـــر المنتهـــى(فـــي » العـــام علـــى بعـــض مســـمیاته ـــه«: ، وأمـــا ال » إخـــراج بعـــض مـــا تناولـــه الخطـــاب عن

 الكتـاب ، دارفـي إرشـاد الفحـولوقد تعددت التعریفات، وذكر منها الشوكاني عدة تعریفات، .  5: ص/3: المحصول في علم الأصول ج
  . 125: ص هـ،1419 ،1: العربي، ط

 . 7: محمد سعید المجاهد، تخصیص النصوص الشرعیة بالسنة، بحث غیر منشور، ص - 2
نِ،  - 3 ــارَ قَ مُ ــهِ الْ ـمِ أُصُــولِ الفِقْ ــذَّبُ فــي عِلْ َ ه مُ ، )تحریــرٌ لمســائِلِه ودراســتها دراســةً نظریَّــةً تطبیقیَّــةً (عبـد الكــریم بــن علــي بــن محمــد النملــة، الْ

  . 1595: ص/ 4: م، ج 1999 -هـ  1420: 1: الریاض، ط –مكتبة الرشد 
، ابــن المهــام، 306: ص/ 1: ح أصــول البــزدوي، دار الكتــاب الإســلامي، جهـــ، كشــف الأســرار شــر 730: عــلاء الــدین البخــاري ت - 4

 . 437: ص/ 5: هـ، فتح القدیر، دار الفكر، ج861: كمال الدین محمد بن عبد الواحد ت
  . 306: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، ج730: علاء الدین البخاري، ت - 5
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ـهُ الْ  چ: مثالـه قولـه تعـالى أَحَـلَّ اللَّ ـاوَ مَ الرِّبَ حَـرَّ ـعَ وَ یْ أَحَــلَّ  چ: ، وقولـه تعـالى275: البقـرة چ بَ وَ
ــعَ  یْ ــهُ الْبَ فــالألف والــلام فــي البیــع للاســتغراق، فیكــون الحكــم أن االله تعــالى أحــل جمیــع البیــوع،  چاللَّ

ـا چ: فلما زاد بعدها قوله تعالى بَ حَرَّمَ الرِّ الحـل ، والربـا مـن أنـواع البیـع، فقصـر حكـم البیـع مـن  چ وَ
إلى الحرمة على بعد أفراد البیع، بدلیل التخصیص المستقل المقارن زمنا، والـذي یسـاوي فـي قوتـه 

  .1العام 

  صیغ العموم: المطلب الثاني
المراد بصیغ العموم الألفاظ الدالـة علـى الشـمول والاسـتغراق فـي وضـع لغـة العـرب، وهـذا 

  .2ما یمكن أن یسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم 
أســماء الشـــرط، : ، وهــي3 لعمــوم صــیغة موضــوعة لــه حقیقــةل علــى أن وأكثــر أهــل العلــم

ــرة  ــنس، والمضـــافة، واســـم الجـــنس، والنكـ والاســـتفهام والموصـــولات، والجمـــوع المعرفـــة تعریـــف الجـ
  :4وهذه الصیغ بالتفصیل كما یلي  المنفیة، والمفردة المحلي باللام، ولفظ كل، وجمیع ونحوها،

، وما )معاشر ( و ) معشر ( و ) جمیع ( و ) كل(  :مثل .صیغ التأكید :القسم الأول
( و ) كافـــة (و) أكتعـــین ( و) أجمعـــین ( ـیلحـــق بهـــا مـــن الألفـــاظ المؤكـــدة للشـــمول والاســـتغراق كـــ

ـــه تعـــالى ) قاطبـــة  ــة قول ــك، ومـــن الأمثلـ ، وقولـــه ١٨٥: آل عمـــران چں  ں  ڻ  ڻٹ   چ   :ونحـــو ذلـ
ــه علیـــه الصـــلاة والســـلام عـــن ٥٣: یـــس چ  ی  ی  ی  ی                 چ  :تعـــالى ، وقولـ
         چ  :، وقولـه تعـالى)5(» أبشروا معاشـر المسـلمین هـذه طیبـة لا یـدخلها « : الدجال

  .)6( ٢٠٨: البقرة چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  چ  :، وقوله تعالى٣٠: الحجر چ  
                                                        

هــ، الفصـول فـي الأصـول، وزارة الأوقـاف الكویتیـة، 370: ص، أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي تالجصا: انظر - 1
  .406: ص/ 1: م، ج1994 -هـ 1414، 2: ط
ـد بـنْ حسَـیْن بــن حَسـنْ الجیزانـي، معـالم أصــول الفقـه عنـد أهــل السـنة والجماعـة، دار ابـن الجــوزي، الطبعـة - 2 الطبعـة الخامســة، : محمَّ

  . 416: ص/ 1: هـ، ج 1427
ومن تبعهم من السلف الصالح وأرباب اللغـة، مـن أخْـذِهم بعمومـات  –رضي االله عنهم  –ودلیل ذلك ما استفاض من فعل الصحابة  - 3

 .الكتاب والسنة واستدلالهم بها، وفهمهم العموم من ألفاظها، فصار كالإجماع منهم على أن للعموم ألفاظا تدل علیه
هــ 1419، 1: هـ، إرشاد الفحول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، دار الكتـاب العربـي، ط1250: ، محمد بن علي تالشوكاني - 4
 . 291: ص/ 1: م، ج1999 -
عــادل مرشــد، وآخــرون،  -شــعیب الأرنــؤوط : هـــ، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق241: الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ت - 5

 .27350: ، ح338: ص/ 45: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: مؤسسة الرسالة، ط
ــي الحنفــــي، : انظــــر  - 6  ،110: هـــــ ص1421: 1: هـــــ، تقــــویم الأدلــــة فــــي أصــــول الفقــــه، دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت ط430الدبوســ

فى هــ، المستصـ 505، أبـو حامـد الغزالـي،  171: ص/1: بیـروت، ج –دار المعرفـة ، هـ، أصـول السرخسـي483السرخسي، ابن سهل، 
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 )1(–كمـا یقـول الفتـوحي فـي شـرح الكوكـب  –علیها عند أرباب البیان ومن القواعد المتفق 
، وذلـك لـئلا یسـلب عمومهمـا، نحـو »جمیـع « ، وألحقت بهـا »كل « اشتراط عدم تقدم النفي على 

فإنـه یـدل علـى نفـي القیـام عـن مجمـوع » لـم یقـم جمیـع النـاس « أو » لم یقـم كـل النـاس « : قولهم
  . مالناس لا نفیه عن كل فرد منه

» أي«و )2(لمـن لا یعلـم» مـا «لمـن یعلـم و » من « مثل  .أسماء الشرط :القسم الثاني
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  :، وقوله تعالى١٨٥: البقرة چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  چ   :للجمیع، ومثال ذلك قوله تعالى

ــلام١٩٧: البقـــرة چٹٹ   ــا «: ، وقولـــه علیـــه الصـــلاة والسـ ــا امـــرأة نكحـــت بغیـــر إذن ولیهـ ا أیمـ ــ فنكاحهـ
  .١١٠:الإسراء چک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  چ   :وقوله تعالى» باطل

ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  چ  :فإنهما یفیدان العمـوم فـي الزمـان كقولـه تعـالى» متى «و »  إذن «ومثل 

  .تحضر احضر معك متى: ، وكقولك٢٤: الأنفال چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   
ڳ  ڳ  ڱ  چ  :فــي المكــان كقولــه تعــالىفإنهمــا یفیــدان العمــوم » حیــث « و » أیــن « ومثـل 

  )3(.١٤٤: البقرة چھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  چ   :، وقوله سبحانه١١٥: البقرة چڱ  ڱڱ  

                                                                                                                                                               
ــ، المحصـــول فـــي 606الـــرَّازي، فخــر الـــدین،  ،110: ص/2: هــــ، ج1417، 1: محمـــد ســـلیمان الأشـــقر، مؤسســة الرســـالة، ط: تحقیــق هــ

: تحقیـقهــ، العقـد المنظـوم  684هــ، 684: القرافي، شهاب الـدین، ت ،337: ص/2: ج هـ،1418، 3: أصول الفقه مؤسسة الرسالة ط
ــــي، ط ـــد االله، دار الكتب ـــتم عبـ ــــدر الــــدین، ت ،13: ص/2: جه، 1420، 1: أحمــــد الخـ هـــــ، البحــــر المحــــیط وزارة  794:  الزركشــــي، ب
  . 73 -24: ص/3: هـ، ج1413، 2: الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط

أبـوبكر محمـد بـن : والفتـوحي هـو ،127/ 3، عودیة، السـ3مكتبة العبیكان ط ، شرح الكوكب المنیر،هـ972: تابن النجار الحنبلي  - 1
اة. فقیــه حنبلــي مصــري) ابــن النجــار(والشــهیر ب) تقــي الــدین(أحمــد بــن عبــد العزیــز الفتــوحي الحنبلــي، الملقــب ب تــوفي عــام .مــن القضــ

هــ، خیـر الـدین  1089مختصـر التحریـر وشـرحه الكوكـب المنیـر، منتهـى الإرادات وشـرحه، ابـن العِمـاد الحنبلـي، : من مؤلفاتـه) هـ972(
 .م 2002، 15: هـ، الأعلام، دار العلم للملایین، ط1396: الزركلي ت

ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  چ : على من لا یعلم كقوله تعالى» من«لما ذكر، ولكن قد تطلق » ما«و » من«و » من« أصل وضع  - 2

 چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ : ن یعلم كقولـه تعـالىعلى م» ما«،  والمراد هنا الأصنام، وقد تطلق ١٧: النحل  چڤ  

أحمد الختم عبـد االله، : تحقیقهـ، العقد المنظوم 684: القرافي، شهاب الدین، ت. ، وذلك لأغراض یستند علیها الحال والسیاق٣: النساء
 . 374: ص/1: جهـ، 1420، 1: دار الكتبي، ط

، 1: خلیــل محیــي الــدین المــیس، دار الكتــب العلمیــة، ط: هـــ، تقــویم الأدلــة فــي أصــول الفقــه المحقــق430الدبوســي الحنفــي،  :انظــر - 3
 ،316: ص/1: ج ،،  بیـــروت لبنـــان1دار الغـــرب الاســـلامي ط ،هــــ، شـــرح اللمـــع 476: الشـــیرازي، إبـــراهیم، ت ،110: ص، هــــ1421

الة، ط ،المستصـفى: الغزالـي ،168: ص/1: بیروت، ج –المعرفة  دار، هـ، أصول السرخسي483السرخسي، ابن سهل،  : مؤسسـة الرسـ
ـــ،1417، 1 ــــدین،  ،110: ص/2: ج هــ ــر ال ــ، المحصــــول606الــــرَّازي، فخــ ـــالة ط ،هـــ ـــ، ج1418، 3: مؤسســــة الرسـ  ،325: ص/2: هــ

البخـاري، كشـف الأسـرار  27 :ص/2: م، ج1999 -هــ1420، 1: هــ، العقـد المنظـوم، دار الكتبـي، ط684: القرافي، شهاب الـدین، ت
حیـاء التـراث، ط771تاج الدین السبكي،  21،12: ص/2: ج  122: ص/4: هــ، ج1414، 1: هـ، دار البحوث للدراسـات الإسـلامیة وإ

 . 73: ص/3: هـ،  ج1413، 2: هـ، البحر المحیط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط 794:  الزركشي، بدر الدین، ت
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النكــرة فــي ســیاق النفــي ومــا فــي معنــاه مــن النهــي والشــرط والاســتفهام الإنكــاري،  :القســم الثالــث
  .)1(وكذا النكرة في سیاق الإثبات إذا كانت للامتنان، أو كان السیاق یدل على العموم فیها 

ومثـال مـا سـبق بـالنهي  .٢٥٥: البقـرةچ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  :مثال مـا سـبق بـالنفي قولـه تعـالى       
ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  : ، وقولѧھ تعѧالى٢٤: الإنسѧان چ                         چ : قوله تعـالى

  .٨٤: التوبة چڭ  ڭ  ڭ  
ڻ  چ : ، وقولھ تعالى٦: التوبة چ       ې  ې   چ  :ومثال ما سبق بالشرط قوله تعالى

  .٢٣٦: البقرة چٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے
, ٦٥: مـــریم چڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  چ  :قولـــه تعـــالى) 2(بالاســـتفهام الإنكـــاري ومثـــال مـــا ســـبق 

  .٣: فاطر چ  ی  ی    ی  ی          چ : وقوله تعالى

 چک    ک  ک  گ  گ  چ  :ومثال النكرة في سـیاق الإثبـات إذا كانـت للامتنـان قولـه تعـالى

  .٦٨: الرحمن چٱ  ٻ  ٻ                 ٻ  چ  :، قوله تعالى٤٨: الفرقان

ومثــال النكـــرة فـــي ســـیاق یـــدل علـــى العمـــوم فیهـــا مـــن غیـــر امتنـــان أو نفـــي أو نحـــوه قولـــه 
ــــالى ــالى١٤: التكـــــویر چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :تعـ ـــه تعـــ  چ          ی  ی    ی     ی    چ  :، وقولــ

  .)3(في الآیتین عامة بقرینة السیاق » نفس « ، فكلمة ٥٦: الزمر

  
ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے ڭ  چ   :ویلحق بالنكرة الفعل في سیاق النفـي كقولـه تعـالى

، وذلــك  ٣٨: محمــد چ         چ   :، والفعــل فــي ســیاق الشــرط كقولــه تعــالى٣٦: فــاطر چ
  .)1(لأن الفعل من قبیل النكرات 

                                                        
هـــ، 606الــرَّازي، فخـر الــدین،  ،174: ص/1: بیــروت، ج –هـــ، أصـول السرخســي دار المعرفـة 483السرخســي، ابـن ســهل، : انظـر - 1

، 1: هــ، العقـد المنظـوم دار الكتبـي، ط684: القرافي، شهاب الدین، ت ،343: ص/2: هـ، ج1418، 3: المحصول مؤسسة الرسالة ط
هــ، 771تـاج الـدین السـبكي،  ،24: ص/2: دار الكتـاب الإسـلامي، ج ،كشـف الأسـرار البخـاري، ،21: ص/2: م، ج1999 -هــ1420

حیـاء التـراث، ط هــ،  794:  الزركشـي، بـدر الـدین، ت ،1276: ص/4: هــ، ج1414، 1: الإبهاج، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ
 .110: ص/3: هـ، ج1413، 2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط ،البحر المحیط

رحمـه  –هــ، 684: أن الأصولیین أغفلـوا ذكـر هـذه الصـیغة فـي كتـبهم سـوى القرافـي، شـهاب الـدین، ت –رحمه االله  –ذكر العلائي  - 2
: القرافـي، شـهاب الـدین، ت. فقیـدها العلائـي بالاسـتفهام الإنكـاري دون التقریـري وغیـره» ..النكـرة مـع الاسـتفهام «: لكنه أطلق فقال –االله 

  . 365: ص/1: جهـ، 1420، 1: دار الكتبي، طهـ، العقد المنظوم 684
  . 342: م ص 1996 - 1: القاهرة، ط -محمد الأمین الشنقیطي، دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب  مكتبة ابن تیمیة   - 3
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أن النكــرة إذا وقعــت فــي ســیاق النفــي  3 و الزركشــي 2 وذكــر بعــض الأصــولیین كــالجویني
أو النهــي تكـــون ظــاهرة فـــي العمـــوم، أمــا إذا كانـــت مســـبوقة بــلا النافیـــة وكانـــت مبنیــة علـــى الفـــتح 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : كقولــه تعــالى» مــن« ، أو مصــحوبة بحــرف الجــر ١٧: غــافر چپ  پ  ڀڀ  چ  :كقولــه

، فإنها تكون نصا في ٦٢: آل عمرانچ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  :وقوله تعالى، ٦: هود چڀ     پ  پ    پ  پ
  .)4(العموم 

الأسـماء المعرفـة بـالألف والـلام الاسـتغراقیة أو العهدیـة شـریطة أن یكـون  :القسم الرابـع
  :، وذلك یشمل)5(معهودها عاما 

: الأحـــزاب چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   چ  :تعــالىألفــاظ الجمــوع كالمســـلمین والمــؤمنین والمنــافقین كقولـــه  - 1

 .١٤٥: النساء چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇٹ چ  ، وقوله٣٥

                                                                                                                                                               
:  الزركشــي، بــدر الــدین، ت ،515: ص/1: جهـــ، 1420، 1: دار الكتبــي، طهـــ، العقــد المنظــوم 684: القرافــي، شــهاب الــدین، ت - 1

العطــار، حســن بــن  ،123-129: ص/3: هـــ، ج1413، 2: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة بالكویــت، ط، هـــ، البحــر المحــیط 794
 . 19: ص/2ج،  ،هـ، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمیة1250: محمد ت

. هو عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الـدین، الملقـب بإمـام الحـرمین، مـن أصـحاب الشـافعي - 2
المدرســة «ثــم عـاد إلــى نیســابور، فبنـى لــه الــوزیر نظـام الملــك . ولـد فــي جـوین، وذهــب إلــى المدینـة فــأفتى ودرس، جامعــا طـرق المــذاهب

، »البرهـان «و » العقیـدة النظامیـة فـي الأركـان الإسـلامیة «و » غیـاث الأمـم والتیـاث الظلـم «ات كثیـرة، منهـا لـه مصـنف. فیها» النظامیة
هـ، تاریخ بغداد 463: الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد ت. هـ 478توفي بنیسابور  . نهایة المطلب في درایة المذهب  و الورقات » و

الــذهبي، شــمس . 43/ 16: هـــ، ج 1417، 1: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط: راســة وتحقیــقبیــروت، د –وذیولــه، دار الكتــب العلمیــة 
مجموعــة مــن المحققــین بإشــراف الشــیخ شــعیب الأرنــاؤوط، مؤسســة : هـــ، ســیر أعــلام النــبلاء، المحقــق748: الــدین محمــد بــن أحمــد ت 

 .468/ 18: هـ، ج 1405،  3: الرسالة، ط
تركـي الأصـل، مصـري المولــد . عـالم بفقـه الشـافعیة والأصــول: زركشـي أبـو عبـد االله، بــدر الـدینمحمـد بـن بهـادر بــن عبـد االله الهـو  - 3

البحــر (و ) لقطــة العجــلان (و ) الإجابــة لإیــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابة (لــه تصــانیف كثیــرة فــي عــدة فنــون، منهــا . والوفــاة
هــ، 945: الـداوودي، محمـد بـن علـي، ت .هــ794: تـوفي) توضـیح المنهـاجالدیباج فـي (و ) إعلام الساجد بأحكام المساجد (و ) المحیط

: هــ، الأعــلام، ج1396: ، الزركلـي، خیـر الــدین بـن محمـود ت162/ 2: بیـروت، ج –طبقـات المفسـرین للـداوودي، دار الكتـب العلمیــة 
6 /61. 
، آل تیمیــة، المســودة فــي أصــول الفقــه ،232: ص/1: ج هـــ،1420، 3: ، دار الوفـاء، طامـام الحــرمین، البرهــان فــي أصــول الفقــه  - 4

وزارة الأوقـاف  ،هـ، البحر المحیط في أصـول الفقـه 794:  الزركشي، بدر الدین، ت ،259: ص/1: ج هـ،1422، 1: دار الفضیلة، ط
 . 113: ص/3: هـ، ج1413، 2: والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط

هـ،  476: الشیرازي، إبراهیم، ت ،110: ص ،هـ1421، 1: دار الكتب العلمیة، ط ،لأدلةهـ، تقویم ا430الدبوسي الحنفي،  :انظر - 5
هــ، أصـول السرخســي، 483: السرخسـي، محمـد بـن أحمـد ت ،309: ص/1: ج .،  بیـروت لبنـان1دار الغـرب الاسـلامي ط، شـرح اللمـع

ــ، المستصـــفى 505أبــو حامـــد الغزالـــي،  ،164: ص/1: ج القرافـــي، شـــهاب  ،110: ص/2: هــــ، ج1417، 1: مؤسســة الرســـالة، ط ،هــ
دار الكتــاب الإســلامي،  ،البخــاري، كشــف الأســرار ،19: ص/2: ج م،1999، 1: ، دار الكتبــي، طهـــ، العقــد المنظــوم684: الــدین، ت

حیـاء التـر هـ، الإبهـاج771تاج الدین السبكي، . 26: ص/2: ج : ص/4: ج هــ،1414، 1: اث، ط، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامیة وإ
  .86: ص/3: هـ، البحر المحیط ج 794:  الزركشي، بدر الدین، ت ،1253
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 :، كالنـاس والمـاء والتـراب كقولـه تعـالى)1(وهي ما لا واحد له مـن لفظـه : أسماء الأجناس - 2
وقولــه علیــه الصــلاة ، ٣٩: فصѧѧلت  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٹ چ  ، وقولــه١: النـاس چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ 

 .)2(»فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب « : والسلام
ــــ  - 3 ، ٢: العصـــر چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :، مثـــل قولـــه تعــالى»الســارق«و » الإنســـان«لفــظ الواحـــد ك

 . ٣٨: المائدة چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٹ چ  وقوله

  .)3(استقام المعنى » كل«وضابط هذا القسم أنه إذا أبدل محل الألف واللام كلمة 

عبیــد : مثــل .)4(مــا أضــیف مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة التــي تقــدمت إلــى معرفــة  :القســم الخــامس
، ١١: النســاء چ                  چ  :عمــرو، ومــاء زیــد، ونعمــة االله كمــا قــال تعــالى

  .١٨: النحلچ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ چ   ، وقوله١٠٣: التوبة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ چ  وقوله

 :كقوله تعـالى ،الاستفهامیة» أي« و » ما« و » نم« مثل  .أسماء الاستفهام :السادسالقسم 
ٹ   ، وقولــه٥٢: الأنبیѧѧاء چھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ٹ چ    ، وقولــه٥١: الإسـراء چٺ  ٺ  ٺٿ  چ 

  .١٩: الأنعام چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ 
        ٹ چ ، وقولѧھ  ٢٦: التكѧویر چۋ  ۅ  چ  :كقولـه تعـالى» أنـى« و » نأیـ« مثل 

  .٣٧: آل عمران چ   
  .١٩: الكھف چھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  چ  :الاستفهامیة كقوله تعالى» كم« ومثل 

: الزمـر ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ : إذا لم یكونـا للعهـد كقولـه تعـالى »التيو » الذي« ومثل 
  )5(.١٥: النساء ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : وقوله ،٣٣

                                                        
: ص/2: ج(هــ، 1423، 6: عبد الكـریم علـي النملـة، مكتبـة الرشـد، ط: تحقیق ،ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر  - 1

665.( 
عن ابن المغفـل رضـي االله  ،653: حكم ولوغ الكلب، ح: الطهارة، ب: ، ك132: صحیح مسلم ص، هـ261: مسلم بن الحجاج ت - 2

 .عنه
ابـن عقیـل، شـرح ألفیـة ابـن مالـك لابـن عقیـل  ،319: ص/1: جمال الدین عبداالله بن یوسف، مغني اللبیب عن كتب الأعاریـب ج  - 3

 .168: ص/1: ج، هـ 1400العشرون : القاهرة، الطبعة -دار التراث 
هــ، 771تاج الدین السـبكي،  ،366: ص/1: ج م،1999، 1: ، دار الكتبي، طهـ، العقد المنظوم684: شهاب الدین، تالقرافي،   - 4

حیـاء التـراث، طالإبهاج هــ،  794:  الزركشـي، بـدر الـدین، ت ،1253: ص/4: ج هــ،1414، 1: ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ
 .           108: ص/3: هـ، ج1413، 2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط ،البحر محیط في أصول الفقه

 ،البخـاري، كشـف الأسـرار ،5: ص/2: جم، 1999، 1: ، دار الكتبـي، طهـ، العقد المنظـوم684: القرافي، شهاب الدین، ت: انظر - 5
ــرار ـــدین، ت ،12: ص/2: دار الكتــــاب الإســــلامي، ج ،الأســ وزارة الأوقــــاف والشــــؤون  ،ـ، البحــــر المحــــیطهــــ 794:  الزركشــــي، بــــدر الـ

عبــد المجیــد تركــي، دار : تحقیــقهـــ، شــرح اللمــع  476: الشــیرازي، إبــراهیم، ت ،73: ص/3: هـــ، ج1413، 2: الإســلامیة بالكویــت، ط
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 چ: كقولـه تعـالى ،الموصـلة» أي« و » ما« و» من« مثل  .الأسماء الموصولة :القسم السابع

ـــرة چڃ ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ   ڄ ـــــه تعــــــالى١٨٤: البقــ              چ : ، وقول

  )1(.٦٩: مریم چڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  چ  :، وقوله تعالى٢٩: البقرة چ    

» قـط« و » سـرمدا« و » دائمـا« و » أبـدا« مثـل  .الألفاظ الدالة على الاستقرار :القسم الثامن
: النسـاء چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   چ  :ونحو ذلك مما یفید العموم فـي الأزمـان، مثالـه قولـه تعـالى 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     چ  :، وقولـه تعـالى٣٥: الرعـد چڀ  ٺ  ٺٺ  چ : ، وقوله تعـالى٥٧

خیــرا مــن أن یأكــل  قــطمــا أكــل أحــد طعامــا « ، وقولــه صــلى االله علیــه وســلم ٧١: القصـص چڀ      
   .)2(» من عمل یده

  

   دلالة العام   : المطلب الثالث

، وهي   هل دلالة العام على أفراده دلالة ظنیة أم دلالة قطعیة؟: هذه المسألة مهمة جداً

أولاً قبــل الخــوض فــي أقــوال العلمــاء عــن حكــم العــام لا بــد مــن تمهیــد عــن تقســیم العلمــاء لصــیغ 
  :یقسم الأصولیون صیغ العام من حیث استعمالها إلى ثلاثة أنواعالعموم، 

 :عام أرید به العموم قطعاً  - 1
 چ: وهـو العـام الـذي صـحبته قرینـة تنفـي احتمـال تخصیصـه وذلـك كالعـام فـي قولـه تعـالى

ــا َ ــهِ رِزْقُه ــى اللَّ ضِ إِلاَّ عَلَ ــةٍ فِــي الأَْرْ ــا مِــنْ دَابَّ مَ  چ: ، وقولــه تعــالى6: ســورة هــود الآیــة چ وَ

                                                                                                                                                               
 –هــــ، أصـــول السرخســـي، دار المعرفـــة 483: السرخســـي، محمـــد بـــن أحمـــد ت ،316: ص/1: جهــــ، 1408، 1: الغـــرب الإســـلامي، ط

 . 317: ص/2: هـ، ج1418، 3: مؤسسة الرسالة ط ،هـ، المحصول606الرَّازي، فخر الدین،  ،168: ص/1: یروت، جب
هـ،  476: الشیرازي، إبراهیم، ت ،110: ص ،هـ1421، 1: دار الكتب العلمیة، ط ،هـ، تقویم الأدلة430الدبوسي الحنفي،  :انظر - 1

هـــ، أصــول السرخســي، 483: السرخســي، محمــد بــن أحمــد ت ،309: ص/1: جهـــ، 1408، 1: ، دار الغــرب الإســلامي، طشــرح اللمــع
الـــرَّازي، فخـــر ، 110: ص/2: هــــ، ج1417، 1: مؤسســـة الرســـالة، ط، الغزالـــي المستصـــفى ،164: ص/1: بیـــروت، ج –دار المعرفـــة 

 ،هـــ، العقـد المنظــوم684: ت القرافـي، شــهاب الـدین، ،315: ص/2: هـــ، ج1418، 3: مؤسســة الرسـالة ط ،هـــ، المحصـول606الـدین، 
ـــرار، 5/ 2– 351: ص/1: جم، 1999، 1: دار الكتبــــي، ط ــاري كشــــف الأسـ ــلامي، ج، البخــ الســـــبكي  ،5: ص/2: دار الكتــــاب الإســ

، 2: وزارة الأوقــاف والشـؤون الإسـلامیة بالكویــت، ط ،هــ، البحـر المحـیط 794:  الزركشـي، بـدر الــدین، ت ،1228: ص/4: الإبهـاج ج
 . 83: ص/3: هـ، ج1413

ُخاري، أبو عبد االله محمد بن إساعیل ت - 2 : ح(كسـب الرجـل وعملـه بیـده، : البیـوع، ب: ك ،333: هـ، صحیح البخـاري ص256: الب
: مشـهور بـن حـاتم بـن حامـد الحـارثي، تخصـیص وتقییـد السـنة بالسـنة، بحـث غیـر منشـرور، ص .عن المقدام رضـي االله عنـه ) 2072

45 .  
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اءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  ا مِنَ الْمَ لْنَ جَعَ ، فعموم السنة الاهیـة لا تتبـدل 30: سورة الأنبیاء الآیة چ وَ
  .ر أن یراد به الخصوص فالعام في هاتین الآیتین قطعي الدلالة على عمومه ولا یتصو 

 :عام یراد به الخصوص قطعاً  - 2
نما المراد به بعض أفراده    .وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي أن یكون العموم مرادا وإ

ــــالىك ــــ ــــه تعــ ــــ آل  چ                 ی  ی  ی  ی                  چ  :قولــ

« ، والمــراد بلفــظ )1(نعــیم بــن مســعود الأشــجعي : الأولــى» النــاس « فــالمراد بلفــظ ، ١٧٣: عمѧѧران
فقـریش، فــدلت الآیـة علـى أن هنــاك أناسـا جمعـوا وأناسـا مجمــوع لهـم وأناسـا نقلــوا : الثـاني» النـاس 
نمـا هـو » النـاس « وحینئذ یكون قوله . الخبر فـي كـلا الموضـعین غیـر مـراد منـه العمـوم قطعـا، وإ

   .2ذكرمخصوص بمن 

وهــو العــام الــذي لــم تصــحبه قرینــة تنفــي احتمــال تخصیصــه ولا قرینــة  :مخصــوصالعــام  - 3
 .3تنفي دلالته على العموم  

  
: فــي التفریــق بــین العــام الــذي یــراد بــه الخصــوص، والعــام المخصــوص 4 وقــال الشــوكاني

العام الذي یراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حین النطق به قرینة دالة على انـه مـراد بـه 
الخصـوص لا العمـوم، مثــل خطابـات التكلیـف العامــة، فـالمراد بالعــام فیهـا خصـوص مــن هـم أهــل 

ـا چلیسـوا مكلفـین،  للتكلیف لاقتضاء العقل إخراج مـن َ بِّه رِ رَ ـأَمْ ـدَمِّرُ كُـلَّ شَـيْءٍ بِ ، 25:الأحقـاف چ تُ

                                                        
نعیم بن مسعود بن عامر بن أنیف بن ثعلبة بن سبیع بن بكر بن أشجع، یكنى أبا سلمة الأشـجعي، أسـلم لیـالي الخنـدق، قتـل : هو - 1

هــ، الإصـابة فـي تمییـز 852ابـن حَجَـر العَسْـقلاني، .  في أول خلافة علي رضي االله عنه، وقیـل مـات فـي خلافـة عثمـان رضـي االله عنـه
 . 363: ص/6: ج 1412، 1: یروت طب –الصحابة،  دار الجیل 

/ 1: تفسـیر البغـوي ج= هـ، معالم التنزیل في تفسیر القـرآن 510: محیي السنة، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ت  - 2
  .بتصرف . 435: ص

، )بعــة الثامنــة لــدار القلــمعــن الط(شــباب الأزهـر  -مكتبــة الــدعوة : هـــ، علــم أصـول الفقــه، الناشــر 1375: عبـد الوهــاب خــلاف ت  - 3
 . 186: ص

وولــي قضــاءها ســنة . فقیــه مجتهــد مــن كبـار علمــاء الــیمن، مــن أهـل صــنعاء: هـو محمــد بــن علــي بـن محمــد بــن عبــد االله الشـوكاني - 4
دات، و ثمـاني مجلـ) نیـل الأوطـار مـن أسـرار منتقـى الأخبـار (مؤلفـا، منهـا  114لـه . وكان یرى تحـریم التقلیـد. ومات حاكما بها 1229

الدرر البهیة في المسـائل (و ) التعقبات على الموضوعات) (إتحاف الأكابر (و . مجلدان) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (
هــ، الأعـلام، دار العلـم للملایـین، 1396: الزركلي، خیر الدین بن محمـود بـن محمـد، ت) إرشاد الفحول (و ) فتح القدیر (و ) الفقهیة -

 . 298/ 6: ج. م 2002، 15



 
38 

 

وأمـا العـام المخصـوص فهـو الـذي لـم تصـحبه قرینـة دالـة علـى . فالمراد كل شئ ممـا یقبـل التـدمیر
 .1 أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى یقوم دلیل على تخصیصه

ي اختلــف فــي حكــم دلالتــه أهــي قطعیــة أم ظنیــة علــى مــا ســنبینه فــي وهــذا النــوع هــو الــذ
  :اللآتي

ــة العــام الــذي لــم یدخلــه التخصــیص علــى جمیــع أفــراده هــل هــي  اختلــف العلمــاء فــي دلال
دلالة قطعیة كدلالة الخاص على معناه، أو أنها ظنیة، وهل الحكم الوارد على العام یتناول جمیـع 

  :، قولان للعلماء في هذه المسألة الأفراد التي تناوله هذا العام
  .إن دلالة العام على جمیع أفراده ظنیة :القول الأول

وهــو قـــول الجمهـــور مـــن المالكیـــة، والشـــافعیة، والحنابلـــة وبعـــض الحنفیـــة، والمختـــار عنـــد 
  .2مشایخ سمرقند 
ذهــب فریــق مــن العلمــاء أن دلالــة العــام قبــل التخصــیص علــى كــل فــرد مــن أفــراده  :القــول الثــاني

بمعنــى أن العــام یتنــاول جمیــع مــا یصــلح لــه مــن الأفــراد التــي یتحقــق . 3بخصوصــه دلالــة قطعیــة 
  .فیها معناه وما یرد علیه من حكم یثبت لجمیع ما تناوله كل ذلك على سبیل القطع 

لیه ی   .5من المالكیة  4میل الإمام الشاطبي وهذا قول معظم الحنفیة وإ

  :الأدلة
                                                        

  .المصدر السابق  - 1
: ص/ 4: م، ج1994 -هــ 1414، 1: هـ، البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه، دار الكتبـي، ط794: الزركشي، بدر الدین ت :انظر - 2

لجوامـع، هـ، الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في سلك جمـع ا1347بعد : حسن بن عمر بن عبد االله السیناوني المالكي ت. 35
هـــ، 793: الســعد التفتــازاني، ســعد الــدین مســعود بــن عمــر التفتــازاني ت. 125: ص/ 1: م، ج1928، 1: مطبعــة النهضــة، تــونس، ط

ابن النجار، تقي الدین أبو البقاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزیـز . 69: ص/ 1: شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح بمصر، ج
  . 114/ 3: مـ، ج 1997 -هـ 1418، 2: محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، ط: منیر، المحققهـ،  شرح الكوكب ال972: ت
عـــلاء الـــدین البخـــاري . 147/ 1: بیـــروت،ج –هــــ، أصـــول السرخســـي، دار المعرفـــة 483: السرخســـي، محمـــد بـــن أحمـــد ت: انظـــر - 3

 ، 291: ص/ 1: الإسلامي، جهـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب 730: الحنفي، ت
أصولي حافظ ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكیة، من : إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبيهو  - 4

المقاصـد الشـافیة فـي شـرح خلاصـة (فـي أصـول الفقـه، و) الاعتصام (و ) المجالس(أربع مجلدات، و ) الموافقات في أصول الفقه (كتبه 
، 15هــ، الأعـلام، دار العلـم للملایـین، 1396: الزركلـي، خیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد، ت. 118/ 1: ج . خمسة مجلـدات) الكافیة
 . 298/ 6: ج. م 2002

بیـروت،  –هــ، تیسـیر التحریـر، دار الفكـر 972: المصادر السابقة، أمیر بادشاه الحنفي، محمد أمین بن محمود البخاري ت: انظر - 5
هـ، شـرح التلـویح علـى التوضـیح، مكتبـة صـبیح بمصـر، 793: الدین مسعود بن عمر التفتازاني ت السعد التفتازاني، سعد. 279/ 1: ج
أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل : هـــ، الموافقــات، المحقــق790: الشــاطبي، إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي ت.  69: ص/ 1: ج

  .46: ص/ 4: م، ج1997/ هـ1417، 1: سلمان، دار ابن عفان، ط
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أن العام یحتمل تخصیص أي فـرد مـن الأفـراد الداخلـة فیـه، ومـع الاحتمـال  :الدلیل الأول
لا یقطـع بكـون أي واحـد منهـا داخـلا فـي العمـوم، غایـة ذلـك أن دخـول الأفـراد ظـاهر وراجـح علــى 

  .1عدم دخولها 

ن كــان وارداً واعتــرض علــى هــذا الــدلیل بــأن هــذا الاحتمــ فإنــه مجــرد عــن دلیــل  عقــلاً  ال وإ
  . 2یعضده، فمراد المتكلم إذا لم یكن علیه دلیل لم یجز أن یكون غیرَ ما دل علیه ظاهر لفظه 

وأجاب الجمهور عن هذا الاعتراض بأن الدلیل على الاحتمال الوارد في دلالة العام على 
ى شاع أنـه مـا مـن عـام إلا وقـد خـص منـه أفراده كثرة وقوع التخصیص في العمومات الشرعیة حت

  .4، فذلك یورد الاحتمال في كل لفظ عام أن یراد به بعض أفراده 3البعض 
  

ویؤكــد الاحتمــال فــي كــل عــام تأكیــده بكــل وأجمعــین، فلــولا ســریان الاحتمــال ووجــوده لمــا 
  . 5أجمع الناس كلهم : فتقول. احتیج إلى التأكید

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :الحنفیة على رأیهم بما یلي استدل

، ولا ینصـرف  أن اللفظ إذا وضـع لمعنـى یثبـت الموضـوع لـه عنـد إطـلاق ذلـك اللفـظ قطعـاً
  .عنه إلا إذا وجد دلیل یصرف عنه 

                                                        
ــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي تالجصـــا - 1 ــول فـــي الأصـــول، وزارة الأوقـــاف الكویتیـــة، ط370: ص، أحمـ ـــ، الفصـ  -هــــ 1414، 2: هـ

هــــ، الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام، 631: الآمــدي، أبـــو الحســـن ســـید الـــدین علـــي بـــن أبـــي علـــي بـــن محمـــد ت.  390/ 1: م، ج1994
  . 281: ص/ 4: لبنان، ج -دمشق -عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت: المحقق

التفتزانــي، ســعد . 277/ 1: بیــروت، ج –هـــ، تیســیر التحریــر، دار الفكــر 972: أمیــر بادشــاه، محمــد أمــین بــن محمــود البخــاري ت - 2
 .  72/ 1: هـ، شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح بمصر، ج793: الدین مسعود بن عمر التفتازاني ت

ل في الأحكام شیخ الإسلام ابن تیمیة ینازع الأصولیین في هذا یقول لـیس بصـحیح بـل ثـم قاعدة ما من عام إلا  - 3 حمَ ُ وقد خص هذا ی
بعـض العمومـات لــم یـدخلها بـل كثیــر یقـول كثیــر مـن عمومـات الكتــاب والسـنة لـم یــدخلها تخصـیص لكــن مـراده رحمـه االله تعــالى مـا هــو 

مالـك یـوم ) (الحمـد الله رب العـالمین(هـذا لـیس فـي الأحكـام مثـل بــ ) إلا ولها رزقهـاما من دابة في الأرض (أوسع من الأحكام لذلك مثلوا 
هذه لیست في الأحكام ومراد الأصولیین ما من عـام إلا وقـد خُـص مـراده واالله أعلـم الأحكـام الشـرعیة التكلیفیـة فـي الصـلوات قولـه ) الدین

 . صیص وأما ما من دابة إلى آخره فهذه لیست من قبیل الأحكام الشرعیةكلها ألفاظ عامة وقد دخلت تخ) أقیموا الصلاة وآتوا الزكاة(
 . 72/ 1: هـ، شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح بمصر، ج793: التفتزاني، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ت - 4
: م، ج2000: 1: الشیلخاني، عمر عبد العزیز، مباحث التخصیص عند الأصولیین، دار أسامة لنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط - 5
محمد أدیب صـالح، مؤسسـة . د: هـ، تخریج الفروع على الأصول، المحقق656: تأبو المناقب شهاب الدین الزَّنْجاني، .  15: ص/ 1

  . 326: ، ص1398، 2: طبیروت،  –الرسالة 
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وصیغة العام وضعت للعموم فهو موضوع له وحقیقة ثابتة بها، فإذا أطلقت هـذه الصـیغة 
كون لازمة لها وثابتة بها ، لأن حقیقة الشيء ثابتة تدل على جمیع الأفراد لكون العموم حقیقتها فت

، مــالم یقــم الــدلیل علــى خلافهــا، فصــیغة العــام لا تتصــرف عــن العمــوم إلا بــدلیل، ولا  بثبوتــه قطعــاً
دلیل هنا لأنـا بصـدد العـام المجـرد عـن القـرائن، والأدلـة الصـارفة لـه عـن حقیقتـه وعمومـه كمـا فـي 

یثبــت بــه علــى وجــه القطــع لأنــه موضــوع لــه وحقیقــة فیــه لفــظ الخــاص، فــإن مــا وضــع لــه ومســماه 
  .1ولذلك لا ینصرف عنه إلى المجاز إلا عند قیام الدلیل على ذلك 

  :الترجیح
؛ لأن مـن كـون دلالـة العـام ظنیـة جمهـور العلمـاء ا علیههو مالراجح من الرأیین السابقین 

إطلاقها  ومع ذلك فقد كثر العمومفي صیغ تستعمل للعموم كما سبق الاستدلال علیه  هذه الصیغ
رادة الخصــوص كثــرة لا تحصـــى حتــى اشـــتهر  ــص إلا قولـــه  مــا مـــن: المقولــةوإ عــام إلا وقـــد خصِّ

ـــیمٌ : (تعـــالى كُـــلِّ شَـــيْءٍ عَلِ ـــهُ بِ اللَّ واســـتعمال تلـــك الألفـــاظ والصـــیغ فـــي الخصـــوص كثیـــراً تجعـــل  ،) وَ
مــن العمــل بالعــام قبــل البحــث عــن  وحتــى قــال بعــض العلمــاء بــالمنعالعمــوم ظنیــة؛  دلالتهــا علــى

  .المخصص لاحتمال وجود مخصص له

  

  ثمرة الاختلاف في دلالة العام
ـــه احـــتلافهم فـــي لاف تخـــاوقـــد ترتـــب علـــى هـــذا  ألتین مســـعلمـــاء فـــي قطعیـــة العـــام وظنیت

  : استنباط الأحكام في  مهمتین
تــداء بالــدلیل الظنــي، جــواز تخصــیص العــام القطعــي كالكتــاب والســنة المتــواتر اب :المســألة الأولــى

  :بناء على المذهب الأولكخبر الواحد والقیاس، ف
فإن القیاس وخبر الواحد لا یقویان علـى تخصـیص العـام؛ لأن دلالتـه عنـد هـؤلاء قطعیـة، 

  .ودلالة القیاس وخبر الواحد ظنیة، والظني لا یقوى على تخصیص القطعي

                                                        
عـلاء الـدین . 72/ 1: هــ، شـرح التلـویح علـى التوضـیح، مكتبـة صـبیح بمصرــ ج793: التفتزاني، سعد الـدین مسـعود بـن عمـر ت  - 1

: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسـلامي، ج730: البخاري الحنفي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، ت
  .15: ص/ 1: احث التخصیص عند الأصولیین، جالشیلخاني، مب.  305
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حد یقویان على تخصیص العـام؛ لأن فإن القیاس وخبر الوا: أما بناء على المذهب الثاني
  .دلالته عند هؤلاء ظنیة، ودلالة خبر الواحد والقیاس ظنیة، والظني یقوى على تخصیص الظني

اختلافهم في الحكم بالتعارض بین العام والخاص إذا اختلف حكمهما، فالجمهور  :المسألة الثانیة
  .تعارض بین القطعي والظني  لا یحكمون بالتعارض نظراً لظنیة العام وقطعیة الخاص ولا

ویظهر أثر هذا الخلاف في كثیر مـن الفـروع . والحنفیة یحكمون بالتعارض لتساویهما في القطعیة
  .الفقهیة 

ـــةومـــن المســـائل  ــاب فـــي: الفرعی فـــذهب  .الخـــارج مـــن الأرض زكـــاة مســـألة اشـــتراط النصـ
الجمهور إلى اشتراطه، وهو خمسة أوسق، فـلا تجـب الزكـاة عنـدهم فیمـا لـم یبلـغ هـذا المقـدار ممـا 

  .1أخرجه الأرض 
مـــا أخرجتـــه الأرض  ه، وتجـــب الزكـــاة عنـــدهم فـــي قلیـــلذهـــب الحنفیـــة إلـــى عـــدم اشـــتراطو 

هـو قولـه ف: ونشأ هذا الاختلاف من ورود حدیثین، أحـدهما عـام والأخـر خـاص، أمـا العـام. وكثیره
  2» فیما سقت السماء ففیه العشر «: علیه وسلمصلى االله 

فهــو بعمومــه یتنــاول مــا بلــغ خمســة أوســق ومــالم یبلغهــا ویوجــب فــي الجمیــع الزكــاة، وأمــا 
، إذ هــو 3» لـیس فیمـا أقــل مـن خمسـة أوســق صـدقة،«: قولــه صـلى االله علیـه وســلم: الخـاص فهـو

  .كاة یختص بما لم یبلغ خمسة أوسق وینفي عنه الز 
فنظــراً لمــا هــو الأصــل عنــد الجمهــور مــن تخصــیص العــام بالخــاص، وبنائــه علیــه مطلقــاً 

ورودهمــا، وتقــدیم الخــاص علــى العــام القطعیــة دلالــة الخــاص علــى مــا تناولــه، وظنیــة دلالــة  عنــد
فـاختص ) الأوسـق( بحـدیث ) ما سـقته السـماء( العام علیه، ذهب الجمهور إلى تخصیص حدیث 

                                                        
.  205: ص/ 7: م، ج1990/هــ1410: بیروت، سـنة النشـر –هـ، الأم، دار المعرفة 204: الشافعي أبو عبد االله محمد ت: انظر - 1

كاسـاني، عــلاء ال. 285: ص/ 1: هــ، المهـذب فــي فقـة الإمـام الشـافعي، دار الكتــب العلمیـة، ج476: الشـیرازي، أبـو اسـحاق إبــراهیم ت
السرخســـي، .  59/ 2: م، ج1986 -هـــ 1406، 2: هـــ، بـــدائع الصــنائع فـــي ترتیــب الشـــرائع، دار الكتــب العلمیـــة، ط587: الــدین، ت

المنبجـي، جمـال الـدین أبـو . 3/ 3: م، ج1993-هــ1414: بیروت، تاریخ النشـر –هـ، المبسوط، دار المعرفة 483: محمد بن أحمد ت
، 2: بیـروت، ط/ لبنـان  -دمشـق / سـوریا  -الـدار الشـامیة  -للباب في الجمع بین السنة والكتـاب، دار القلـم هـ، ا686: محمد علي ت

الشــیلخاني، عمــر عبــد العزیــز، مباحــث التخصــیص عنــد الأصــولیین، دار أســامة لنشــر والتوزیــع، . 364/ 1: م، ج1994 -هـــ 1414
  . 22: ص/ 1: م، ج2000: 1: الأردن، عمان، ط

 –أحمـد محمـد شـاكر، دار الحـدیث : هــ، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، المحقـق241: م أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال تالإما - 2
 . 1239: ، ح114: ص/ 2: م، ج 1995 -هـ  1416، 1: القاهرة، ط

. االله صـلى االله علیـه هــ ، الجـامع المسـند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول 256: البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبـداالله، ت - 3
: ، ح126: ص/ 2:هــ، ج1422، 1: محمد زهیر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وسننه وأیامه 

1484. 
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غیر ما لم یبلغ هذا المقدار، فلم یوجبوا الزكاة فیما لم یبلغ النصاب عملاً بالحدیث الحدیث الأول ب
  .الثاني 

وأمـا الحنفیــة، فنظـراً لمــا هــو الأصـل عنــدهم مــن قطعیـة العــام ومســاواته للخـاص فــي هــذه 
  .بحدیث الأوسق ) ما سقته السماء( القطعیة، فإنهم لم یخصصوا حدیث 

وعـــدم العلـــم بالمتقـــدم والمتـــأخر منهمـــا، جعـــل العـــام متـــأخراً ونظـــراً لعـــدم معرفـــة تاریخهمـــا 
، كما هو الأصل عندهم، وجعلوه ناسخاً للخاص، فلم یشترطوا النصاب بـل أوجبـوا العشـر  احتیاطاً

  .1فیما أخرجته الأرض سواء كان قلیلا أو كثیرا 

  :دلالة الخاص: الفرع الثاني
بقطــع النظــر عــن القــرائن التــي قــد  :أي  –اتفــق العلمــاء علــى أن الخــاص مــن حیــث ذاتــه 

دلالتــه قطعیــة بأصــل الوضــع علــى مــا یتناولــه مــن الأحكــام، وذلــك بنــاء علــى اســتقراء  –تصــرفه 
العلماء لنصوص الشریعة ومفرداتها، وعلیه فإنـه یجـب العمـل بـه، ولا یصـرف عـن معنـاه الحقیقـي 

رادة معنى آخر غیر المعنى المراد م   .)2( نهإلا بدلیل یدل على تأویله وإ
  :ومن أمثلة هذه الدلالة

 .كزید وعمرو ونحو ذلك: أسماء الأشخاص - 1
، وقولـــه ٤: النــور چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ  :أســماء الأعــداد كقولــه تعــالى - 2

، فإنه ١٩٦: البقرة چ                                      چ  :تعالى
 .الدلالة هذا اللفظ الخاص على معناه قطعً لا یزاد عن هذا العدد ولا ینقص؛ 

، فإنـــه یـــدل دلالـــة قطعیـــة علـــى ٤٣: البقـــرة چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ : كقولـــه تعـــالى: صـــیغ الأمـــر - 3
 .وجوب الصلاة

                                                        
 . 23: ص/ 1: الشیلخاني، عمر عبد العزیز، مباحث التخصیص عند الأصولیین، ج - 1
خلیــل محیــي الــدین المــیس، دار الكتــب : تقــویم الأدلــة فــي أصــول الفقــه، المحقـق هــ،430: أبـو زیــد الدبوســي، عبــد االله بــن عمــر ت - 2

 هـ، كشف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي، دار الكتـاب الإسـلامي،730: علاء الدین البخاري ت  ،100: ص ،هـ1421، 1: العلمیة، ط
 29: ص/3: هــ، ج1413، 2: هـ، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامیة بالكویـت، ط 794:  الزركشي، بدر الدین، ت ،196: ص/1: ج
.  
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، فإنـــه یـــدل دلالـــة ٢٩: النســـاء چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  :كقولـــه تعـــالى: صـــیغ النهـــي - 4
 .)1(قطعیة على تحریم أكل أموال الناس بالباطل 

  :2الفرق بین التخصیص والنسخ : الفرع الثالث
لمــا كـــان التخصــیص شـــدید الشــبه بالنســـخ لاشـــتراكهما فــي اختصـــاص الحكــم بـــبعض مـــا 

التفریـق بـین التخصـیص والنسـخ، والـذي ینظـر فیمـا : یتناوله اللفظ اهتم العلماء بهذه المسـألة وهـي
بینهمـــا ثــم یعقبـــون بعـــد ذلـــك بیـــان كتبــوه فـــي ذلـــك، یجـــد أنهـــم یــذكرون أولا وجـــه الشـــبه والاشـــتراك 

  )3(.الفرق
ــدید الشـــبه بالنســـخ لاشـــتراكهما فـــي : اعلـــم«: قـــال الشـــوكاني أنـــه لمـــا كـــان التخصـــیص شـ

ــن  ــا مـ ـــان الفـــرق بینهمـ ــاج أئمـــة الأصـــول إلـــى بی اختصـــاص الحكـــم بعـــض مـــا یتناولـــه اللفـــظ، احتـ
  .4»وجوه

وأمـا مـا اتفـق فیـه « : بقولـه 5أما اتفق فیه النسخ والتخصیص فیبینه أبو الوفاء ابن عقیـل 
إنهما تخصیصان، غیر أن النسخ تخصیص یوجـب رفـع مـا : النسخ والتخصیص، فیجب أن نقول

  .1» ثبت حكمه، والتخصیص الذي لیس بنسخ بیان ما أرید باللفظ مما لم یعیَّن به

                                                        
خلیـل محیــي الــدین المــیس، دار : هــ، تقــویم الأدلــة فـي أصــول الفقــه، المحقــق430: أبــو زیــد الدبوسـي، عبــد االله بــن عمــر ت :انظـر - 1

: بیــروت، ج –هــ، أصــول السرخسـي، دار المعرفـة 483: لسرخسـي، محمـد بــن أحمـد تا ،100: ص، هـــ1421، 1: الكتـب العلمیـة، ط
ــي أصــــول الفقــــه ج ،142: ص/1 ــد فــ ـــلیمان، ت ،110: ص/2: الكلــــوذاني، التمهیــ ، شــــرح مختصــــر ه716: الطــــوفي، نجــــم الــــدین سـ

ار شـرح أصـول البـزدوي، هــ، كشـف الأسـر 730: علاء الدین البخـاري ت ،558: ص/2: ج ه،1419، 2: ، مؤسسة الرسالة طالروضة
ـــاب الإســـلامي، ج ـــدین، ت ،196: ص/1: دار الكت ــ، البحـــر المحـــیط 794:  الزركشـــي، بـــدر ال وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة  ،هــ

: ص/3: ج ،، السـعودیة3مكتبة العبیكـان ط ،هـ،  شرح الكوكب المنیر 972ابن النجار،  ،29: ص/3: هـ، ج1413، 2: بالكویت، ط
 . 49: بن حاتم بن حامد الحارثي، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بحث غیر منشرور، ص مشهور.  480

بمعنـى النقـل وهـو تحویـل شـيء مـن مكـان إلـى : الثـاني. بمعنـى الإزالـة: الأول: یطلق النسخ في اللغة علـى إطلاقـین: تعریف النسخ - 2
ي نقلتـه،  أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي المقـري، المصـباح نسـخت الكتـاب، أ: آخر أو من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسـه ومنـه

  .127: ص/3: ج هـ، الإحكام في أصول الأحكام631والآمدي أبو الحسن، ،271: ص/2: المكتبة العصریة ج ،المنیر
نقیطي ص.  رفـع الحكــم الثابـت بخطــاب متقـدم بخطـاب متــراخ منـه: واصـطلاحا هـو أحــد  وهـذا التعریــف.  120:مــذكرة أصـول الفقـه للشــ

  .تعریفات النسخ عند علماء الأصول
 .بتصرف  86: ص  ،عارف بن عوض الركابي، نسخ وتخصیص وتقیید السنة النبویة للقرآن الكریم - 3
 ،1: العربــي، ط الكتــاب دار هـــ، إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول،1250محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني،  - 4

 .1: ، ج352: ص هـ،1419
عـالم العـراق وشـیخ : هــ، یعـرف بـابن عقیـل513: هــ وتـوفي431: هو أبو الوفاء علي بـن عقیـل بـن محمـد بـن عقیـل البغـدادي، ولـد - 5

وكان یعظم الحلاج، فـأراد الحنابلـة قتلـه، فاسـتجار ببـاب . كان قويّ الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. الحنابلة ببغداد في وقته
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  : 2وأما وجوه الفرق بین النسخ والتخصیص فهي 
ـــه عـــن المنســـوخ ولا  .1 ــترط تراخی ــلاف إن النســـخ یشـ ـــه بخـ ــوز أن یقتـــرن بـــه أو یتقـــدم علی یجـ

 .التخصیص فإنه یجوز اقترانه بل ویجوز تقدمه على العموم
ـــت االله الحــــرام،  .2 ـــخ اســــتقبال بیــــت المقــــدس ببیـ ــد، كنسـ ـــدخل فــــي الشــــيء الواحــ إن النســــخ یـ

فالمنســوخ شــيء واحــد بخــلاف التخصــص فــلا یــدخل إلا فــي عــام لــه أفــراد متعــددة یخــرج 
 .ى بعضها الآخربعضها بالمخصِّص، ویبق

إن النسخ یتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد، أو أشـخاص كثیـرة،  .3
والتخصــیص لا یتطــرق إلا إلــى الحكــم الــذي ظــاهره التعلــق بــأفراد كثیــرة، أمــا الــذي یتعلــق 
بشخص واحد فإنه لا یتطـرق إلیـه، فالنسـخ یـرد علـى العـام والخـاص أمـا التخصـیص فإنـه 

 .العام فقط لا یرد إلا على
، أما التخصیص فإنه قد یقع بغیـر )أي دلیل سمعي(إن النسخ لا یكون إلا بخطاب جدید  .4

 .خطاب كالأدلة العقلیة، كالتخصیص بالقیاس والعقل
فــلا . إن النســخ لا یبقــى معــه دلالــة اللفــظ مــا تحتــه، أمــا التخصــیص فــلا ینتفــي معــه ذلــك .5

ــا فــي مســتقبل  الزمــان بــل یبقــى معمــولاً بــه فیمــا عــدا یخــرج العــام عــن الاحتجــاج بــه مطلقً
 .صورة التخصیص

ـــاللفظ  .6 ـــد ب ـــر مـــراد بـــاللفظ، والنســـخ یخـــرج مـــا أری إن التخصـــیص بیـــان أن المخصـــوص غی
 .الدلالة علیه

یضاحه« : 1 قال الشنقیطي ، ١٤: العنكبѧوت چ          چ  :أن مثل قولـه تعـالى: وإ

ـــة، لكـــن قولـــه ـــف كامل ــین أن هـــذه  ،١٤: العنكبـــوت چ            چ : ظـــاهره أنهـــا أل بـ

                                                                                                                                                               
« و» الواضـح فـي أصـول الفقـه « هــ، لـه 393أخـذ عنـه الفـراء والجـوهري، . ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهـور. ینالمراتب عدة سن

 .259: ص/2: هـ، طبقات الحنابلة ج526ابن أبي یعلى، . في فقه الحنابلة» الفصول«و » الفنون 
عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي،  مؤسسـة الرسـالة : قیـقأبو الوفاء علي بن عقیل البغدادي الحنبلي، الواضح فـي أصـول الفقـه تح - 1

 .  239: ص/1: هـ ج1420 1: بیروت لبنان ط
الآمدي أبـو  ،9-8: ص/3: هـ، ج1418، 3: مؤسسة الرسالة ط ،هـ، المحصول من علم الأصول606الرَّازي، فخر الدین، : انظر - 2

الواضـح فـي أصـول  ،ابن عقیل ،141-140: ص/3: هـ، ج1424، 1: دار الصمیعي ط ،هـ، الإحكام في أصول الأحكام631الحسن،
الة بیــروت لبنــان ط : الزركشــي، أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله ت ،240: ص/1: ج ،هـــ1420 1: الفقــه،  مؤسســة الرســ

ــیط فــــي أصــــول الفقـــه، دار الكتبــــي، ط794 : الشـــنقیطي، محمــــد الأمــــین ت. 329/ 4: م، ج1994 -هـــــ 1414، 1: هــــ، البحــــر المحـ
 .81: م، ص 2001، 5: هـ، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط1393
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        چ  :الخمسین غیر مراد دخولهـا فـي الألـف، وأن المـراد تسـعمائة وخمسـون، بـدلیل قولـه

بخلاف النسخ فالذي یرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصـودا دخولـه فـي معنـى . چ    
  .)2(» اللفظ وفي الحكم كما هو واضح 

نمـــا هـــو فـــي الإنشـــاء  3إن النســـخ لا یـــدخل الأخبـــار  .7 فقـــط، بخـــلاف التخصـــیص فإنـــه  4وإ
 .یكون في الإنشاء وفي الخبر

 .إن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، أما التخصیص بیان ما أرید باللفظ العام .8
 .إن التخصیص بیان ما أرید بالعموم، أما النسخ فإنه بیان مالم یرد بالمنسوخ .9

  .خ فلا یجوز أن یكون بالإجماعإن التخصیص یجوز أن یكون بالإجماع، أما النس

  
  

  : المطلب الرابع حكم التخصیص وأنواعه
  :حكم التخصیص: الفرع الأول

  .اتفق العلماء على جواز التخصیص، ولم یخالف في ذلك أحد ممن یعتد بخلافه 
العموم فـــي جــواز تخصیصـــه بالــدلیل إمـــا : 5 قــال الغزالــي لا نعـــرف خلافــا بـــین القــائلین بــ

خالق {: بدلیل العقل أو السمع أو غیرهما وكیف ینكر ذلك مع الاتفاق على تخصیص قوله تعالى
  .1 102: الأنعام} كل شيء

                                                                                                                                                               
س من علماء شنقیط : هو محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي - 1 . ولـد وتعلـم بهـا) . موریتانیـا(مفسر مدرّ

لــه . وتــوفي بمكــة) 1381(وأخیـرا فــي الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة ) 71(مدرســا فــي المدینــة المنــورة ثــم الریــاض  واســتقر) 1367(وحـج 
دفــع إیهـــام (و ) مـــنهج ودراســات لآیـــات الأســماء والصـــفات(و ) منــع جـــواز المجــاز(و ) أضـــواء البیــان فـــي تفســیر القـــرآن (كتــب، منهــا 

 .45/ 6: هـ، الأعلام، ج1396: ، خیر الدین الزركلي)ناظرةآداب البحث والم(و ) الاضطراب عن آي الكتاب 
  .المصادر السابقة . - 2
 .352: ص/1: ج الشنقیطي، نثر الورود.  كأخبار ما كان وما یكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء االله وصفته -3
الأمـر : لا یوصـف قائلـه بالصـدق أو الكـذب ومـن أقسـامه ما لـیس لنسـبته خـارج تطابقـه، أو هـو الـذي: الإنشاء بخلاف الخبر، وهو - 4

وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامیة بالكویـت، ، هـ، البحر المحیط في أصول الفقه 794:  الزركشي، بدر الدین، ت إلخ،...والنهي والتمني
  .294: ص 3: هـ، ج1413، 2: ط
مولـده ووفاتـه . فیلسوف، متصـوف، لـه نحـو مئتـى مصـنف: حجة الإسلاممحمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد، ھو  - 5

عنـد مـن یقولـه (نسـبته إلـى صـناعة الغـزل . رحل إلى نیسابور ثم إلى بغـداد فالحجـاز فـبلاد الشـام فمصـر، وعـاد إلـى بلدتـه(في الطابران 
) المستصــفى مـن علــم الأصــول (و ) وم الـدین إحیــاء علــ(مــن كتبـه  .لمـن قــال بـالتخفیف) مـن قــرى طــوس(أو إلـى غَزَالــة ) بتشـدید الــزاي
، ت)المنخـول مــن علـم الأصـول(مجلـدان، و  نِيُّ یْ فِ ــرِیْ ، الصَّ ـيُّ اقِ حَمَّـدِ بــنِ الأَزْهَـرِ العِرَ مُ بـنُ مُ اهِیْ ــرَ بْ هــ، المنتخـب مــن كتـاب الســیاق 641: ، إِ

 .22/ 7: هـ، الأعلام، ج1396: الدین الزركلي، خیر 76/ 1: هـ، ج1414لتاریخ نیسابور، دار الفكر للطباعة والنشر التوزیع، 
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ــال الآمـــديو  ــن : قـ ــان مـ ـــى أي حـــال كـ ــه عل ـــى جـــواز تخصیصـ ـــائلون بـــالعموم عل اتفـــق الق
  .2وغیره خلافا لشذوذ لا یؤبه لهم في تخصیصه الخبر الإخبار والأمر 

اتفــق أهــل العلــم، ســلفا وخلفــا، علــى أن التخصــیص للعمومــات : وقــال العلامــة الشــوكاني
جـائز، ولــم یخــالف فــي ذلــك أحــد ممــن یعتــد بــه، وهــو معلــوم مــن هــذه الشــریعة المطهــرة، لا یخفــى 

واالله  چ: هـو مخصـوص، إلا قولـه تعـالىإنـه لا عـام إلا و : على من له أدنى تمسك بها، حتـى قیـل
  . 3 .16: سورة الحجرات الآیة چ بكل شيء علیم

وقـد : وقد رد الشوكاني على من منع التخصیص في الأخبار بحجـة اسـتلزام الكـذب، فقـال
إن التخصــیص یســتلزم الكــذب، كمــا قــال مــن قــال : اســتدل مــن لا یعتــد بــه بمــا لا یعتــد بــه، فقــال

فیصــدق فــي نفیــه، ورد ذلــك بــأن صــدق النفــي إنمــا یكــون بقیــد العمــوم،  إنــه ینفــي: بــنفس المجــاز
  .وصدق الإثبات بقید الخصوص، فلم یتوارد النفي والإثبات على محل واحد

مـــن أنـــه یلـــزم البـــداء مـــردود بـــأن ذلـــك إنمـــا یلـــزم لـــو أریـــد العمـــوم الشـــامل لمـــا : ومـــا قـــالوه
نما أرید الباقي بعـد ال تخصـیص، وقـد قیـد بعـض المتـأخرین خـلاف خصص، لكنه لم یرد ابتداء، وإ

من خالف في جواز التخصیص، ممن لا یعتد به بالأخبـار لا بغیرهـا مـن الإنشـاءات، ومـن جملـة 
  .4من قیده بذلك الآمدي 

  .5وعلى كل حال، فهو قول باطل، ومذهب عن حلیة التحقیق والحق عاطل 

اب االله، والوقـوع یسـتلزم وقـوع ذلـك فـي كتـ: ومما یستدل به العلماء على جواز التخصیص
  : فلو لم یكن جائزا لما وقع، فوقوعه دلیل الجواز ومن أمثلته. الجواز، لأنه أخص منه

                                                                                                                                                               
، 1: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، دار الكتـب العلمیـة، ط: هــ، المستصـفى، تحقیـق505: الغزالي، أبو حامد محمـد بـن محمـد ت - 1

  . 245/ 1: م، ج1993 -هـ 1413
عبد الـرزاق عفیفـي، : م في أصول الأحكام، المحققهـ، الإحكا631: الآمدي، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد ت - 2

 . 282/ 2لبنان،  -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت
هـــ، إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار الكتــاب 1250: الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله ت - 3

 . 354/ 1: م، ج1999 -هـ 1419، 1: العربي، ط
القول بجواز تخصیص الخبر مما یوجب الكذب في الخبر لما فیه من مخالفة المخبر للخبر، وهـو : فإن قیل: مدي في ذلكیقول الآ - 4

  .غیر جائز على الشارع كما في نسخ الخبر
لا كــان القائـل إذا قــال. لا نســلم لـزوم الكــذب، ولا وهـم الكــذب، بتقـدیر إرادة جهــة المجـاز، وقیــام الـدلیل علــى ذلـك: قلنـا " رأیـت أســدا " : وإ

 وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر. وأراد به الإنسان أن یكون كاذبا إذا تبینا أنه لم یرد الأسد الحقیقي، ولیس كذلك بالإجماع
هــ، 1419، 1: هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علـم الأصـول، دار الكتـاب العربـي، ط1250: الشوكاني، محمد بن علي ت - 5
 . 355/ 1: ج
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ـــده ٣٨: المائـــدة چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  :تخصـــیص قولـــه تعـــالى - 1 ، مـــع أن لـــیس كـــل ســـارق تقطـــع ی
اقطعوا في ربع الدینار ولا تقطعـوا فیمـا هـو أدنـى مـن « : بدلیل قوله صلى االله علیه وسلم

 .)1(» ذلك
چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےچ  :التخصـیص فــي بـاب النهــي، كمــا فـي قولــه تعــالى - 2

« : لى االله علیــه وســلم، مــع أن بعــض القربــان غیــر منهــي عنــه بــدلیل قولــه صــ٢٢٢: البقــرة
إذا أراد أن یباشـر امـرأة « : وكان علیه الصـلاة والسـلام )2(» اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 .)3(» من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض 

: النمــل چٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :التخصــیص فــي بــاب الخبــر كمــا فــي قولــه تعــالى - 3

 .4 ولا ملك سلیمان بدلیل الحس، مع أنها لم تؤت السماوات والأرض ٢٣

  أنواع المخصصات: الفرع الثاني
. ودلیـل التخصـیص إمـا لفـظ أو غیـر لفـظ. یقصد بالمخصصات ما یدل على التخصیص

  .متصل ومنفصل : ویقسم العلماء المخصصات اللفظیة إلى قسمین
اه بمـا مـا لایسـتقل بنفسـه، أي لا یـدل علـى المـواد اسـتقلالا، بـل یتعلـق معنـ: فالمتصل هـو

  .قبله وهو العام، ولذا لا یتصور الإتیان به إلا مقارنا بالعام
مــا یســتقل بنفســه، أي یــدل علــى المــراد اســتقلالا دون أن یفتقــر إلــى ذكــر : والمنفصــل هــو

  .5العام معه، لعدم تعلق معناه به 
  :وفیما یلي بیان موجز لمخصصات المتصلة والمنفصلة

                                                        
عن عائشة رضي االله عنها، وصححه الألباني في صـحیح الجـامع  ،224515:، ح60: ص/41: ابن حنبل، مسند الامام أحمد ج - 1
 .1181: ، ح260: ص/1: ج
 694: جـواز غسـل الحـائض رأس زوجهـا وترجیلـه، ح: الحـیض، ب: ك 138: صـحیح مسـلم ص، هــ261: تحجـاج، المسـلم بـن  - 2

 . عن أنس رضي االله عنه
: ك 136: ص ،ومسـلم ،300: مباشـرة الحـائض، ح: الحـیض، ب: ك ،53: ص ،صـحیح البخـاريمحمد بـن إسـماعیل، البخاري،  - 3

 .الله عنها واللفظ للبخاريعن عائشة رضي ا ،679: مباشرة الحائض فوق الإزار، ح: الحیض، ب
 .51: مشهور بن حاتم بن حامد الحارثي، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بحث غیر منشرور، ص - 4
: لبنـان، ط-بیـروت-هـ، نهایة السول شرح منهاج الوصول، دار الكتـب العلمیـة 772: الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن ، ت: انظر - 5
: هـــ، شــرح الكوكــب المنیــر، المحقــق972: ار الحنبلــي، تقــي الــدین أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد تابــن النجــ. 200/ 1: هـــ، ج1420، 1

الشــیلخاني، عمــر بــن عبــد العزیــز، مباحــث التخصــیص . 277/ 3: ج ،هـــ1418، 2: محمــد الزحیلــي ونزیــه حمــاد، مكتبــة العبیكــان، ط
الشوكاني، محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله . 143: ص عمان، –التخصیص عند الأصولیین، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن 

  .359: ص/ 1هـ، 1419، 1: هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، دار الكتاب العربي، ط1250: ت
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  :أنواع المخصص المتصل: أولاً 

  .لا أو إحدى أخواتها إوالمراد به إخراج بعض أفراد العام ب :التخصیص بالاستثناء- 1
ــاب و » إلا« : وأهــــم صــــیغة ــر« و » ســــوى« وهــــي أم البــ » حاشــــا« و » خــــلا« و » غیــ

ا ــالى: مثالـــه .وغیرهـــ ـــه تعـ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  چ  :قول

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  

عام في تعذیب من تاب ومن لم یتب؛ ) ومن یفعل ذلك: ( ، فقوله٧٠ – ٦٨: الفرقان چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
ــائبین مــن عمــوم ) إلا مــن تــاب: ( وقولــه .الشــرطیة علــى العمــوم» مــن«  لدلالــة اســتثناء أخــرج الت
  .)1(الآیة 

  . والمراد به إخراج بعض أفراد العام بأداة من أدوات الشرط :التخصیص بالشرط- 2
  .)2( والمقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي دون الشرط الشرعي والعقلي والعادي

  .وغیرها» أینما« و » متى« و » إذا« وهي أم الباب و  الشرطیة» إن« : وأهم صیغة
  .١٢: النساءچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀٹ ٹ چ  :مثاله

عام یشمل استحقاق الزوج للنصف من زوجه، سواء ) لكم نصف ما ترك أزواجكم:  فقوله
  ).أزواجكم: ( كان لها ولد أو لا؛ لدلالة الجمع المضاف على العموم في قوله

ـــم یكـــن لهـــن ولـــد: ( وقولـــه شـــرط خصـــص عمـــوم الآیـــة، فقصـــر اســـتحقاق الأزواج ) إن ل
  .)3( للنصف في حال عدم الولد

  .ى یتصف بهوالمراد به إخراج بعض أفراد العام لمعنً  :التخصیص بالصفة- 3
والمقصــود بالصــفة هنــا الصــفة المعنویــة، فیشــمل مــا یســمیه النحویــون نعتــا، أو حــالا، أو 

ــا،  ــ ـــارا، أو مجــــروراظرف ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ٹ ٹ چ  :مثالــــه .أو جـ

                                                        
أبـو حامـد الغزالـي،  ،436: ص/1: ج، 1دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط ،هـ، قواطع الأدلة489: أبو المظفر السمعاني، ت :انظر - 1

مؤسسـة الرسـالة  ،هــ، المحصـول606الـرَّازي، فخـر الـدین،  ،179: ص/2: هــ، ج1417، 1: مؤسسة الرسالة، ط ،هـ، المستصفى 505
القرافـي،  ،350: ص/1: هــ، ج1424، 1: هــ، الإحكـام، دار الصـمیعي ط631الآمدي أبو الحسـن، ،25: ص/3: هـ، ج1418، 3: ط

تم عبــد االله، دار الكتبــي، ط: ، تحقیــقـ، العقــد المنظــومهــ684: شــهاب الــدین، ت الزركشــي،  ،177: ص/2: ج م،1999، 1: أحمــد الخــ
 . 275: ص/3: ج هـ،1413، 2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط ،هـ، البحر المحیط 794:  بدر الدین، ت

 ،467: ص/1: ج، 1حسن الشافعي  دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد : ت ،هـ، قواطع الأدلة489: أبو المظفر السمعاني، ت - 2
 794:  الزركشـي، بـدر الـدین، ت ،257: ص/2: ج م،1999، 1: ، دار الكتبـي، طهـ، العقـد المنظـوم684: القرافي، شهاب الدین، ت

 . 327: ص/3: هـ، البحر المحیط ج
  .المصادر السابقة  - 3
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؛ لدلالـة -مؤمنـة أو لا  –، عام یشمل جواز نكـاح كـل أمـة سـواء كانـت ٢٥: النساءچ  ک  ک
  .الجمع المضاف على العموم

 نـةصفة للفتیات خصصت عموم جواز نكاح كل الإماء بلأمة المؤم» المؤمنات« : وقوله
)1(.  

والمراد به أن یأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغایة، یكون  :التخصیص بالغایة - 4
  . )2(ا عن حكم العام في حكم العام، وما بعده خارجً  ما قبله داخلاً 

ــى« : ومـــن صـــیغها ـــال ، »إلـــى« و » حتــ ــى« مث  چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قولـــه تعــــالى: »إلــ

إلــى « : وقولــه، ، عــام فــي غســل الوجــه والیــد كلهــا؛ لدلــة الجمــع المضــاف علــى العمــوم٦: المائــدة
ــى المرفــــق؛ لدلالــــة حـــرف الغایــــة » المرافـــق ــا بغســــلها إلـ ــى« خصــــص عمـــوم غســــل الیــــد كلهـ » إلــ

  .المقتضي ثبوت الحكم لما قبله وانتفاءه عما بعده
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  :قولـــه تعـــالى: »حتـــى« ومثـــال 

، دال علــى ســـقوط الأمــر بقتــال مـــن  ٢٩: التوبѧѧة چک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
المقتضي ثبوت الحكم لما قبله وانتفاءه » حتى« أعطى الجزیة من المشركین، لدلالة حرف الغایة 

  .)3( عما بعده
 )4(وقد أطلق الأصولیون كون الغایـة مـن مخصصـات العـام، واشـترط تقـي الـدین السـبكي 

للتخصــیص بهــا أن یســبقها عمـوم یشــملها إذا لــم یــأت بهـا، أمــا لــو ســبقها عمــوم لا  –رحمـه االله  –
رفــع القلــم عــن  «: یشــملها فإنــه لا یحصــل بهــا التخصــیص، كمــا فــي قولــه صــلى االله علیــه وســلم

فـإن عمـوم  )5(» حتى یستیقظ، وعن المجنون حتى یفیق، وعن الصبي حتى یبلغ عن النائم: ثلاثة
                                                        

: ص/3: ج هـــ،1413، 2: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة بالكویــت، ط ،البحــر المحــیط هـــ، 794:  الزركشــي، بــدر الــدین، ت - 1
 ).347: ص/3: ج( ،، السعودیة3محمد الزحیلي و نزیه حماد  مكتبة العبیكان ط: ، تابن النجار شرح الكوكب المنیر ،341

ـــدین، 179:ص/1: الشـــوكاني، ارشـــاد الفحـــول، ج  - 2 ـــرَّازي، فخـــر ال ـــ، ج1418، 3: مؤسســـة الرســـالة ط، هــــ، المحصـــول606، ال : هـ
ـــدي الإحكــــام ،65: ص/3 ــدین، ت ،383: ص/1: هـــــ، ج1424، 1: دار الصـــــمیعي ط، الآمـ ــــدر الـــ ــي، ب ــــ، البحـــــر  794:  الزركشـــ هـ

 . 344: ص/3: هـ، ج1413، 2: ت، طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكوی ،المحیط
 .المصادر السابقة   - 3
أحد الحفـاظ المفسـرین المنـاظرین، وهـو ) تقي الدین(هـ، الملقب بــ771أبو الحسن علي بن الكافي بن علي تاج الدین السبكي، : هو - 4

شـرح المنهـاج فـي الفقـه، الإبهـاج فــي الابتهـاج فــي : مـن مؤلفاتـه) ه 756 - 683(والـد التـاج السـبكي صـاحب الطبقـات، ولــد فـي سـبك 
 .180: ص/6: ابن العماد شذرات الذهب ج. شرح المنهاج في أصول الفقه شرع فیه ولم یكمله وأكمله ابنه تاج الدین

ما یجوز كتابته من الممالیك، : المكاتب، ب: ك 529:ص/10: السنن الكبرى ج ،هـ458: تأحمد بن الحسین،  ،أبو بكر البیهقي - 5
 .عن عائشة رضي االله عنها ،22217: ح
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حالــة الصـــبا لا تشـــمل حالـــة البلـــوغ، وعمـــوم حالـــة النـــوم لا تشـــمل حالـــة الاســـتیقاظ، وعمـــوم حالـــة 
دون » عـن الصـبي والنـائم والمجنـون« الجنون لا تشمل حالة الإفاقـة، ولـذلك لـو قـال فـي الحـدیث 

والفائــدة مــن الغایـة فــي هــذه المواضــع تأكیــد العمــوم وتحقیقــه فیمــا . ها الحكــمذكـر الغایــات لــم یشــمل
  .)1(قبلها، وكذلك ارتفاع الحكم عند وصول الغایة 

  .)2(وذكر الزركشي أن هذا الشرط مراد للأصولیین ولو لم یذكروه 

البـدل، فهو یخصص العام ویقصره على بعـض أفـراده الـذین یتنـاولهم : 3بدل البعض من الكل -5
  .وأما البعض الآخر الذي لا یشمله البدل، فإن البدل یخرجه من العام 

يلاً  چ: مثالــه قولــه تعــالى ــهِ سَــبِ لَيْ ــنِ اسْــتَطَاعَ إِ ــتِ مَ يْ ــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَ ــهِ عَلَ لَّ ِ ل : عمــران الآیــة آل چ وَ
ــد قصــــر العــــام وهــــو  »مــــن اســــتطاع«: فالبــــدل وهــــو، 97 وهــــم عــــض أفــــراده علــــى ب »النــــاس «قــ

، فقــد أخــرجهم عــن حكــم العــام وهــو وجــوب )العــاجزون(وأمــا الــبعض الآخــر وهــم ) ســتطیعونالم(
الحـج علـیهم، فلـولا البـدل لعـم الحكـم جمیــع أفـراد العـام سـواء مـنهم المسـتطیعون والعـاجزون حســب 

  .4ظاهر اللفظ 

  :أنواع المخصص المنفصل: ثانیاً 
ــواع مهمــــة وهــــي التخصــــیص بالعقــــل، والتخصــــیص : وینــــدرج تحــــت هــــذا القســــم ثلاثــــة أنــ

  بالحس، والتخصیص بالدلیل السمعي

 :التخصیص بالعقل- 1

                                                        
حیـاء التـراث، ط: ، تحقیقالسبكي الإبهاج - 1 : ج هــ،1414، 1: نـور الـدین عبـد الجبـار صـغیري، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامیة وإ
 .1441: ص/4
: ص/3: هـــ، ج1413، 2: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة بالكویــت، ط ،هـــ، البحــر المحــیط 794:  الزركشــي، بــدر الــدین، ت - 2

  . 52: شهور بن حاتم بن حامد، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بخث غیر منشور، صمالحارثي، .  346
وقـــال . هولــم یـــذكره الأكثــرون؛ لأن المبــدل منــه فـــي نیــة الطــرح، فــلا تحقـــق فیــه لمحــل یخــرج منـــه، فــلا تخصــیص بــ: قــال الســبكي - 3

وفیه نظر؛ لأن الذي علیه المحققون كالزمخشري، أن المبدل منه في غیر بدل الغلـط لـیس فـي حكـم المهـدر، بـل هـو للتمهیـد : الشوكاني
هــ، 1250: الشوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله ت. والتوطئة، ولیفاد بمجموعها فضل تأكید وتبیین لا یكون إلا في الأفراد

 . 380/ 1: ول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، جإرشاد الفح
محمـد : هـ، بیان المختصر شـرح مختصـر ابـن الحاجـب، المحقـق749: شمس الدین الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن ت: انظر - 4

 أصـول الفقـه،هـ، البحر المحـیط فـي 794: الزركشي، ت. 248/ 2: م، ج1986/ هـ 1406، 1: مظهر بقا، دار المدني، السعودیة، ط
هــ، إرشـاد الفحـول 1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله ت. 466/ 4: م، ج1994 -هـ 1414، 1: دار الكتبي، ط

الشیلخاني، عمر بن عبد العزیز، مباحث التخصیص التخصیص عند الأصولیین، . . 380/ 1: إلي تحقیق الحق من علم الأصول، ج
  . 230: ص
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  .)1(والمراد أن یراد دلیل عام ویقتضي العقل خروج بعض الأفراد من ذلك العموم 
، عام ظاهره على أن االله عز وجل خلق كل ٦٢: الزمر چک   ک  ک  گگ  چ ٹ ٹ  :مثاله

فـاالله  قـد تنـاول بعمومـه لغـة كـل شـيء،) كـل( لأن لفـظ  شيء بما في ذلك نفسه وصـفاته سـبحانه،
، لكنـه ١٩: الأنعـام چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀچ : یوصف بأنه شيء كما في قوله تعالى

ـدرِك  مخصوص بدلیل العقل فإنه یدل على أن االله لم یخلق نفسه ولا صفاته سبحانه؛ لأن العقـل مُ
  .2 بأنه هو الخالق وغیره المخلوق

 :ِّالتخصیص بالحس- 2
الشــم، والــذوق، والبصــر، واللمــس، والســمع، : والمــراد بــه الحــواس الخمــس وهــي

مثالــه، . فـإن هـذه الحـواس تخصـص، حیــث تفیـد أن بعـض أفـراد العــام لـم تنـدرج حكمـه
عــام یــدل أن ملكــة ســبأ قــد » مــن كــل شــيء« : فقولــه .٢٣: النمѧѧل چٻ  پ  پ  پ  چ : قولــه تعــالى

علـــى العمـــوم، لكنـــه مخصـــوص بحاســـة البصـــر، فإنهـــا لـــم تـــؤت » كـــل «أوتیـــت كـــل شـــيء؛ لدلـــة 
  .، فخص العام السماء والأرض ولا ملك سلیمان علیه السلام وعرشه إلى غیر ذلك

 :التخصیص بالإجماع- 3
  .)3(والمراد أن یرد دلیل عام ویقع الإجماع على إخراج بعض الأفراد من ذلك العموم 

                                                        
: دار الصــمیعي ط ،الآمـدي الإحكـام ،73: ص/3: هــ، ج1418، 3: مؤسسـة الرسـالة ط ،هــ، المحصـول606فخـر الـدین، الـرَّازي،  - 1
اء : ، تحقیــقالســبكي الإبهــاج ،384: ص/1: هـــ، ج1424، 1 حیــ نــور الــدین عبــد الجبــار صــغیري، دار البحــوث للدراســات الإســلامیة وإ

وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة  ،هــ، البحـر المحـیط 794:  در الـدین، تالزركشي، بـ ،1405: ص/4: ج هـ،1414، 1: التراث، ط
  . 355: ص/3: هـ، ج1413، 2: بالكویت، ط

د أحمـد بــن : هـــ، العـدة فــي أصـول الفقــه، حققـه وعلـق علیــه وخـرج نصــه 458: القاضـي أبــو یعلـى ، محمــد بـن الحسـین ت : انظـر - 2
هــ، قواطــع 489: أبـو المظفـر السـمعاني، منصــور بـن محمـد ت. 547/ 2: م، ج 1990 -هـــ  1410، 2: علـي بـن سـیر المبـاركي، ط

ــول، المحقــــــق ــــة فــــــي الأصــــ ــ ــــان، ط: الأدل ـــروت، لبنــ ـــ ـــة، بی ــــب العلمیـــ ــ ـــافعي، دار الكت ــماعیل الشـــ ــن اســــ ــــن محمــــــد حســــ ــد حســ ، 1: محمــــ
: محصـول، دراسـة وتحقیـقهــ، ال606: فخر الدین الـرازي، محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـین ت. 183/ 1: م، ج1999/هـ1418

الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد . 73/ 3: م، ج 1997 -هــ  1418، 2: الدكتور طه جابر فیـاض العلـواني، مؤسسـة الرسـالة، ط
: الشیخ أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط: هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، المحقق1250: بن عبد االله ت

 .383/ 1: م، ج1999 -هـ 1419، 1
: ص/1: م، ج1994، 2: هـ، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكویتیـة، ط370: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر ت :انظر- 3

المكتبـة : د أحمـد بـن علـي بـن سـیر المبـاركي، الناشـر: حققـه  ،هـ، العدة في أصول الفقـه 458: القاضي أبو یعلى بن الفراء، ت ،146
ـــم الأصـــول606الـــرَّازي، فخـــر الـــدین،  ،578: ص/2: م، ج 1990، 2: لة، طالشـــام ، 3: مؤسســـة الرســـالة ط ،هــــ، المحصـــول مـــن عل

 00: ص/1: هــ، ج1424، 1: دار الصـمیعي ط ،هـ، الإحكام في أصـول الأحكـام631الآمدي أبو الحسن، ،71: ص/3: هـ، ج1418
 .154: ص/2: ج ،هـ1417، 1: مد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، طمح: تحقیق ،هـ، المستصفى 505أبو حامد الغزالي،  ،4
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: فإن قوله، ٩: الجمعة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٹ ٹ چ  ومثاله
عام یدخل فیـه الـذكور والإنـاث والعقـلاء والصـبیان وغیـرهم فتجـب علـیهم الجمعـة، » الذین آمنوا« 

  .)1(لكنه مخصوص بإجماع أهل العلم على أن المرأة والمجنون والصبي لا تجب علیهم الجمعة 

  .2وفي الحقیقة یكون التخصیص بدلیل الإجماع لا بنفس الإجماع : يقال الشوكان

 :التخصیص بالقیاس- 1
  .والمراد أن یراد دلیل عام ویخصص بعض أفراده بالقیاس على نص آخر

  
نمـــا  ولا خــلاف بـــین الأصــولیین فـــي جــواز تخصـــیص العمــوم بالقیـــاس الجلــي القطعـــي، وإ

  .)3(الخلاف في التخصیص بالقیاس الخفي الظني 
  .٢: النور چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ  :ىومثاله قوله تعال

  لفظ عام یشمل الحر والعبد والحرة والأمة، وخصت الأمة مـن عمـوم الآیـة بقولـه» الزاني« : فقوله

، وخـص العبـد مـن عمـوم الآیـة قیاسـا ٢٥: النسـاء چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ٹ چ 
  .)4( قِّلاشتراكهما في العلة وهي الرعلى الأمة؛ 

 :التخصیص بالمفهوم- 1
  :وینقسم إلى قسمین

وهو دلالة اللفظ على أن المسكوت أولـى بـالحكم مـن المنطـوق بـه : مفهوم الموافقة: الأول
  .)5(أو مساوٍ له 

  .والمراد هنا أن یرد دلیل عام ویخصص بعض أفراده بطریق مفهوم الموافقة

                                                        
فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، دار : ابـن المنــذر النیســابوري، الإجمــاع لابــن المنــذر، دراسـة وتحقیــق: فـي الإجمــاع علــى هــذا الحكــم راجــع  - 1

 . 44: مـ ص2004/ هـ1425 1: المسلم ط
 . 394/ 1: هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، ج1250: االله تالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد  - 2
: ص/2: ج ،،  بیــروت لبنــان1عبـد المجیــد تركــي  دار الغــرب الاســلامي ط: ، تحقیــقهـــ، شــرح اللمــع 476: الشـیرازي، إبــراهیم، ت - 3

الزركشــي، بــدر  ،96: ص/3: هـــ، ج1418، 3: مؤسســة الرســالة ط ،هـــ، المحصــول مــن علــم الأصــول606الــرَّازي، فخــر الــدین،  ،59
  . 355: ص/3: هـ، ج1413، 2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط ،هـ، البحر المحیط 794:  الدین، ت

 .المصادر السابقة  4
 . 104: ص/1: الشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود للشنقیطي ج  - 5
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ضـه وعقوبتـهُّ الواجد ظلم یحـلُّ لي« : ومثاله قوله صلى االله علیه وسلم « : فقولـه )1(» عِرْ
لفــظ عــام یــدل علــى حِــل عــرض وعقوبــة الواجــد ســواء كــان أبــاً أو ابنــا أو أخــا أو أختــا أو » الواجــد
  .غیرهم 

ــــه ــــة ٢٣: الإســــــراء چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ٹ چ   وقولــ ـــوم الموافقــ علــــــى ، دل بمفهـــ
علـى  –من باب أولـى  –یدل » أف« خروج الوالدین من العموم السابق؛ لأن تحریم أذیتهما بقول 

  .تحریم أذیتهما بالشكوى والحبس عند المماطلة
دلالـــة اللفـــظ علـــى أن المســـكوت عنـــه مخـــالف فـــي الحكـــم : مفهـــوم المخالفـــة وهـــو: الثـــاني

  .)2(للمنطوق به 
  .أفراده بطریق مفهوم المخالفة والمراد أن یراد دلیل عام ویخصص بعض

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز التخصیص بمفهوم المخالفة، وخالف في ذلـك بعـض 
  .)3(الأصولیین كالحنفیة لعدم إثباتهم هذا المفهوم أصلا 

، فإنــه عــام یــدل علــى حــل ٣: النســاء چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  ٹ ٹ چ  :ومثالــه
ڍ  ڍ  چ : الموصـولة علـى العمـوم، وقولـه تعـالى» مـا« نكاح المرأة سواء كانت حـرة أو أمـة؛ لدلالـة 

ــاءچ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک ــن ٢٥: النسـ ــى أن مــ ، یــــدل بمفهـــوم المخالفــــة علــ

                                                        
ــــن حنبــــل تالإمــــام أحمــــ - 1 ــند الإمــــام أحمــــد ج، هـــــ581: د ب ـــلیمان بــــن الأشــــعث  أبѧѧѧѧو داود،و ،17945: ح، 464: ص/29: مســ سـ

َ◌جِسْتاني  أحمد بن شعیب  ، النسائي،3628: الحبس في الدین وغیره، ح: الأقضیة، ب: ، ك549:داود ص يأب، سنن هـ275: تالسِّ
: ت ابــن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینــي، ،4689: حمطـل الغنـي، : البیـوع، ب: ، ك714:النسـائي صسـنن  ،هــ303: ت

عـن الشـرید بـن سـوید رضـي االله عنـه،  ،2427: الحبس في الـدین والملازمـة ح: الصدقات، ب: ، ك414: ابن ماجه ص، سنن هـ273
ســناده حســن« : ، 102: ص/4: واللفــظ للجمیــع، قــال الحــاكم فــي المســتدرك ج : ص/2: ح أبــي داود ج، وحســنه الألبــاني فــي صــحی»وإ

 .وغیره ،403
هــ،  476: الشـیرازي، إبـراهیم، ت ،107: ص/1: ـنثر الـورود ج، ه1393: تالشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختـار  :انظر - 2

دار الكتـب  ،هــ، قواطـع الأدلـة489: أبـو المظفـر السـمعاني، ت ،26: ص/2: ج ،،  بیروت لبنان1دار الغرب الاسلامي ط ،شرح اللمع
 . 390: ص/1: ج ،1العلمیة، بیروت، ط

ابــن النجـــار،  ،28: ص/2: ج ،،  بیــروت لبنـــان1دار الغــرب الاســـلامي ط ،هـــ، شـــرح اللمــع 476: الشــیرازي، إبـــراهیم، ت :انظــر - 3
لم الثبـوت، هــ، فـواتح الرحمـوت بشـرح مسـ1225: السـهالوي، عبـد العلـي محمـد، ت ،3679: ص/3: هـ،  شرح الكوكـب المنیـر ج 972

  )317: ص/1: هـ، تیسیر التحریر ج 972أمیر باد شاه،  ،353: ص/1: جم، 2002، 1: لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت 
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منــع : وهــو –فیكــون هــذا المفهــوم لا یجــوز لــه أن یــنكح الأمــة،  –المهــر : أي –اســتطاع الطــول 
  .)1(مخصص لعموم الآیة الأولى –نكاح الأمة لمن استطاع المهر 

 :التخصیص بالنص- 4
المقصود بالنص هنا نص آیة من القرآن الكریم، أو سنة النبي صلى االله علیـه وسـلم، سـواء كانـت 

بالكتـاب والسـنة، وقـد  متواتراة أو آحادیة، فإذا ورد عام من الكتاب أو السنة فإنه یجوز تخصیصـه
  : ذكر الأصولیون عدة أوجه لهذا النوع

  

  

  .تخصیص عموم الكتاب بالكتاب: الوجه الأول

، ومثلوا )2(اتفق أهل العلم على جواز تخصیص القرآن بالقرآن خلافا لبعض أهل الظاهر 
عـدتها ثـلاث  ، فإنه عام یدل على أن كل مطلقة٢٢٨: البقرة چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  چ   :بقوله تعالى

ـــالى ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   چ : حــــیض، یخصصــــه قولــــه تعـ

  .، فإنه أخرج المطلقة غیر المدخول بها من العموم السابق٤٩: الأحزاب چ

، عــام یــدل علــى أن نكــاح المشــركات لا ٢٢١: البقــرة چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  چ : وقولــه تعــالى 
                   چ  :كانت محصنة أو لا، خصصـه قولـه تعـالىیجوز سواء 

    .، فأخرج المشركة المحصنة من أهل الكتاب، فإنه یجوز نكاحها٥: المائدة چ         
  :  تخصیص القرآن بالسنة: الوجه الثاني

                                                        
السـهالوي، عبــد  ،28: ص/2: ج ،،  بیـروت لبنــان1دار الغـرب الاســلامي ط ،هـــ، شـرح اللمــع 476: الشــیرازي، إبـراهیم، ت :انظـر - 1

لم الثبــوت، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت هـــ1225: العلــي محمــد، ت : ص/1: ج م،2002، 1: لبنــان، ط –، فــواتح الرحمــوت بشــرح مســ
  . 144: ص/3: هـ، ج1424، 1: دار الصمیعي ط ،هـ، الإحكام في أصول الأحكام631الآمدي أبو الحسن،  ،353

الدكتور طه جابر فیاض العلـواني، : هـ، المحصول، دراسة وتحقیق606: فخر الدین الرازي خطیب الري، محمد بن عمر ت :انظر - 2
َري(، شمس الدین الفناري 77/ 3: م، ج 1997 -هـ  1418، 3: مؤسسة الرسالة، ط ن هــ، 834: ، محمد بن حمزة بن محمد، ت)أو الفَ

م  2006، 1: لبنـان، ط –محمد حسین محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیـة، بیـروت  :فصول البدائع في أصول الشرائع، المحقق
هـــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكــام، 631: ، الآمـدي، أبـو الحسـن ســید الـدین علـي بـن أبــي علـي بـن محمـد  ت140/ 2: هــ، ج 1427 -

، الإســنوي، عبــد الــرحیم بــن الحســن بــن علــي 318/ 2: لبنــان، ج -دمشــق -عبــد الــرزاق عفیفــي، المكتــب الإســلامي، بیــروت: المحقــق
ــ1420، 1: لبنـــان، ط-بیــروت-هــــ، نهایــة الســـول شــرح منهـــاج الوصـــول، دار الكتــب العلمیـــة 772: الإســنوي ت / 1: م، ج1999 -هــ

213 ، 
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العلماء على جواز تخصـیص عمـوم القـرآن بالسـنة المتـواترة، واختلفـوا فـي تخصـیص  اتفق
القرآن بأخبار الآحاد على ستة أقوال، والخلاف في هذه المسألة مشهور، وجمهور العلماء رحمهم 

  .)1(على الجواز  –ومنهم الأئمة الأربعة  –االله 

، فإنه عام یدل على أن جمیع الأولاد یرثون  ١١: النساء چگ  گ   گ  ڳڳ  ٹ ٹ چ  :ومثاله       
فــأخرج  )2(» لا نـورث مــا تركنـاه فهـو صـدقة« : مـن آبـائهم، یخصصـه قولـه صــلى االله علیـه وسـلم

  .أولاد الأنبیاء من العموم السابق فإنهم لا یرثون من آبائهم
لمـرأة ، فإنـه عـام یـدل أن كـل قربـان تجـاه ا٢٢٢: البقـرة چھ  ھ  ے  ےۓ  چ : وقولـه تعـالى 

: بمـا روتـه میمونـة رضـي االله عنهـا، قالـت: منهي عنه، یخصصه فعل النبي صلى االله علیه وسلم
كان النبي صلى االله علیه وسـلم إذا أراد أن یباشـر امـرأة مـن نسـائه أمرهـا فـاتزرت وهـي حـائض « 
 «)3(.  

  : كتابتخصیص السنة بال: لوجه الثالثا
ـــالقرآن، وخــــالفهم بعــــض الشــــافعیة  ذهـــب جمهــــور العلمــــاء إلـــى جــــواز تخصــــیص الســــنة ب

  .1أنه قلیل جداً : 4، ذكر المرداوي والحنابلة

                                                        
ــ: حققــه  ،هـــ، العــدة فــي أصــول الفقــه 458: القاضــي أبــو یعلــى بــن الفــراء، ت: المســألة بأقوالهــا وأدلتهــا - 1 ن علــي بــن ســیر د أحمــد ب

محمـد : ، تهـ، قواطـع الأدلـة489: أبو المظفر السمعاني، ت ،550: ص/1: م، ج 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: المباركي، الناشر
ـــدین،  ،364: ص/1: ج ،1حســـن الشـــافعي  دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ط ـــرَّازي، فخـــر ال ــول606ال ـــم الأصـ  ،هــــ، المحصـــول مـــن عل

، 1: دار الصــمیعي ط ،هـــ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام631الآمــدي أبــو الحســن، ،78: ص/3: هـــ، ج1418، 3: مؤسســة الرســالة ط
نــور الــدین عبــد الجبــار صــغیري، دار البحــوث للدراســات : ، تحقیــقهـــ، الإبهــاج771تــاج الــدین الســبكي،  ،394: ص/1: هـــ، ج1424

حیــاء التــراث، ط وزارة الأوقــاف  ،هـــ، البحــر المحــیط 794:  ، بــدر الــدین، تالزركشــي ،1466: ص/4: ج هـــ،1414، 1: الإســلامیة وإ
 . 361،364: ص/3: هـ، ج1413، 2: والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط

: فضــائل أصــحاب النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ب: ك ،626: صــحیح البخــاري ص هـــ،256: البخــاري، محمــد بــن إســماعیل، ت - 2
قـــول النبــي صـــلى االله علیـــه : الجهــاد، ب: ك ،779: ص ،مســـلمصــحیح و  ،3712: م، حمناقــب قرابـــة رســول االله صـــلى االله علیــه وســـل

  .واللفظ لهما ،4579: ، ح»لا نورث ما تركناه فهو صدقة« : وسلم
هـــ، الجــامع المسـند الصــحیح المختصــر مـن أمــور رســول االله صـلى االله علیــه وســلم وســننه 256: البخـاري، محمــد بــن إسـماعیل، ت - 3

ــ، ك1422، 1: محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط: صــحیح البخــاري، المحقــق= وأیامــه  مباشــرة : الحــیض، ب: هـ
عــن عائشــة رضــي االله  ،679: مباشــرة الحــائض فــوق الإزار، ح: الحــیض، ب: ك ،136: ص ،، ومســلم303: ، ح68: الحــائض، ص

 .عنها، واللفظ للبخاري
وانتقـل فــي كبــره إلــى ) قــرب نــابلس(ولــد فــي مـردا . فقیـه حنبلــي، مــن العلمـاء: علــي بــن سـلیمان بــن أحمــد المـرداوي ثــم الدمشــقيهـو  - 4

تحریــر «و » التنقــیح المشــبع فــي تحریــر أحكــام المقنــع «و » الخــلاف  الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن«مــن كتبــه . دمشــق فتــوفي فیهــا
هــ، الأعـلام، 1396: خیـر الـدین الزركلـي ت. »الـدر المنتقـى المجمـوع فـي تصـحیح الخـلاف«و » التحبیر في شرح التحریـر» «المنقول 

 .292/ 4: ج
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 )2(» أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله«: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثاله
فإنــه عــام یــدل علــى مقاتلــة جمیــع النــاس حتــى یشــهدوا ألا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ  :قولــه تعـــالىیخصصــه 

، فأخرج أهـل الكتـاب مـن العمـوم السـابق فـإنهم لا یقـاتلون إذا ٢: التوبـة چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
  .)3( أدوا الجزیة

  :تخصیص السنة بالسنة: الوجه الرابع
  .لأنه من المسائل الأساسیة في ذاك الفصلالقادم  أرجأناه إلى الفصلفقد 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                               

د أحمد بن علي بن سیر : حققه وعلق علیه وخرج نصه  هـ، العدة في أصول الفقه،458: القاضي أبو یعلى ابن الفراء، ت : انظر - 1
الطوفي، سلیمان بن عبد القوي بـن الكـریم الطـوفي الصرصـري، . 806/ 3: مـ ج 1990 -هـ  1410، 2: المباركي، مكتبة الشاملة، ط

: م، ج 1987/ هــ  1407،  1: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: هـ، شرح مختصر الروضة، المحقق 716: ت 
الشــیخ أحمــد عــزو : هـــ، إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول، المحقــق1250: ، الشــوكاني، محمــد بــن علــي ت562/ 2

المــرداوي، عـلاء الـدین أبــو الحسـن علــي . 386/ 1: م، ج1999 -هــ 1419، 1: كفــر بطنـا، دار الكتـاب العربــي، ط -عنایـة، دمشـق 
أحمـد . عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرین، د. د: هـ، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، المحقق885: بن سلیمان المرداوي ت

 .2654/ 6: م، ج2000 -هـ 1421، 1: الریاض، ط/ السعودیة  -السراح، مكتبة الرشد 
: حتـى یقولـوا لا إلـه إلا االله، ح الأمـر بقتـال النـاس: ب ،1253: ص ،هـ، صـحیح البخـاري256: البخاري، محمد بن إسماعیل، ت - 2

  .عن أبى هریرة رضي االله عنه، واللفظ للبخاري ،125
د أحمــد بــن علــي بــن ســیر المبــاركي، مكتبــة : هـــ، العــدة فــي أصــول الفقــه، حققــه458: القاضــي أبــو یعلــى ابــن الفــراء، ت : انظــر - 3

ــ، 476: الشــیرازي، إبــراهیم، ت. 806/ 3: هـــ ج 1410، 2: الشــاملة، ط : ج هـــ،1408، 1: ، دار الغــرب الإســلامي، طشــرح اللمــع هـ
 .180/ 1: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، ج: آل تیمیة، المسودة في أصول الفقه، المحقق ،19: ص/2
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  المبحث الثاني
  مفهوم تقیید المطلق

  :ویشمل على أربعة مطالب
  تعریف المطلق والمقید: المطلب الأول

  حكم المطلق والمقید: المطلب الثاني

  حمل المطلق على المقید: لثالثالمطلب ا
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  المطلق والمقیدتعریف : المطلب الأول

  :تعریف المطلق لغة واصطلاحا: الفرع الأول
  :تعریف المطلق في اللغة: أولاً 

  .المطلق مشتق من الإطلاق وهو بمعنى الحل والإرسال 
قیـده فخلیـت عنـه، ومنـه أطلقـت القـول إذا أرسـلته مـن غیـر یقال أطلقت الأسـیر إذا حللـت 

ومنه الطلقاء وهم كفـار قـریش . 1الأسیر الذي أطلق عنه اساره وخلى سبیله : قید ولاویقال الطلیق
إذهبـوا فـأنتم  «: الذین عفا عنهم الرسول صلى االله علیـه وسـلم وأطلقهـم عنـدما فـتح مكـة وقـال لهـم

  .2 »الطلقاء 
خیر الخیل الأدهم، الأقرح، محجل الثلاث، مطلق  «: وقال الرسول علیه الصلاة والسلام

  .والمطلق في الألفاظ ضد المقید، ومن الخیل ما لا تحجیل في إحدى قوائمه . 3 »الیمین 

  :ثانیاً تعریف المطلق في الاصطلاح 

                                                        
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیـة، بیـروت : هـ، أساس البلاغة، تحقیق538: الزمخشري جار االله، محمود بن عمرو، ت - 1
زِىّ، ناصــر بــن عبــد الســید أبــى المكــارم ابــن علــى، ت. 611/ 1: هـــ، ج 1419، 1: لبنــان، ط – ــرِّ طَ هـــ، المغــرب فــي ترتیــب 610: المُ

هــ، المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح 770: الفیومي، أحمد بن محمد بن علي الفیـومي ت. 293/ 1: ج دار الكتاب العربي،. المعرب
  .376/ 2: بیروت، ج –الكبیر، المكتبة العلمیة 

محمـد عبـد القــادر عطـا، دار الكتــب : هــ، الســنن الكبـرى، المحقــق458: بـوبكر البیهقـي، أحمــد بـن الحسـین بــن علـي بــن موسـى تأ - 2
 .199/ 9: هـ، ج 1424، 1: لبنات، ط –روت العلمیة، بی

رة بن موسى بن الضحاك، ت - 3 ، 1جــ (أحمد محمد شاكر : هـ، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق279: الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْ
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشـریف ) 3جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) 2 شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي ) 5، 4جــ (وإ

  .صححه الألباني. 1696: ، ح203: ص/ 4: م، ج 1975 -هـ  1395، 2: مصر ط –الحلبي 



 
59 

 

أن المحققـین یـذكرون  لقد تعددت تعاریف العلماء للمطلق، نظراً لاختلاف نظراتهم له، إلا
المطلـق هـو اللفـظ المتنـاول لواحـد غیـر معـین : تلك التعاریف، ونكتفي بـه وهـوتعریفاً یجمع بین 

  .1 باعتبار حقیقة شاملة لجنسه
  

  :شرح التعریف
یكـون اللفـظ صـالحاً  التناول البدلي، وهـو أن -هنا  -یراد بالتناول : اللفظ المتناول :قوله

كثیــرة غیــر محصـورة وغیــر معینــة مـن ذات اللفــظ، ولكــن مفهومـه یتحقــق بواحــد للدلالـة علــى أفـراد 
المتنـاول لجمیـع رجـال الـدنیا بـدون تعیـین، ولكـن ):  أكـرم رجـلاً  : (مثل قولنا. منها، أي واحد كان

مفهومه یصـدق بإكرامـك واحـداً مـنهم أیـا كـان هـو، وبهـذا القیـد یخـرج عـن حـد المطلـق العـام؛ لأنـه 
  .كثیرة دفعة واحدة یتناول أفراداً 
أعم من الوحدة الحقیقیة فیشمل التعریف الجمـع  -هنا  -الوحدة : لواحد غیر معین :قوله

والمثنــى إذا كانــا نكــرتین، وبهــذا القیــد تخــرج المعــارف لمــا فیهــا مــن التعیــین وأســماء العــدد لــدلالتها 
  .على أكثر من واحد، والمقید لأن فیه بعض التعیین

یعنــي أن تنـــاول اللفــظ المطلــق منظـــور فیــه إلـــى : ة شــاملة لجنســـهباعتبــار حقیقـــ: قولــه
ن تناول  مفهوم مشترك بین الأفراد، وهذا المفهوم یسمى حقیقة، وبهذا القید یخرج المشترك؛ لأنه وإ

  .2 أكثر من واحد لا بحسب الحقیقة، بل بحسب الوضع

  :اتعریف التقیید لغة واصطلاحً : الثاني فرعال
  :التقیید في اللغةتعریف : أولاً 

، إذا جعل القیـد فـي رجلـه وأعاقـه، والمقیـد : المقید من التقیید، یقالو  قید الرجل وقیده تقییداً
كمعظــم موضــع القیــد مــن رجــل الفــرس وموضــع الخلخــال مــن المــرأة، ومــا قیــد مــن بعیــر ونحــوه، 

                                                        
هـ، روضة الناظر وجنـة المنـاظر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب 620: ابن قدامة المقدسي، موفق الدین عبد االله بن أحمد ت: انظر - 1

ـان للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ط ّ رداوي، عـلاء الـدین أبـو المـ. 101/ 2: م، ج2002-هــ1423، 2: الإمام أحمد بـن حنبـل، مؤسسـة الری
عــوض . عبـد الــرحمن الجبـرین، د. د: هـــ، التحبیـر شـرح التحریــر فـي أصـول الفقــه، المحقـق885: الحسـن علـي بــن سـلیمان المـرداوي ت

الجیزاني، محمَّد بنْ حسَـیْن . 2711/ 6: م، ج2000 -هـ 1421، 1: الریاض، ط/ السعودیة  -أحمد السراح، مكتبة الرشد . القرني، د
  .436: هـ، ص 1427، 5: حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن الجوزي، طبن 

عمــادة البحـث العلمــي بالجامعـة الإســلامیة بالمدینـة المنــورة، المملكـة العربیــة : حمـد بــن حمـدي الصــاعدي، المطلـق والمقیــد، الناشـر - 2
 .122: ص. ه1423، 1:السعودیة، ط
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ویزیل الالتباس، فصار ومنه تقیید الألفاظ بما یمنع الاختلاط شكله، : مقایید، وتقیید الكتاب: معج
  .1فالتقیید خلاف الإطلاق  هو الذي یدل علیه القید،

  

  :تعریف التقیید في الاصطلاح: ثانیاً 

تحدیـد شـیوع اللفـظ المطلـق بقیـد یقلـل مـن انتشـاره  «: وأمـا التقییـد فـي الاصـطلاح فهـو
  .)2( »بین أفراد جنسه

شѧائع فѧي جنسѧھ یتنѧاول أفѧراده لأن اللفѧظ المطلѧق  » المطلقتحدید شیوع اللفظ « : فقوله

  .على سبیل البدل
اللفـظ المطلـق بقیـد  التقییـد یقیـد أن: أي»  بقید یقلل من انتشاره بـین أفـراد جنسـه« : وقوله

د البدلي المقصود تعیینه یقلل من   .)3(انتشار اللفظ المطلق في أفراد جنسه حتى یحدَّد الفرْ
التقییـد زیـادة علـى مـدلول اللفـظ المطلـق، ومن هنا یظهر الفرق بین التقیید والتخصـیص، ف

أما التخصیص فهو تنقیص من مدلول اللفظ العام، ومثال هـذا اشـتراط الإیمـان فـي الرقبـة المعتقـة 
، فإن  صفة الإیمان زیـدت علـى مفهـوم اللفـظ المطلـق ٩٢: النساء چڦ  ڄ  ڄڄ  چ    :في قوله تعالى

المطلـق شـيء، أمـا التخصـیص فهـو إخـراج لـبعض ، من غیر أن ینقص من مفهوم اللفظ )رقبة ( 
كما سبق في أمثلـة التخصـیص المتصـل والمنفصـل، وبـذلك یـنقص مـدلول  هأفراد العموم عن حكم

   .)4(اللفظ العام عن ما كان علیه قبل التخصیص 

  :یقسم الأصولیون المطلق إلى قسمینو 
                                                        

د، ت مرتضى الزبیدي، - 1 د بن محمّ مجموعة من المحققـین، دار الهدایـة، : هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق1205: محمّ
مكتــب تحقیــق : هـــ، القــاموس المحــیط، تحقیــق817: الفیروزآبــادى، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب ت. قیــد: مــادة. 85/ 9: ج

. ، فصـل القـاف313/ 1: ج ،هــ 1426، 8: لبنـان، ط –والنشر والتوزیع، بیـروت  التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة
أحمـد عبـد الغفـور : هـ، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تحقیـق393: الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ت

 . 529/ 2: ، ج هـ 1407، 4: بیروت، ط –عطار، دار العلم للملایین 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة : الناشر ،دي، المطلق والمقید وأثرهما في اختلاف الفقهاءالصاع - 2

 . 433: ص ،ه1423، 1:العربیة السعودیة، ط
 . 66: صهـ، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بحث غیر منشور، 1430الحارثي، مشهور بن حاتم بن حامد،  - 3
: ص/2: ج م،1999، 1: أحمـــد الخـــتم عبـــد االله، دار الكتبـــي، ط: ، تحقیـــقهــــ، العقـــد المنظـــوم684: القرافـــي، شـــهاب الـــدین، ت  - 4

، 1: لبنــان، ط –هـــ، فـواتح الرحمــوت بشـرح مسـلم الثبــوت، دار الكتـب العلمیــة، بیـروت 1225: السـهالوي، عبـد العلــي محمـد، ت ،105
:  ص/3: ج ،هـ، كشف الأسرار شرح أصول البـزدوي، دار الكتـاب الإسـلامي730: البخاري تعلاء الدین  ،364: ص/1: ج م،2002
198 .   
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ال علــى قیــد مــن القیــود، الــدَّ د عــن أي وجــه، المجــرَّ  وهــو المطلــق مــن كــلِّ : مطلــق حقیقــي: لأولا
  .الماهیة من غیر أن یتعرض لشيءٍ من أحوالها وأعراضها لا بالنفي ولا بالإثبات

لـم یتعـرض ) بقرة: ( ، فقوله٦٧: البقرة چڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  چ : ومثاله قوله تعالى       
  .لسنها، أو لونها، أو طولها، ونحو ذلك

وهـو المطلــق مـن وجـه دون وجـه، وهـو مــا یكـون دالا علـى واحـد مــبهم : مطلـق إضـافي :والثـاني
  .شائع في جنسه
، فالرقبـة مقیـدة مـن حیـث وصـف الإیمـان، ٩٢: النسـاء چڦ  ڄ  ڄڄ  چ : قوله تعـالى: ومثاله

ومطلقـة مـن حیـث مـا ســوى الإیمـان مـن الأوصـاف مـن الســلامة فـي الأعضـاء الكفـارات، ومطلقــة 
  .)1( لكفارات المجزئةفي كل الرقاب المؤمنة وا

  

  حكم المطلق والمقید: المطلب الثاني
بعـد أن عرفنـا حــد المطلـق والمقیـد بقــي أن نـذكر دلالــة كـل منهمـا علــى المعنـى الموضــوع 

  . له، ونبدأ بالمطلق

  :حكم المطلق: الفرع الأول
إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعیة، ولا یوجد دلیل مسلم بحجیته یخالفـه، 

یقیــده، فقــد اتفــق علمــاء الأصــول أنــه یجــب العلــم بــه علــى إطلاقــه، ولــیس مــن حــق المفســر أن  أو
یقیــده أو یضــیق مــن دائــرة اتســاعه بــدون دلیــل، كمــا اتفقــوا أیضــاً علــى أن اللفــظ المطلــق یحتمـــل 

یجعــل  التأویـل، والصـرف عــن ظـاهره المتبـادر منــه إذا قـام الـدلیل علــى ذلـك، یسـتوي فــي ذلـك مـن
  . 2م الخاص، ومن یجعله في قوة العام؛ لأن صرف اللفظ الخاص بالدلیل متفق علیه للمطلق حك

                                                        
تـاج الـدین  ،764: ص/2: هــ، ج1423، 6: عبد الكریم علي النملـة، مكتبـة الرشـد، ط: تحقیق ،ابن قدامة، روضة الناظر: انظر  - 1

حیـاء التـراث، طنور الدین عبد الجبار صغیر : ، تحقیقهـ، الإبهاج771السبكي،   هــ،1414، 1: ي، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامیة وإ
ــــدین، ت ،1549: ص/4: ج ـــي، بـــــدر الـ ــــر المحـــــیط 794:  الزركشــ ــــاف والشـــــؤون الإســـــلامیة بالكویـــــت، ط ،هــــــ، البحـ ، 2: وزارة الأوقـ

  . 69 -66: الحارثي، مشهور بن حاتم بن حامد، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، ص . 415: ص/3: هـ، ج1413
إمــام . 43/ 1: م، ج 2003، 2: هـــ، اللمــع فــي أصــول الفقــه، دار الكتــب العلمیــة، ط476: الشــیرازي، إبــراهیم بــن علــي ت: انظــر - 2

عبـد االله جـولم النبـالي : هـ، كتـاب التلخـیص فـي أصـول الفقـه، المحقـق478: الحرمین، عبد الملك بن عبد االله الجویني، أبو المعالي، ت
هـــ، حاشــیة الأزمیــري علــى المــرآة، 1102ســلیمان الآزمیــري ت . 167/ 2: بیــروت، ج –ري، دار البشــائر الإســلامیة وبشــیر أحمــد العمــ

، فصــول البــدائع فــي أصــول الشــرائع، 834، محمــد بــن حمــزة الأنصــاري، ت 347-340هـــ، 1302: المطبعــة العــامرة العثمانیــة، ســنة
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لكــن الخــلاف بــین الأصــولیین جــار فــي كیفیــة دلالــة المطلــق علــى معنــاه أهــي قطعیــة أم 
  ظنیة؟

  .1فذهب معظم الحنفیة إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعیة 
ومـن تـابعهم إلـى  2 حنفیـة أبـو منصـور الماتریـديوذهب جمهور الأصولیین ومعهـم مـن ال

  .3أن دلالة المطلق كدلالة العام 
وذكرنـا هنالـك أدلـة كـل فریـق ووجـه ، وهذا الخلاف یشبه اختلافهم في دلالة العام المطلـق

  :الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق
اً بحكـــم المطلـــق، قـــالوا ــ ـــة إلـــى أدلـــتهم الســـابقة دلـــیلاً آخـــر خاصـ لمـــا كـــان : أضـــاف الحنفی

كمـا هـو الـراجح عنـد أكثــر  -الاتفـاق قائمـاً علـى أن دلالـة الخـاص قطعیـة، والمطلــق مـن الخـاص 
الأصــولیین، فتكــون دلالتــه قطعیــة كــذلك؛ لأن الحكــم علــى العــام حكــم علــى كــل فــرد مــن أفــراده، 

  .4اد الخاص فیشمله حكمه  والمطلق من أفر 
إن الحكـم علـى اللفـظ بأنـه خـاص، أو عـام إنمـا هـو : قـالوافهذا الـدلیل  علىالجمهور  ردو 

بــالنظر إلــى أصــل المعنـــى الموضــوع لــه، ولا خـــلاف بــین الأصــولیین علـــى أن دلالــة اللفــظ علـــى 
  . سواء كان اللفظ عاماً أو خاصاً  -أصل المعنى الذي یستقیم به الوضع قطعیة 

                                                                                                                                                               
عمــادة البحــث العلمــي : لــق والمقیــد وأثرهمــا فــي اخــتلاف الفقهــاء، الناشــرالصــاعدي، المط. 18: هـــ، ص1289مطبعــة الأســتانة، عــام 

 . 154: ص ،ه1423، 1:بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، السعودیة، ط
: هــ، كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي، دار الكتـاب الإسـلامي، ج730: علاء الدین البخاري الحنفي، عبد العزیـز بـن أحمـد ت  - 1
، 1: خلیل محیي الـدین المـیس، دار الكتـب العلمیـة، ط: المحقق ،هـ، تقویم الأدلة في أصول الفقه430الدبوسي الحنفي، .  79: ص/1

 .99-96: ص ،هـ1421
مــن كتبــه ) محلــة بســمرقند(نســبته إلــى مــا تریــد . مــن أئمــة علمــاء الكــلام: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتریــديهــو  - 2
شـرح الفقـه الأكبـر (و ) تـأویلات أهـل السـنة(و ) الجـدل(وكتـاب ) مآخـذ الشـرائع(و ) الـرد علـى القرامطـة(و ) أوهام المعتزلة(و ) التوحید(

وبغا، أبو الفداء زین الدین ت 333مات بسمرقند ). المنسوب للإمام أبي حنیفة  طلُ محمـد خیـر : هـ، تاج التراجم، المحقق879: هـ، بن قُ
 ، 249/ 1: هـ، ج 1413، 1: دمشق، ط –رمضان یوسف، دار القلم 

هــ،   1407ولـى ، الأ: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الطوفي، شرح مختصر الروضة المحقق : انظر - 3
هـــ، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله، البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه، دار الكتبــي،  794:  الزركشــي، بــدر الــدین، ت 643: ص/2: ج

السـبكي، تقـي الــدین علـي بـن عبــد الكـافي السـبكي، وولــده تـاج الـدین أبــو نصـر عبــد . 7/ 5: م، ج1994 -هـــ 1414الأولـى، : الطبعـة
–، دار الكتـب العلمیـة ))هـ785منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي المتوفي سنه ((في شرح المنهاج  الوهاب، الإبهاج

 .199/ 2:م، ج 1995: بیروت، عام النشر
هـــ، الأصــل الجـامع لإیضــاح الــدرر المنظومــة فــي ســلك جمــع الجوامــع، مطبعــة 1347: السـیناوني، حســن بــن عمــر بــن عبــد االله ت - 4

 . 27/ 2: م، ج1928الأولى، : تونس، الطبعةالنهضة، 
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نما الخلاف بینهم في جواز قصر اللفظ على بعض مدلولـه المتعـدد، وحیـث إن المطلـق  وإ
یشــبه العــام لاسترســاله علــى الأفــراد علــى ســبیل البــدل، فیجــوز قصــره علــى بعضــها إذا قــام الــدلیل 
ــدلیل المخصــص؛ لأن الفــرق بینهمــا كمــا  علــى ذلــك، كمــا جــاز قصــر العــام علــى بعــض أفــراده بال

، والعـام یتناولهـا دفعــة سـبق إنمـا هــو فـي ك یفیـة تنــاول اللفـظ للأفـراد حیــث أن المطلـق یتناولهـا بــدلاً
  .1واحدة، وهذا الفرق لا أثر له في دلالة اللفظ من حیث القطعیة والظنیة 

  .وعلى كل حال هذه المسألة نظیر مسألة دلالة العام خلافًا واستدلالاً، مناقشةً وترجیحًا 
ـــة  ـــى القـــول بقطعی ــد تفـــرع عل ــاه، وعلـــى القـــول بـــأن الظنـــي لا یقـــاوم وقـ المطلـــق علـــى معنـ

  .القطعي أمران نذكرهما فیما یلي كأثر لهذا الخلاف
الاخـتلاف فــي جــواز تقییـد المطلــق مــن الكتـاب والســنة المتــواترة والمشــهورة  :فــالأمر الأول
  .بالدلیل الظني ابتداء

یل الظنــي كالقیــاس وخبــر فالـذي یــرى أن دلالــة المطلــق قطعیــة لا یجــوز عنـده تقییــده بالــدل
الآحاد؛ لأن تقیید المطلق فـي نظـر هـذا الفریـق مبنـي علـى التعـارض بـین المطلـق والمقیـد والظنـي 

  .مذهب الحنفیة لا یعارض القطعي وهذا
من یرى أن دلالة المطلق ظنیة یجوز عنده تقیید المطلق بالدلیل القطعي وغیره؛ لن تقییـد 

لا یتوقف على قوة الدلیل، ولو فـرض اسـتواء المبـین مـع مـا یبینـه المطلق من قبیل البیان، والبیان 
  . في القوة لجاز تبین المطلق بالقیاس، وأخبار الآحاد؛ لاستوائهما في الظنیة عند هذا الفریق

الخلاف في وجـود التعـارض بـین مطلـق الكتـاب والسـنة المتـواترة والمشـهورة  :الأمر الثاني
  .وبین مقید أخبار الآحاد

الذي یرى قطعیة دلالة المطلق لا یقول بالتعارض بین مطلق الكتـاب والسـنة المتـواترة وبـین ف - 1
مقیـــد أخبـــار الآحـــاد والقیـــاس؛ لأن التعـــارض مبنـــاه علـــى التســـاوي فـــي نظـــر هـــذا الفریـــق، وأخبـــار 
ن كانـت دلالتهـا  الآحاد لا تساوي مطلق الكتـاب والسـنة المتـواترة، لأنهـا مـن قبیـل الظنـي الثبـوت وإ

، وكذلك القیاس؛ فإنه في مرتبة أخبار الآحاد؛ لأنه لا یفید إلا الظن   .قطعیة أحیاناً
والذي یرى أن دلالة المطلق ظنیة سواء كان مـن قبیـل مطلـق الكتـاب أو غیـره، یقـول لا مـانع  -2

ذا حصل  من وجود التعارض الظاهري بین مطلق الكتاب والسنة المتواترة، ومقید أخبار الآحاد، وإ
                                                        

ا فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء، الناشـــر - 1 عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة المنـــورة، : الصـــاعدي، المطلـــق والمقیـــد وأثرهمـــ
 .154: ص ،ه1423، 1:السعودیة، ط
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فیلزم المجتهد التوفیق بینهما بوجه مـن الوجـوه التـي ذكرهـا العلمـاء لـدفع التعـارض بـین الأدلـة ذلك 
  .الشرعیة ومنها حمل المطلق على المقید، كما سیأتي تفصیل ذلك

صــوم قضــاء : ومثــال المطلــق الــذي بقــي علــى إطلاقــه لعــدم وجــود شــبه بینــه وبــین المقیــد
ن {: رمضان، الذي قال االله في شأنه ـنْ أَیَّـامٍ أُخَـرَ فَمَ ى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ رِیضًا أَوْ عَلَ البقـرة } كَانَ مِنكُم مَّ

مطلقـة ولـم تقیـد بالتتـابع ولا بـالتفریق وكـذا لـم یـرد فـي نـص آخـر  ، فقد وردت لفظـة أیـام185: آیة
  .1 مقیدا فیعمل بإطلاقه

  :حكم المقید: الفرع الثاني
 دلیل على إطلاقه فاللفظ إذا ورد فـي نـص مقیـداً الأصل أن المقید على تقییده ما لم یوجد 

بقید فإنه یعمل به مع قیده ما لم یقـم دلیـل علـى إطلاقـه بـأن لـم یـرد فـي أي نـص آخـر مطلقـا عـن 
  .2 هذا القید

  :مثال المقید الذي لم یقم دلیل على إطلاقه: أولاً : مثال ذلك
ــن  چ: صــیام شــهرین متتــابعین فــي كفــارة القتــل الخطــأ، وكفــارة الظهــار فــي قولــه تعــالى مَ وَ

ـإِن كَـ ـدَّقُوا فَ ـهِ إِلاَّ أَن یَصَّ ـى أَهْلِ ةٌ إِلَ ـةٌ مُّسَـلَّمَ دِیَ ةٍ وَ مِنَ ةٍ مُّؤْ بَ قَ ا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَ مِنً ؤْ تَلَ مُ مٍ عَـدُوٍّ قَ ـوْ انَ مِـن قَ
مِنٌ فَتَ  ــؤْ هُــوَ مْ ــهِ لَّكُـمْ وَ ــى أَهْلِ ةٌ إِلَ ــةٌ مُّسَــلَّمَ ــاقٌ فَدِیَ م مِّیثَ ُ ه ــنَ یْ بَ كُمْ وَ ــنَ یْ مٍ بَ ـوْ ـانَ مِــن قَ إِن كَـ ــةٍ وَ مِنَ ــةٍ مُّؤْ قَبَ حْرِیــرُ رَ

نِ  یْ عَ ـابِ تَ تَ نِ مُ یْ رَ امُ شَـهْ جِدْ فَصِـیَ ن لَّمْ یَ ةٍ فَمَ مِنَ ةٍ مُّؤْ بَ قَ تَحْرِیرُ رَ : ، وقولـه تعـالى92: النسـاء مـن الآیـة چ وَ
ن لَّ  چ اسَّافَمَ تَمَ لِ أَن یَ بْ نِ مِن قَ یْ عَ ابِ تَ تَ نِ مُ یْ رَ امُ شَهْ جِدْ فَصِیَ   .4: المجادلة من الآیة چ مْ یَ

فقــد أوجــب الــنص القرآنــي صــوم الشــهرین وقیــدهما بــأن یكونــا متتــابعین، وهكــذا لا یكــون مــن 
ـا مــا وجــب علیـه، خارجًــا عــن العهـدة إلا إذا صــام شــهرین  ــي حقــه كفـارة الصــوم هــذه مؤدیً وجبـت ف

  .3متتابعین، فلا یجزئه عمومها متفرقین ولو فعل لم یخرج عن العهدة، واعتبر كأنه لم یكفر 

                                                        
 .159: الصاعدي، المطلق والمقید وأثرهما في اختلاف الفقهاء، ص - 1
إمـام الحـرمین، عبـد الملـك . 43/ 1: هـ، اللمع فـي أصـول الفقـه، ج476: الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ت :انظر - 2

الي، ت ســلیمان الآزمیـــري ت . 167/ 2: هــــ، كتــاب التلخــیص فــي أصـــول الفقــه، ج478: بــن عبــد االله بــن یوســـف الجــویني، أبــو المعــ
، 834، محمد بـن حمـزة الأنصـاري، ت 347-340هـ، 1302: ، المطبعة العامرة العثمانیة، سنةهـ، حاشیة الأزمیري على المرآة1102

  .18: فصول البدائع في أصول الشرائع، ص
بـراهیم أطفـیش، : تفسـیر القرطبـي، تحقیـق= هــ، الجـامع لأحكـام القـرآن 671: القرطبي، محمـد بـن أحمـد ت: انظر - 3 أحمـد البردونـي وإ

هــ، الوســیط 468: الواحـدي، علـي بـن أحمـد الواحـدي، ت. 183/ 17، 328/ 5: م، ج 1964، 2: لقـاهرة، طا –دار الكتـب المصـریة 
 1415، 1: لبنـان، ط –، دار الكتب العلمیة، بیروت وآخرون الشیخ عادل أحمد عبد الموجود: في تفسیر القرآن المجید، تحقیق وتعلیق
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ورد الـنص بقـدر معلـوم مـن  -كفارة القتل الخطـأ وكفـارة الظهـار  -رتین المذكورتین ففي الكفا
المدة الزمنیة مقید بوصف التتابع، فیجب العمـل بهـذا القیـد مـا دام لـم یثبـت دلیـل یخـرج المقیـد إلـى 

  .المطلق

ــا فــي  )ربــائبكم(مثــال المقیـد الــذي دل الــدلیل الشــرعي علــى إلغــاء مـا فیــه مــن القیــد كلمــة : ثانیً
تِـي دَخَلْـتُم بِهِـنَّ  چ: قوله تعالى تِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ كُمُ اللاَّ ائِبُ بَ رَ : النسـاء مـن الآیـة چ وَ

وقـد  -أي فـي بیـت زوج الأم وفـي رعایتـه  –، فالشارع هنا قید الربائب بكـونهن فـي الحجـور  .23
فَـإِن لَّـمْ تَكُونُـوا دَخَلْـتُمْ بِهِـنَّ  چ: فـي الآیـة نفسـهاقام الدلیل على إلغاء هذا القیـد، وهـو قولـه تعـالى 

كُمْ  یْ ، فإنه یدل على حل التزویج بالربیبة عنـد عـدم الـدخول بـالأم، ولـو كـان وجـود  چ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ
لــزوج شـــرطًا فـــي التحــریم لمـــا اكتفـــى المــولى عـــز وجـــل فــي إثبـــات الحـــل بنفـــي  الربیبــة فـــي حجـــر ا

كُمْ  چ: الدخول فقط، ولقال یْ ، فالاكتفـاء فـي ثبـوت الحـل  چ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ
نمـا ورد هـذا  بنفي الدخول فقط، دلیل على أن وجود الربیبة في الحجـر لـیس شـرطًا فـي التحـریم، وإ

ورعایتـه، ولهـذا القید بناء على ما جرت به العادة من وجود الربیبة في الغالب في كنف زوج أمهـا 
  .1 إن القید هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له: یقول العلماء

  

  حمل المطلق على المقید: لثالثالمطلب ا
سبق تعریف التقیید وحقیقته حمل للدلیل المطلـق فـي اللفـظ علـى مـا یقتضـیه الـدلیل المقیـد 

  .اللفظ المقید له، وكون المعنى المراد من اللفظ المطلق هو المعنى الوارد في 
ومســألة حمـــل المطلـــق علـــى المقیـــد مـــن المســائل التـــي أفـــاض علمـــاء الأصـــول فـــي بیـــان 

جـد مـا یشـبهها فـي بـاب العـام . أحوالها وأحكامها، ولـم یحیلوهـا علـى بـاب العـام والخـاص مـع أنـه وُ
إلا أنــه لمــا » الخــاص إذا وافــق العــام فــي الحكــم هــل یخصصــه أو لا ؟ « والخــاص وهــي مســألة 

                                                                                                                                                               
 - 1: دمشــق، بیــروت، ط -تح القــدیر، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم الطیــب هـــ، فــ1250: ، الشــوكاني، محمــد بــن علــي ت95/ 5: هـــ، ج
  .219/ 5: هـ، ج 1414

ــد عیــــد،  - 1 ـــد، هتیمــــي، رمضــــان محمــ ــى المقیـ ــ ـــق عل ـــي حمــــل المطلـ ـــراءآراء العلمــــاء فـ ــة الزهـ ــــاهرة،  -مجلــ ــــه الإســــلامي، الق موقــــع الفق
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=332.  
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بینهما اختلاف في الحكم وزیادة تفاصیل ذكرها الأصولیون في بـاب المطلـق والمقیـد، بـل إن  كان
  .)1(أكثرهم اقتصر علیها واكتفى بها عن غیرها من مسائل الإطلاق والتقیید 

وقبــل الشــروع فــي تفاصــیل هــذه المســألة لابــد مــن اســتعراض أحــوال ورود اللفــظ المطلــق 
  :-رحمهم االله تعالى –حالة، حتى یتبیَّن موضع الخلاف بین العلماء واللفظ المقیَّد، وحكم كل 

  .)2(إذا ورد اللفظ المطلق ولم یأت ما یقیده، فالأصل حمله على إطلاقه : أولاً 
  . إذا ورد اللفظ المقیَّد ولم یأت ما یصرفه، فالأصل حمله على القید الوارد فیه: ثانیاً 
فــظ المقیــد فــي كــلام واحــد متَّصــل بعضــه بــبعض، فیجــب حمــل إذا اجتمــع اللفــظ المطلــق والل: ثالثــاً 

  .)3(المطلق على المقید بالاتفاق 
في موضع آخر، فهل یحمل المطلق علـى المقیـد أو  إذا ورد اللفظ مطلقا في موضع ومقیداً : رابعاً 

  .النزاع لا ؟ هذا هو محلُّ 
صـورةٍ منهـا فـي مسـألة مسـتقلة، وذكـرت أمثلتهـا  وذكر العلماء أربع صور لهذه الحالة، أفردت كـلَّ 

  .وحكمها

  :اتحاد المطلق والمقید في الحكم والسبب: المسألة الأولى
ــالى ــان ) الـــدم: ( ، فـــإن قولـــه٣: المائـــدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قولـــه تعـ عـــام مـــن حیـــث ســـواء كـ

ــع قولـــــه تعـــــالى ـــفوحا أو لا، مـــ  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ : مســ

                                                        
 ، وأخـرون،ابن جبرین لرحمنعبد ا: التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه تحقیق ،هـ885: ت و الحسن علي،بأالمرداوي، : انظر  - 1

َصْري المعتزلي تأبو الحسین ، 2718-2717: ص/6: مكتبة الرشد الریاض ج خلیـل : هـ، المعتمد في أصول الفقه، المحقـق436: الب
ــیرازي، إبـــراهیم، ت ،289 -288: ص/1: ه، ج1403، 1: بیـــروت، ط –المـــیس، دار الكتـــب العلمیـــة  هــــ، التبصـــرة فــــي  476: الشــ

عبد العظیم الـدیب، : ، تحقیقالفقهإمام الحرمین، البرهان في أصو  ،212: ص ،،  بیروت لبنان1دار الغرب الاسلامي ط ،أصول الفقه
 ،1دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط ،هــ، قواطـع الأدلـة489: ، أبو المظفر السـمعاني، ت288: ص/1: ج هـ،1420، 3: دار الوفاء، ط

 د أحمــد بــن علــي بــن ســیر المبــاركي،: ، حققــه ،هـــ، العــدة فــي أصــول الفقــه 458: القاضــي أبــو یعلــى بــن الفــراء، ت ،482: ص/1: ج
أبـو حامـد الغزالـي،  ،177: ص/2: الكلوذاني، التمهیـد لأبـي الخطـاب ج ،628: ص/2: م، ج 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: الناشر
هــ، المحصـول 606الـرَّازي، فخـر الـدین،  ،190: ص/2: هــ، ج1417، 1: مؤسسة الرسالة، ط ،هـ، المستصفى من علم الأصول 505

 .  141: ص/3: هـ، ج1418، 3 :مؤسسة الرسالة ط ،من علم الأصول
 ،هــ، البحـر المحـیط 794:  الزركشي، بدر الدین، ت) 482: ص/1: ج(هـ، قواطع الأدلة 489: أبو المظفر السمعاني، ت :انظر - 2

إرشــاد  ،، محمـد بــن علــي1250الشــوكاني،). 416: ص/3: ج(هـــ، 1413، 2: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسـلامیة بالكویــت، ط: الناشـر
، 1: كفـــر بطنـــا، دار الكتـــاب العربـــي، ط -الشــیخ أحمـــد عـــزو عنایـــة، دمشــق : حــول إلـــي تحقیـــق الحـــق مــن علـــم الأصـــول، المحقـــقالف

 . 6: ص/ 2: م، ج1999
: ج ه،142، 1: عبـــد الـــرحمن بـــن قاســـم، ط: ، جمـــع وترتیــبهــــ، مجموعــة الفتـــاوى لشـــیخ الاســـلام728ابــن تیمِیَّـــة، تقـــي الـــدین،   - 3

: إرشـاد الفحـول إلـي تحقیــق الحـق مـن علـم الأصـول، المحقــق ،، محمـد بــن علـي1250الشـوكاني،. والمصـادر السـابقة  ،101: ص/31
 .  6: ص/ 2: م، ج1999، 1: كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط -الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 
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، حیـــث قیـــد صـــفة الـــدم المســـفوح، فـــالحكم فـــي الآیتـــین واحـــد وهـــو حرمـــة تنـــاول الـــدم، ١٤٥: الأنعــام
والســـبب فیهمـــا واحـــد وهـــو نجاســـة الـــدم ووجـــود الأذى والمضـــرة فیـــه، وعلیـــه یحمـــل المطلـــق علـــى 

ــا فــي العــروق واللحــم، لانتفــاء هــذه م هــو االمقیــد، ویكــون الــدم المحــرَّ  لــدم المســفوح، لا مــا كــان باقیً
  .الصفة في حقه 

» بـــولي« فــإن قولـــه  )1(» لا نكــاح إلا بـــولي« قولـــه صــلى االله علیـــه وســـلم : ومثــال آخـــر
لا نكاح إلا بـولي « مطلق یصدق على الولي الرشید وغیر الرشید، مع قوله صلى االله علیه وسلم 

، فـالحكم فـي الحـدیثین متَّحـد وهـو وجـوب الـولي فإنه قید الـولي بكونـه رشـیداً  )2(» مرشد أو سلطان
ن المــرأة عــن مباشــرة النكــاح بنفســها وأن یتــولى اح، والســبب فیهمــا متحــد كــذلك وهــو صــوْ  فــي النكــ

نكاحها من توفرت فیه الأهلیة، وعلیه یحمل المطلق على المقید ولا یصح للـولي السـفیه أن یتـولى 
  .النكاح 

  . )3(یجب حمل المطلق على المقید في هذه الصورة بالإجماع : احكمه

  :اختلاف المطلق والمقید في الحكم والسبب: المسألة الثانیة
، فــأطلق الأیـدي فـي الآیــة، ٣٨: المائـدة چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  :قولـه تعـالى :مثـال هـذه الصــورة

الأیـدي إلـى المرافـق، فالسـبب فـي الآیـة ، فقیـد غسـل ٦: المائدة چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : مع قوله تعالى
                                                        

 –أحمــد محمــد شــاكر، دار الحــدیث : هـــ، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق241: الإمــام أحمــد، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ت - 1
شـعَیب : هــ، سـنن أبـي داود، المحقـق275: ، أبو داود سلیمان بن الأشعث ت2258: ح،  38: ص/ 3: هـ، ج 1416، 1: القاهرة، ط
ـد كامِـل قـره بللـي،  -الأرنؤوط  الترمـذي، محمـد ) 2085: ح(فـي الـولي، : النكـاح، ب: هــ ، ك 1430، 1: دار الرسـالة العالمیـة، طمحَمَّ

هـ،  1395، 2: مصر، ط –هـ، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 279: بن عیسى، الترمذي، أبو عیسى ت
: و ابــن ماجــة أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، ت) 1101: ح(مــا جــاء لا نكــاح إلا بــولي، : النكــاح، ب: ، ك399: ص/ 3: ج

، 605: ص/ 1: فیصل عیسـى البـابي الحلبـي، ج -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273
: ص/1: م فــي المســـتدرك جعــن أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه، واللفــظ للجمیــع، قــال الحــاك) 1881: ح(النكــاح إلا بــولي، : ك

: 156: ص/1: ، وقال ابن حجـر فـي التلخـیص ج»هذه الأسانید كلها صحیحة ووافقه  الذهبي« : بعد ذكره لأسانید هذا الحدیث ،170
رساله «   . 235: ص/6: ، وصححه الألباني في الإرواء ج»وقد اختلف في وصله وإ

 –محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : لسنن الكبرى، المحققهـ، ا458: أبو بكر البیهقي، أحمد بن الحسین ، ت - 2
، عن ابن عباس رضي االله عنـه ، 13713: ح(لا نكاح إلا بولي مرشد، : النكاح، ب: ، ك201: ص/7: هـ، ج 1424، 2: لبنات، ط

 . 191: ص/9: ، ج1379بیروت،  -وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 
البخـاري،  ،256: ص، هــ 1419،  3: هــ، المنخـول مـن تعلیقـات الأصـول دار الفكـر ط 505أبو حامد أبو حامد الغزالي، : انظر - 3

هـــ، مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع 771: التلمســاني، محمــد بــن أحمــد، ت ،522: ص/2: دار الكتــاب الإســلامي، ج ،كشــف الأســرار
:  الزركشـي، بـدر الـدین، ت، 541/ صه، 1419، 1: لبنـان، ط -محمد علـي فركـوس، مؤسسـة الریـان، بیـروت: یقعلى الأصول، تحق

محمــد بـن علــي  الشـوكاني، ،417: ص/3: هـــ، ج1413، 2: وزارة الأوقـاف والشــؤون الإسـلامیة بالكویـت، ط ،هــ، البحـر المحــیط 794
  . 6: ص/ 2: جهـ، 1419 ،1: العربي، ط الكتاب ، دار، ارشاد الفحول1250: ت
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الأولى السرقة، وفي الآیة الثانیة الحدث، والحكم في الآیة الأولى وجوب القطع، وفي الآیة الثانیة 
  .وجوب الوضوء 

، حیــث أطلــق الرقبــة فـــي  ٣: المجادلـــةچ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ : قولــه تعــالى: لآخــرامثــال  
فقیـــد الشـــاهدین بالعدالـــة، فالســـبب فـــي الآیـــة  ،2: الطـــلاق چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :الآیـــة، مـــع قولـــه تعـــالى

الأولــى كفــارة الظهــار وفــي الثانیــة الشــهادة، والحكــم فــي الآیــة الأولــى إجــراء أي رقبــة وفــي الثانیــة 
  . اشتراط عدالة الشهود 

  .)1(لا یحمل المطلق على المقید بالإجماع  :حكمها

  :والمقید في الحكم واختلافهما في السبباتحاد المطلق : المسألة الثالثة
، مطلــق یصــدق علــى ٣: المجادلـة چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  :قولــه تعــالى  :مثــال هــذه الصــورة

، فقید الرقبة المتعلقـة فـي هـذه ٩٢: النسـاء چٺ  ٺ  ٺ  چ  :أي رقبة بأي صفة كانت، مع قوله تعالى
ــا الآیـــة بكونهـــا مؤمنـــة، والحكـــم فـــي الآیتـــین متحـــد وهـــو  وجـــوب إعتـــاق الرقبـــة، لكـــن الســـبب فیهمـ

  .مختلف، ففي الآیة الأولى سببه الظهار وفي الآیة الثانیة سببه القتل الخطأ 
ــال آخـــر ــالى: مثـ ـــه تعـ شـــاهد  ، مطلـــق یصـــدق علـــى أيِّ ٢٨٢: البقـــرة چ ڈ  ژ   ژ  ڑچ  : قول

، والحكــم بكونـه عــدلاً ، فإنــه قیـد الشــاهد ٢: الطـلاق چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ : كانـت صــفته، مـع قولــه تعـالى
في الآیتین متحد وهو وجوب الإشـهاد، لكـن السـبب فیهمـا مختلـف، ففـي الآیـة الأولـى سـببه توثیـق 

  .الدین، وفي الثانیة سببه مراجعة الزوجة 
اختلف العلماء في هذه الصورة هل یحمـل المطلـق فیهـا علـى المقیـد أو لا؟ علـى  :حكمها

  :أقوال أشهرها ثلاثة
وروایــة  )2(وجمهــور المالكیــة  )1(وهــذا مــذهب الحنفیــة  .ن المطلــق لا یحمــل المقیــدأ :القــول الأول

  . )3(عن الإمام أحمد اختارها أبو إسحاق بن شاقلا 

                                                        
 ،3: ط لبنـــان، بیــروت -المعاصــر الفكـــر هیتــو، دار حســن محمــد الـــدكتور: ، حققــههـــ، المنخــول 505أبــو حامــد الغزالـــي،  :انظــر - 1

تـاج  ،6: ص/2: هــ، ج1424، 1: دار الصـمیعي ط ،هـ، الإحكام في أصـول الأحكـام631الآمدي أبو الحسن، ،256: ص هـ، 1419
شهاب  القرافي، ،861: ص/2: ج هـ،1419، 1: دار عالم الكتب، ط ،هـ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب771الدین السبكي، 

 الشـوكاني، ،266: ص ه،1393: طه عبـد الـرؤوف سـعد، دار الفكـر، تـاریخ النشـر: ، المحققهـ، شرح تنقیح الفصول684 :الدین، ت
 . 6: ص/ 2: هـ، ج1419 ،1: العربي، ط الكتاب ، دارحول، ارشاد الف1250: محمد بن علي ت



 
69 

 

، وبعض )4(وهذا قول بعض المالكیة ، أن المطلق یحمل على المقید من جهة اللغة :القول الثاني
  . 7 ومال إلیها ابن قدامة ،6القاضي أبو یعلى، وهي روایة عن الإمام أحمد اختارها )5(الشافعیة 

وهـــذا قـــول أبـــي الحســـین البصـــري ، أن المطلـــق یحمـــل علـــى المقیـــد جهـــة القیـــاس :القـــول الثالـــث
ــافعیة )9(، وبعــــض المالكیــــة )8(المعتزلـــي ــور الشــ ــنهم أبــــو الخطــــاب  )10(، وجمهـ ، وأكثــــر الحنابلـــة مــ

  .)1(ن المرداوي وابن النجار الفتوحي، وعلاء الدی ،والمجد ابن تیمیة

                                                                                                                                                               
السهالوي،  ،522: ص/2: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، ج730: علاء الدین البخاري ت :انظر - 1

ـــة، بیـــروت 1225: عبـــد العلـــي محمـــد، ت ــ، فـــواتح الرحمـــوت بشـــرح مســـلم الثبـــوت، دار الكتـــب العلمی ـــان، –هــ : جم، 2002، 1: ط لبن
 . 365: ص/1
هــ، 684: القرافـي، شـهاب الـدین، ت ،66: الریـاض ص ،مكتبة نـزار مصـطفى البـاز ،أبو الولید الباجي، الإشارة  في أصول الفقه  - 2

هـــ، مفتــاح الوصــول إلــى 771: التلمســاني، محمــد بــن أحمــد، ت ،266: ص ه،1393: ، دار الفكــر، تــاریخ النشــرشــرح تنقــیح الفصــول
 . 544: صه، 1419، 1: لبنان، ط -بناء الفروع على الأصول، مؤسسة الریان، بیروت

: ص/2: م، ج 1990، 2: المكتبـة الشـاملة، ط: الناشـر ،هـ، العدة فـي أصـول الفقـه 458: القاضي أبو یعلى بن الفراء، ت :انظر - 3
هــ، 526ابن أبي یعلـى، ).  هـ369(إبراهیم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزار، توفي سنة : ق هووأبو إسحا ،639

 . 292: ص/16: هـ، سیر أعلام النبلاء ج748الذَهَبي، شمس الدین،  ،227: ص/3: طبقات الحنابلة ج
التلمســاني، مفتـــاح  ،266: ص ه،1393: ، تـــاریخ النشــر، دار الفكــرهـــ، شــرح تنقـــیح الفصــول684: القرافــي، شــهاب الـــدین، ت  - 4

 . 544: ص ه،1419، 1: لبنان، ط -، مؤسسة الریان، بیروتالوصول
أبـو المظفـر  ،112 -109: ص/2: ج ،،  بیـروت لبنـان1دار الغـرب الاسـلامي ط ،هــ، شـرح اللمـع 476: الشـیرازي، إبـراهیم، ت  5 -

، 1: دار الصــمیعي ط، لآمــديلالإحكــام  ،483: ص/1: ج ،1دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط ،هـــ، قواطــع الأدلــة489: الســمعاني، ت
  . 8: ص/2: هـ، ج1424

: ص/2: م، ج 1990، 2: المكتبـة الشـاملة، ط: الناشـر ،هـ، العدة فـي أصـول الفقـه 458: القاضي أبو یعلى بن الفراء، ت :انظر 6 -
 - 380(مولده ووفاتـه ) ابن الفراء(محمد بن أحمد البغدادي الحنبلي، المعروف ب محمد بن الحسین بن: وأبو یعلى هو.  640 -638
هـ، طبقـات الحنابلـة 526ابن أبي یعلى، . العدة في أصول الفقه في أصول الفقه، وعیون المسائل، وأحكام القرآن: من مؤلفاته ،ه 458

 –تـــاریخ بغـــداد، دار الغـــرب الإســـلامي و  . 89: ص/18: هــــ، ســـیر أعـــلام النـــبلاء ج748الـــذَهَبي، شـــمس الـــدین،  ،361: ص/3: ج
 .49/ 3هـ،1422، 1: بیروت، ط

ان للطباعة والنشر والتوزیـع وجنة المناظر،روضة الناظر  ه،62: موفق الدین عبد االله أحمد، ت ابن قدامة،  - 7 ّ  ،2: ، طمؤسسة الری
  . 767: ص/2: ج، هـ1423

فقیـه محـدّث ولـد بجماعیـل، وهـى قریـة بجبـل نـابلس . الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلـيهو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المغنـي : لـه كتـب كثیـرة أشـهرها. برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثیرة. ثم رحل إلى دمشق، كان حجة في المذهب الحنبلي. بفلسطین

. فقـه؛ الهدایـة؛ العمـدة والأخیــران فـي الفقـه؛ روضــة النـاظر وجنـة المنــاظرفـي شـرح الخرقـي فــي الفقـه، و الكـافي فــي الفقـه، والمقنـع فــي ال
  ،149/ 16: هـ، ج1427القاهرة،  -هـ، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث748: الذهبي، شمس الدین ت هـ،620: توفي

 . 291: ص/1: ه، ج1403، 1: بیروت، ط –دار الكتب العلمیة  ،أبو الحسین القاضي، المعتمد في أصو الفقه  - 8
التلمســاني، مفتـــاح  ،266: ص ه،1393: ، دار الفكــر، تـــاریخ النشــرهـــ، شــرح تنقـــیح الفصــول684: القرافــي، شــهاب الـــدین، ت  - 9

 . 544: ص ه،1419، 1: لبنان، ط -، مؤسسة الریان، بیروتالوصول
أبــو  ،112 -109: ص/2: ج ،بیــروت لبنــان،  1دار الغــرب الاســلامي ط ،هـــ، شــرح اللمــع 476: الشــیرازي، إبــراهیم، ت :انظــر - 10

ـــة489: المظفـــر الســـمعاني، ت ـــ، 606الـــرَّازي، فخـــر الـــدین،  ،483: ص/1: ج ،1دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ط ،هــــ، قواطـــع الأدل هـ
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  :الموازنة
  :سبب اختلاف العلماء في هذه الصورة راجع إلى الخلاف في ثلاث مسائل

  هل الزیادة على النص نسخٌ للمزید علیه أو لا ؟ :الأولى
فالحنفیة لم یحملوا المطلق على المقید لأن التقیید فیه زیادة علـى الـدلیل المطلـق، والزیـادة 

یحملــون المطلــق علــى المقیــد لأن التقییــد مــن بــاب البیــان لا مــن بــاب لهــا حكــم النســخ، والجمهــور 
  .النسخ 
  ؟ اهرةهل المطلق دلالته قطعیة أو ظ :الثانیة

فالحنفیــة لا یحملــون المطلــق علــى المقیــد لأن دلالــة المطلــق قطعیــة ودلالــة القیــاس ظنیــة 
فــلا یقــوى علــى تقییــده، والجمهــور یحملــون المطلــق علــى المقیــد لأن دلالــة المطلــق ظنیــة، ودلالــة 

  .)2(القیاس ظنیة فیجوز تقیید المطلق به 
  هل مفهوم المخالفة حجة أو لا ؟ :الثالثة

ــور فالحنفیـــة لا  ــوم المخالفـــة، والجمهــ ـــة مفهــ ــد لإنكـــارهم حجی یحملـــون المطلــــق علـــى المقیــ
یحملون المطلق على المقیـد لإثبـاتهم حجیـة مفهـوم المخالفـة، ویتضـح كـون إثبـات مفهـوم المخالفـة 

  :أو نفیه من أسباب الاختلاف السابق من خلال التطبیق على المثال الآتي 
ا كانت ٢٨٢: البقرة چ ڈ  ژ   ژ  ڑچ  :فقوله تعالى ، منطوقه مطلق یدل على قبول الشاهد أیً

، ، منطوقـه یـدل علـى تقییـد الشـاهد بكونـه عـدلاً ٢: الطـلاق چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ   :صفته، و قوله تعـالى
ومفهوم المخالفة یدل على عدم قبول شهادة غیر العدل، فوقع التعارض بین منطوق الآیة الأولـى 

                                                                                                                                                               
هـــ، الإحكــام فــي أصــول 631الآمــدي أبــو الحســن، ،145: ص/3: هـــ، ج1418، 3: مؤسســة الرســالة ط ،المحصــول مــن علــم الأصــول

 . 8: ص/2: هـ، ج1424، 1: الأحكام دار الصمیعي ط
مكتبـة  ،هـ،  شرح الكوكب المنیر 972ابن النجار،  .332: ص/1: ج هـ،1422، 1: ، دار الفضیلة، طآل تیمیة، المسودة :انظر - 1

 هـــ،1421 ،1: الریـاض، ط/  السـعودیة - الرشـد ، مكتبـةشـرح التحریـرالمـرداوي، التحبیـر  .403: ص/3: ج ،، السـعودیة3العبیكـان ط
  . 2729: ص/6: ج

الإنصــاف فــي معرفــة : مــن مؤلفاتــه) هـــ885(عــلاء الــدین أبــي الحســن علــي بــن ســلیمان بــن أحمـد المــرداوي، تــوفي ســنة : والمـرداوي هــو
فـي أصـول » تحریـر المنقـول «و » تحریـر أحكـام المقنـع التنقـیح المشـبع فـي «الراجح مـن الخـلاف، تحریـر المنقـول فـي أصـول الفقـه، و 

 .» التحبیر في شرح التحریر«الفقه، وشرح 
 .108:صهـ، تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بحث غیر منشور، 1430الحارثي، مشهور بن حاتم بن حامد،  - 2
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ومفهوم الآیة الثانیة فالجمهور رفعوا هذا التعارض بحمل المطلق على المقیـد والحنفیـة لـم یـروا أن 
  .)1(هناك تعارضًا أصلاً لنفیهم حجیة مفهوم المخالفة 

  : أدلة القول الأول ومناقشتها
  :  )2(استدل القائلون بعدم حمل المطلق على المقید بأدلة من أبرزها 

ضَعت المطلق للدلالة على معنى، ووضعت المقیـد للدلالـة علـى معنـى آخـر،  - 1 أن العرب وَ
والأصــل فــي كــل كــلام أن یحمــل علــى ظــاهره، ولا یجــوز تــرك ظــاهر الإطــلاق مــن غیــر 

  .ضرورة أو دلیل 
قــد وجـد الــدلیل الصـارف لهـذا الظــاهر، إمـا مــن جهـة اللغــة، أو : هــذا الـدلیل بأنـه ونـوقش

  .من جهة القیاس 
 .أنه لیس حمل المطلق على المقید بأولى من حمل المقید على المطلق  - 2
بنـاء المطلــق علـى المقیـد بیــان، وبنـاء المقیـد علــى المطلـق إســقاط، : هـذا الــدلیل بـأن ونـوقش 

  .غیر جائز  الإسقاطو والبیان جائز 
أن في حمل المطلق على المقید زیادة على نص القرآن، والزیـادة فـي الـنص نسـخ، ونسـخ  - 3

 .القرآن لا یجوز بالقیاس 
 :هذا الدلیل بأمرین ونوقش

تقییـد المطلـق فــي حقیقـة أمــره نقصـان ولــیس زیـادة، لأن المطلــق مـثلا فــي آیـة الظهــار  :الأول
فإذا قیدناها بالمؤمنة أخرجنا الكـافرة، فـلا یصـح دعـوى  یقتضي إعتاق الرقبة المؤمنة والكافرة،

  .الزیادة هنا 
ٌ للحكــم، والتقییــد رفــعٌ  علــى التســلیم بأنهــا زیــادة فإنهــا لا تكــون نســخاً  :الثــاني ، لأن النســخ رفــع

  .لبعض حكم المطلق وبیان له 

                                                        
  .  المصدر السابق - 1
، 2: المكتبــة الشــاملة، ط: الناشــر ،هـــ، العــدة فــي أصــول الفقــه 458: القاضــي أبــو یعلــى بــن الفــراء، ت: أدلـة هــذا القــول ومناقشــتها - 2

ــــراهیم، ت ،646 – 645: ص/2: م، ج 1990 ـــیرازي، إب ــ، شــــرح اللمــــع 476: الشـ ـــ،1408، 1: ، دار الغــــرب الإســــلامي، طهـــ : ج هــ
عـلاء الـدین  ،10: ص/2: هــ، ج1424، 1: دار الصمیعي ط ،، الإحكام في أصول الأحكامهـ631الآمدي أبو الحسن، ،113: ص/2

هــ، تیســیر  972أمیـر بـاد شــاه،  ،524: ص/2: هــ، كشــف الأسـرار شـرح أصــول البـزدوي، دار الكتـاب الإســلامي، ج730: البخـاري ت
  .  333: ص/1: بیروت ج -دار الفكر  ،التحریر
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ــاً  - 4 ــم المطلـــق قیاسـ ــي غیـــر موضـــع الـــنص، وتقییـــد حكـ ــا یجـــوز اســـتعماله فـ  أن القیـــاس إنمـ
ستعمال له في موضع النص فلا یجوز، لأن كفارة الظهار منصوص علیها وكفارة القتل ا

 .منصوص علیها وقیاس المنصوص علیه على المنصوص علیه باطل 
ــدلیل ونــوقش بــأن هــذا لــیس قیــاس منصــوص، بــل هــو حمــل مســكوت عنــه علــى : هــذا ال

ة القتل فكان منطوقا بها، أن االله عز وجل نص على صفة الإیمان في آی: منطوق به، وبیان ذلك
ا عنهــا، وحمــل  وأطلــق صــفة الرقبــة فــي آیــة الظهــار فلــم یقیــدها بالإیمــان أو بــالكفر فكــان مســكوتً

  .)1(المسكوت عنه على المنطوق به جائز 

  :أدلة القول الثاني ومناقشتها
  :)2(استدل القائلون بحمل المطلق على المقید من اللغة بأدلة من أبرزها 

متعارف علیه عند أهل اللغة فإنهم یطلقون في موضع ویقیِّدون في موضع  أن هذا الأمر - 1
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ  :آخر ویحملون المطلق على المقید عندئـذ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى

ۇ  ۇ  ٹ چ  ونقص مـن الأنفـس ونقـص مـن الثمـرات، وقولـه : ، والمراد ١٥٥: البقرة چ ٹ  ٹ  ٹ

 .والذاكرات االله : والمراد  ٣٥ :الأحزاب چۆ                ۆ  
  : وكذلك قول الشاعر

  )3(نحن بما عندنا وأنت بما       عندك راض والرأي مختلف 

                                                        
  .  المصادر السابقة - 1
، 2: المكتبــة الشــاملة، ط: الناشــر ،هـــ، العــدة فــي أصــول الفقــه 458: القاضــي أبــو یعلــى بــن الفــراء، ت: دلـة هــذا القــول ومناقشــتهاأ - 2

ــ، شـــرح اللمـــع 476: الشـــیرازي، إبـــراهیم، ت ،643 -642: ص/2: م، ج 1990 : ج ،،  بیـــروت لبنـــان1دار الغـــرب الاســـلامي ط ،هــ
أبـــو حامـــد الغزالـــي،  ،290: ص/1: ج هـــ،1420، 3: ، دار الوفـــاء، طإمــام الحـــرمین، البرهـــان فــي أصـــو الفقـــه ،111 -110: ص/2

هــ، المحصـول 606الـرَّازي، فخـر الـدین،  ،190: ص/2: هــ، ج1417، 1: مؤسسة الرسالة، ط ،هـ، المستصفى من علم الأصول 505
: هـــ، ج1424، 1: دار الصــمیعي ط ،لإحكــام فــي أصــول الأحكــامهـــ، ا631الآمــدي أبــو الحســن، ،144: ص/3: مــن علــم الأصــول ج

 . 9 -8: ص/2
اختلف في نسبة هذا البیت، فنسبه أكثر أهل اللغة منهم الجاحظ والمروزي وأبو زید القرشي والبغدادي لعمرو بـن امـرئ القـیس، مـن  - 3

  : قصیدة له في بني مالك بن العجلان، ومطلعها
  یبطره بعض رأیة السَّرف            یا مال والسید المعمم قد    

وعـرف مـن إبرادنـا لهـذه القصـائد « : 282: ص/4: ونسبه بعضهم كاعباسي وغیره لقیس بن الخطیم، قال البغـدادي فـي خزانـة الأدب ج
شـرح أبیـات ما وقع من التخطیط بین هـذه القصـائد كمـا فعـل ابـن السـید واللخمـي فـي شـرح أبیـات الحمـل، وتبعهمـا العینـي والعباسـي فـي 

، دار الجیل البیان والتبیین للجاحظ ه،250: الجاحظ، عمرو بن بحر، ت .»التلخیص، فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قیس بن الخطیم 
، الهیئـة العامـة لقصـور )93(، سلسـلة الـذخائر معجم الشعراءه، 378: المرزباني، محمد بن عمران، ت و ،100: ص/3: ج بیروت –
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وأنـت بمـا « مطلق سواء كانوا راضین بما عندهم أو لا، وقولـه » نحن بما عندنا « فقوله 
نحـن بمـا : ویكـون التقـدیرمقید بكونه راض بمـا عنـده، فیحمـل المطلـق علـى المقیـد » عندك راض 

  .عندنا راضون 
  :هذا الدلیل بأمرین  ونوقش

أن حمــل المطلــق علــى المقیــد فــي هــذه الأمثلــة إنمــا كــان لأجــل الضــرورة لأن الكــلام یــرد : الأول
  .ر والالتباس في الكلام وأصبح غیر مفیداً تللإفادة، ولو لم یفعل ذلك لحصل الب

؛ لأن الإفـادة حاصـل للمطلـق مـن غیـر تقییـد، أن الحمـل لـم یكـن لأجـل الضـرورة :وأجیب
  .مثلا مفید یصح حمله على عمومه فیشمل ذكر االله وأنبیائه ورسوله وغیر ذلك» الذاكرات«فلفظ 
ــل : الثــــاني ــو العطــــف؛ إذ إنــــه یجعــ ــة الســــابقة هــ ــل المطلــــق علــــى المقیــــد فــــي الأمثلــ أن ســــبب حمــ

  .المعطوف بمنزلة المعطوف علیه 
مـل علـى المعطـوف لأجـل إطلاقـه، لا لأجـل حـروف العطـف، أن العطف إنمـا ح :وأجیب

  .بدلیل أنه لو قید العطف لم یجب حمله على المعطوف علیه 
أن القرآن من فاتحتـه إلـى خاتمتـه كالكلمـة الواحـدة، فتقییـد الرقبـة بالإیمـان فـي كفـارة القتـل  - 2

 .سبب واحد كتقییدها به في كفارة الظهار فیكون حكمها حكم واحد، كما لو كان سببهما 
  :هذا الدلیل بأمرین  ونوقش
عدم التسلیم بذلك، لأن القرآن مشتمل على ألفاظ ومعان وأحكـام وقصـص وأمثـال مختلفـة، : الأول

  .فكیف یقال أنه كالكلمة الواحدة 
أنه لو سلمنا بأن القرآن كالكلمة الواحدة فالمراد به أنه لا تناقض فیه، ولـیس مـا ذكـرتم؛ إذ : الثاني

ا،  جعل المطلق مقیداً لو جاز  جـد نـدبً جعـلَ العـام كلمـا وجـد خاصًـا، والأمـر كلمـا وُ لذلك لجـاز أن یُ
  .)1(وهذا باطل إذ وجد العام الباقي على عمومه والأمر الباقي على أصله 

  :أدلة القول الثالث ومناقشتها
  )1( :استدل القائلون بحمل المطلق على المقید من جهة القیاس بأدلة من أبرزها

                                                                                                                                                               
ــ، جمهــرة170: ت القرشــي الخطــاب أبــي ابــن ،55: ص م،2003الثقافــة،  : جه، 1419، 3: العــرب، دار القلــم، دمشـــق، ط أشــعار هـ

 . 673: ص/2
ــــعودیة، ط: ، الناشـــــرالصـــــاعدي، المطلـــــق والمقیـــــد - 1 ـــة المنـــــورة، السـ ــة الإســـــلامیة بالمدینــ  183 – 180: ، صه1423، 1:الجامعـــ
 .والمصادر السابقة .
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كانــت لـــي جاریــة ترعـــى غنمــاً قبـــل أُحُـــد، : "روى عـــن معاویــة بـــن الحكــم الســـلمي قـــال مــا - 1
والجوانیة، فاطلعت ذات یوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بنـي آدم 

لكنــي صــككتها صــكة، فعظــم علــيّ ذلــك فأتیــت رســول االله صــلى االله  آســف كمــا یأســفون،
أیـن : ائتنـي بهـا، فأتیتـه بهـا فقـال لهـا: أفلا أعتقها؟ قال یا رسول االله: علیه وسلم وقلت له

 "أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة:" أنـت رسـول االله، قـال: مـن أنـا، قالـت: في السـماء، قـال: االله، قالت
2. 

ووجــه الدلالــة مــن هــذا الحــدیث أن الرســول صــلى االله علیــه وســلم علــل جــواز إعتاقهــا 
ذلك على أنه لا یجزئـه فـي التكفیـر عـن لطمتـه  في التكفیر عن لطمته إیاها بأنها مؤمنة، فدل

ذا كان الأمر كذلك فـي تكفیـر لطمـة، فمـن بـاب أولـى أن لا یجزئـه فـي  إلا أن تكون مؤمنة، وإ
  .)3( الكفارات الواجبة، كالظهار والیمین إلا رقبة مؤمنة
  :وقد اعترض الحنفیة على هذا الاستدلال

لا یجوز أن یكون مقارناً لنزول المطلق، هذا الحدیث لا یعرف تاریخ وروده، و : وقالوا
ــه إلینــا مــن نقــل الــنص المطلــق؛ لأن الظــاهر أنــه بیــان للمــراد مــن  لأنــه لــو كــان مقارنــاً لــه لنقل
المطلــق، وبیــان المطلــق لا یجــوز تــأخیره عنــدنا، وعندئــذ فیحتمــل أن یكــون ورد قبــل المطلــق 

، فیكون زیادة على الـنص المطلـق، والزیـادة علـى  فیكون منسوخاً به، ویحتمل أن یكون متأخراً
  .النص نسخ عندنا، وهي لا تجوز بأخبار الآحاد

ریخ بینهما فیقدم اوحاصل الاعتراض أنه تعارض النص المطلق مع المقید، وجهل الت
  .العمل بالمطلق، لأنه متواتر
  :ودفع هذا الاعتراض بما یلي

                                                                                                                                                               
: ص/2: ج ،،  بیــروت لبنــان1دار الغــرب الاســلامي ط ،هـــ، شــرح اللمــع 476: الشــیرازي، إبــراهیم، ت: أدلــة هــذا القــول ومناقشــتها - 1

 . 493: ص/1: ج ،1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،هـ، قواطع الأدلة489: أبو المظفر السمعاني، ت ،112
هــ، المسـند الصـحیح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله 261: ت مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري - 2

بیــروت، كتــاب المســاجد بــاب تحــریم الكــلام فــي  –محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء التــراث العربــي : صــلى االله علیــه وســلم، المحقــق
المطبعــة المصــریة ومكتبتهــا، وأبــو داود  24-5/23، وشــرح النــووي علــى مســلم 537: ، ح1/381الصــلاة، ونســخ مــا كــان مــن إباحتــه 

هـ مع شرحه عون المعبود وشرح ابن قیم الجوزیة الناشـر محمـد عبـد المحسـن المكتبـة السـلفیة بالمدینـة 1388سنة  2ط  9/106-109
  . 3262-3260رقم الحدیث 

  . 278 -276: ص ، ه1423، 1:حمد الصاعدي، المطلق والمقید، ط - 3
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تقــدم مــن جــواز تــأخیر البیــان إلــى إن مــنعكم جــواز تــأخیر بیــان المطلــق غیــر مســلم، لمــا : أولاً 
  .وقت الحاجة

الزیادة على النص نسخ، وهي لا تجوز بأخبار الآحاد أیضاً في حیز المنع، : إن قولكم :ثانیاً 
  .)1( وسیأتي لذلك مزید من الإیضاح في مبحث الزیادة

أن القیاس دلیل شرعي، فإن دلّ على حمل المطلق على المقید واستجمع شرائطه وأركانه  - 2
 .بالدلیل  وجب المصیر إلیه عملاً 

جَــبَ القیــاس هنــا فــمــن شــرط القیــاس عــدم مخال: هــذا الــدلیل بــأن ونــوقش ة الــنص، وقــد أوْ
  .له  تقیید ما اقتضاه النصّ من الإطلاق فكان مخالفاً 

أنه إذا كان مرادكم عدم مخالفة القیاس للنص مخالفة لا یمكن الجمع بینهما بـأن : وأجیب
ن كـان مـرادكم أن لا . اً لما اقتضاه كـل الـنص فهـذا مسـلم بـه، لكنـه مفقـود هنـایكون القیاس رافع وإ

ا لشيء مما اقتضاه النص فهذا ممنوع؛ لأن  ا للنص بوجه ما بأن لا یكون رافعً یكون القیاس مخالفً
  .تخصیص العام بالقیاس جائز بالاتفاق 

ــا، فیجـــوز تقییـــد الم - 3 طلــق بالقیـــاس بجـــامع أنــه كمـــا یجـــوز تخصــیص العمـــوم بالقیـــاس اتفاقً
 .صیانة القیاس عن الإلغاء 

إن جـواز تخصـیص العـام : ، وقـال)2( وقد اعترض هذا الدلیل صـدر الشـریعة الحنفـي
، بــدلیل قطعــي، والمطلــق هنــا لــم یقیــد بــدلیل  بالقیــاس لا یجــوز عنــدنا إلا إذا خــص العــام أولاً

  . قطعي أولاً حتى یجوز تقییده بالقیاس ثانیاً 
از تقیید المطلق بالقیاس ابتداء، فـلا یكـون تقییـد المطلـق كتخصـیص والخلاف في جو 

  .)3( العام على الإطلاق
ودفع هذا الاعتراض مـن قبـل الجمهـور، بأنـه إذا جـاز أن یخـص بالقیـاس العـام الـذي 
ن  دخلــه التخصـــیص جــاز أن یخـــص بــه مـــا لــم یدخلـــه التخصــیص؛ لأن العمـــوم والإطـــلاق وإ

                                                        
  .المصدر السابق  - 1
اء : هــو عبیــد االله بــن مســعود بــن محمــود بــن أحمــد المحبــوبي الحنفــي، صــدر الشــریعة الأصــغر ابــن صــدر الشــریعة الاكبــر - 2 مــن علمــ

تــوفي فــي  "التوضـیح  " فــي أصــول الفقـه، وشــرحه " التنقـیخ  " و " تعـدیل العلــوم " لــه كتــاب . الحكمـة والطبیعیــات وأصـول الفقــه والـدین
  .198 -197: ص/ 4: ین الزركلي، الأعلام، جخیر الد .هـ 747: بخارى سنة

: ص/1: محمـد علـي صـبیح وأولاده بالقــاهرة، ج: ه، التوضـیح علـى التنقـیح، الناشــر747: ،عبید االله بـن مســعود، تصـدر الشـریعة - 3
380 .  
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، إنما جاز لمنافاة مـا بقـي خصا فمعناهما معقول، كما أن  جواز تخصیص العام بالقیاس ثانیاً
ــو ، وهـــذا المعنـــى، وهـ ـــدلیل : بعـــد التخصـــیص الأول، للـــدلیل المخصـــص ثانیـــاً ــاة بـــین ال المنافـ

المخصــص والعــام، موجــود فــي المطلــق والعــام قبــل تخصیصــهما، فیجــب أن یكــون مــا دخلــه 
  .)1( في علة التخصیص ، لاشتراكهما3التخصیص وما لم یدخله في الحكم سواء

 

 :الترجیح 
هـو القـول بالحمـل مـن طریـق  -والعلـم عنـد االله  –والذي یختاره الباحـث فـي هـذه المسـألة 

القیاس الصحیح، وذلك بناء علـى أقـوال العلمـاء ومناقشـتهم لـه، ولقـوة أدلـة القـائلین بالقیـاس ولعـدم 
  .وجود ما یصلح أن یكون معارضاً لها 

  :اتحاد المطلق والمقید في السبب واختلافهما في الحكم: المسألة الرابعة
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ  :مثـال هــذه الصــورة

فإنه مطلق في الإجزاء بالكسوة  ،٨٩: المائدة چ                    ې  ې  ې   ې  
بالأوسط مما یطعم الأهل، فاختلف الحكم  سواء كانت متوسطة أو لا، ومقید في الإجزاء بالطعام

  .واتفق السبب وهو كفارة الیمین
پ   چ  :مطلـق فـي الأیـدي وقولـه تعـالى ،٤٣: النسـاء چ      ٹ ٹ چ  :مثال آخر

مقید في الأیدي إلى المرافـق، والحكـم فـي الأولـى الوضـوء بالمـاء وفـي  ،٦: المائدة چپ  ڀ  ڀ  ڀ  
  .الثانیة المسح بالتراب والسبب فیهما متحد وهو الحدث 

عــدم الخــلاف فــي أنــه لا یُحمــل المطلــق علــى المقیــد فــي هــذه  )2(حكــى الآمــدي : حكمهــا
» فلا حمل اتفاقـاً « :  دي، وقال الماور  )4(، وكذا حكاه الزركشي  )3(الصورة، وتبعه ابن الحاجب 

                                                        
حمـد بـن  ،2/558م،  1990، 2: المكتبـة الشـاملة، ط: الناشـر ،هــ، العـدة فـي أصـول الفقـه 458: القاضي أبو یعلـى بـن الفـراء، ت - 1

  .280: ، صه1423، 1:حمدي الصاعدي، المطلق والمقید، ط
 . 6: ص/2: هـ، ج1424، 1: دار الصمیعي ط ،هـ، الإحكام في أصول الأحكام631الآمدي أبو الحسن،  - 2
 . 861: ص/2: هـ، ج1419، 1: دار عالم الكتب، ط ،هـ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب771تاج الدین السبكي،   - 3
: ص/3: ج هـــ،1413، 2: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة بالكویــت، ط ،هـــ، البحــر المحــیط 794:  الزركشـي، بــدر الــدین، ت  - 4

419 . 
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، وأجـرى المحلـي )3(یوجـد الخـلاف  )2(، ولكن صرَّح شهاب الدین القرافي وجلال الـدین المحلـي )1(
  .الخلاف في هذه الصورة على ما ذكر في الصورة السابقة 

وعلـى كــل حـال فــإن القـول بعــدم حمـل المطلــق علـى المقیــد فـي هــذه الصـورة هــو الأولــى، 
وذلــك لعــدم الحاجــة، إذ إنِّ الحكــم فیهمــا مختلــف، ففــي المثــال الســابق الحكــم فــي الوضــوء وجــوب 
رده الـذي  غسل الیدین، والحكم في التیمم وجـوب مسـحهما، فیعمـل بكـل واحـد مـن الحكْمـین فـي مـوْ

 .علیه ورد 

  شروط حمل المطلق على المقید: طلب الرابعالم
تقدم آراء الأصولیین في حمل المطلق على المقید وأن منهم من قال بحمـل المطلـق علـى 
المقیــد مــن طریــق القیــاس ومــنهم مــن منــع ذلــك، لكــن الجمیــع لــم یقولــوا بحمــل المطلــق علــى المقیــد 

ــاً بــل اشــترطوا لــذلك شــروطاً إذا تــوفرت حمــل المطلــق علــى ا لمقیــد، مــع اخــتلاف بیــنهم فــي مطلق
  .بعض الشروط، لكننا هنا نكتفي بذكر الشروط دون الخوض كثیراً في أقوال الخلاف 

أن یكــون المقیــد مــن بــاب الصــفات، مــع ثبــوت الــذوات فــي الموضــعین،  :الأولالشــرط 
فأما في إثبات أصل الحكم من زیادة أو عدد فلا یحمل أحدهما على الآخر، وهذا كإیجـاب غسـل 

لأعضاء الأربعة في الوضوء، مع الاقتصار على عضوین في التـیمم، فـإن الإجمـاع منعقـد علـى ا
أنـه لا یحمـل إطــلاق التـیمم علــى تقییـد الوضــوء، حتـى یلــزم التـیمم فــي الأربعـة الأعضــاء، لمـا فیــه 

  .من إثبات حكم لم یذكر، وحمل المطلق على المقید یختص بالصفات كما ذكرنا
إطـلاق الیـدین فـي التـیمم علـى المرافـق لتقییـد ذلـك  -4 كمـا ذكـر المـاوردي –ولهذا حمل الشـافعیة 

: في الوضوء لأن ذكر المرفق صفة وذكر الرأس والرجلین أصل أي ذات، وممن ذكر هذا الشـرط
  .1القفال الشاشي، وأبو حامد الإسفرائیني، والماوردي والرویاني، والأبهري من المالكیة 

                                                        
  . 2719/ 6 هـ،1421 ،1: الریاض، ط/  السعودیة - الرشد ، مكتبةالمرداوي، التحبیر شرح التحریر  - 1
شـرح جمـع الجوامـع، : مـن مؤلفاتـه) جلال الدین(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد المصري الشافعي، الملقب ب: هو - 2

 ) .303: ص/7: ج(هـ، شذرات الذهب 1089ابن العِماد الحنبلي، ) . هـ864(وشرح الورقات، وشرح منهاج الطالبین، توقي سنة 
: القرافـي، شـهاب الـدین، ت ،401: ص/2: ج م،1999، 1: ، دار الكتبـي، طهــ، العقـد المنظـوم684: هاب الـدین، تالقرافي، شـ  - 3

 . 51: ص/2: المحلي، شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشیة البناني ج ،266: هـ، شرح تنقیح الفصول ص684
مـن وجـوه فقهـاء الشـافعیة . مفكر إسـلامي. الشهیر بالماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، - 4

مــام فــي الفقــه والأصــول والتفســیر، وبصــیر بالعربیــة كــان مــن رجــال السیاســة البــارزین فــي الدولــة العباســیة وخصوصًــا فــي مرحلتهــا . وإ



 
78 

 

ســـألة أن الأصـــح فـــي مـــذهبنا أن المحـــرم إذا قتـــل صـــیدا، ومـــن صـــور الم: قـــال الزركشـــي
واختـار مــن الخصــال إخــراج الطعــام، أنــه یفرقــه علــى ثلاثــة مســاكین فصــاعدا، لأنــه أمــر بإعطائــه 

وأقله ثلاثة، مع أنـه ورد فـي ] 95: المائدة[ چ أو كفارة طعام مساكین چ: إلى جمع في قوله تعالى
قیدا بكـونهم سـتة لكـل مسـكین نصـف صـاع، ولـم یحملـوا كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع م

ذلـــك المطلـــق فـــي الجمـــع علـــى هـــذا المقیـــد، ومـــا ذاك إلا لأن فـــي حملـــه زیـــادة أجـــرام وهـــي ثلاثـــة 
لا فلم لا یحمل؟    .2مساكین وإ

ــاني أن لا یكــون للمطلــق إلا أصــل واحــد، كاشــتراط العدالــة فــي الشــهود علــى الرجعــة  :الشــرط الث
طلاق ا لشهادة في البیوع وغیرها، فهـي شـرط فـي الجمیـع، وكـذا تقییـد میـراث الـزوجین والوصیة، وإ

  . چ من بعد وصیة توصون بها أو دین چ: بقوله تعالى
طلاق المیراث فیما أطلق فیه، فیكون ما أطلـق مـن المواریـث كلهـا بعـد الوصـیة والـدین،  وإ

ا لـم یحمــل إطلاقــه فأمـا إذا كــان المطلـق دائــرا بـین قیــدین متضـادین نظــر، فـإن كــان ال سـبب مختلفــ
علــى أحــدهما إلا بــدلیل، فیحمــل علــى مــا كــان القیــاس علیــه أولــى، أو مــا كــان دلیــل الحكــم علیــه 

  .أقوى
: قـــال الزركشـــي. الاتفـــاق علـــى اشـــتراطه 3وحكـــى القاضـــي عبـــد الوهـــاب : قــال الشـــوكاني

  .4ولیس كذلك، فقد حكى القفال الشاشي فیه خلافا لأصحابنا، ولم یرجح شیئا 
أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه یلزم منه . أن یكون في باب الأوامر والإثبات :الشرط الثالث

  .الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وهو غیر سائغ

                                                                                                                                                               
أدب الــدنیا والــدین؛ الحــاوي : لا القلیــل منهــااشــتهر المــاوردي بكثــرة التــألیف وغــزارة الإنتــاج، ولكــن لــم یصـل إلینــا مــن مؤلفاتــه إ. المتـأخرة

 http://www.mawsoah.netالموسوعة العربیة العالمیة . الكبیر؛ وقوانین الوزارة وسیاسة الملك؛ الأحكام السلطانیة 
الشــیخ أحمــد عــزو عنایــة، : هـــ، إرشــاد الفحـول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم الأصـول، المحقــق1250: الشـوكاني، محمــد بــن علــي ت - 1

  .9: ص/ 2: هـ، ج1419 1: كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط -دمشق 
المحـیط فـي أصـول الفقـه، دار الكتبـي، هــ، البحـر 794: الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ت - 2
  .22: ص/ 5: ج ،هـ1414، 1: ط
لــه كتــاب . قــاض، مـن فقهــاء المالكیـة، لــه نظـم ومعرفــة بـالأدب: هـو عبــد الوهـاب بــن علـي بــن نصـر الثعلبــي البغـدادي، أبــو محمـد - 3
و » الإشــراف علـى مســائل«و » المدونـةشــرح «و » النصـرة لمــذهب مالـك«و » عیــون المسـائل«فـي فقــه المالكیـة و » ]ثـم طبــع[التلقـین «
وتــوفي . »اختصــار عیــون المجــالس«و » شــرح فصــول الأحكــام«و » غــرر المحاضــرة ورؤوس مســائل المنــاظرة«جــزآن، و » -الخـلاف «

  .الأعلام للزركلي. هـ  422: في مصر سنة
كفـر  -ق الحـق مـن علـم الأصـول، دمشـق هــ، إرشـاد الفحـول إلـي تحقیـ1250: الشوكاني، محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله ت - 4

  .9: ص/ 2: ج . 1: بطنا، دار الكتاب العربي، ط
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لا خــلاف فــي العمــل بمــدلولهما : وممــن ذكــر هــذا الشــرط الآمــدي، وابــن الحاجــب، وقــالا
  .1والجمع بینهما؛ لعدم التعذر 

  
لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا لم یجزئه أن یعتق مكاتبـا لا كـافرا ولا : لو قال مثاله

لا یتصـور تـوارد المطلـق والمقیـد فـي : إذ لو أعتق واحدا منهما لم یعمل بهمـا، وقـد یقـال.. مسلما 
  .2جانب النفي والنهي، وما ذكره في المثال إنما هو من قبیل أفراد بعض مدلول العام 
  .والحق عدم حمل المطلق على المقید في النفي والنهي كما ذكره الشوكاني

إن المطلـق لا : قال ابن دقیـق العیـد: قال الشوكاني. أن لا یكون في جانب الإباحة :الشرط الرابع
  .یحمل على المقید في جانب الإباحة؛ إذ لا تعارض بینهما، وفي المطلق زیادة

  :وفیه نظر: قال الزركشي
أن لا یمكن الجمع بینهمـا إلا بالحمـل، فـإن أمكـن بغیـر إعمالهمـا فإنـه أولـى مـن  :الخامس الشرط

  .4" المطلب"في  3تعطیل ما دل علیه أحدهما، ذكره ابن الرفعة 
من باع عبدا وله مال فماله «: ومثاله حدیث ابن عمر: وقد ذكر الزركشي مثالا في قوله

من ابتاع عبـدا فمالـه للـذي باعـه إلا أن یشـترط «: روایة ، وجاء في» للبائع إلا أن یشترط المبتاع
فــإن الروایــة الأولــى تقتضــي أن بعــض العبیــد لا یكــون لــه مــال، فیكــون الإضــافة فیــه . » المبتــاع

  .للتملیك، والمال فیه محمول على ما یملكه السید إیاه، ولیس كل عبد یملكه السید مالا
ا إضــافة تخصــیص لا تملیــك، فیحمــل علــى والثانیــة تشــمل كــل عبــد، فكانــت الإضــافة فیهــ

فهــذه الروایــة مطلقــة، تنــزل : قــال. ثیابــه التــي علیــه، لأن كــل عبــد لا بــد لــه مــن ثیــاب یخــتص بهــا

                                                        
  .المصدر السابق  - 1
هــ، البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه، دار الكتبـي، 794: الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ت - 2

  28: ص/ 5: هـ ج1414الأولى، : الطبعة
أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري، أبـو العبـاس، نجــم الـدین، المعـروف بـابن الرفعـة، فقیـه شـافعي، مـن فضـلاء مصـر، كــان : هـو - 3

  .محتسب القاهرة ونائباً في الحكم
، .هــ710 تـوفي سـنة". الكفایـة فـي شـرح التنبیـه"و" بدل النصائح الشرعیة في ما علـى السـلطان وولاة الأمـور وسـائر الرعیـة: "من مؤلفاته

  .222/ 1: ج
: ص/ 2: هــ، إرشـاد الفحـول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، ج1250: الشوكاني، محمد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله ت -  4

10.  
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ولا یحمـل المطلـق علـى : قـال. وهو أولى من تقییدها بحالة تملیك السـید المـال لـه. على ما ذكرناه
  .1المقید هنا لأن الجمع ممكن

كــون المقیــد ذكــر معــه قــدر زائــد یمكــن أن یكــون القیــد لأجــل ذلــك القــدر أن لا ی :الشــرط الســادس
لا تعتـق مكاتبـا : أعتق رقبة ثم قـال: كما لو قال. الزائد، فلا یحمل المطلق على المقید ههنا قطعا

ذكره مـن أجلـه ) الكفر( یحمل أن یكون القید ) مكاتبا( كافرا فقد ذكر مع القید قدر زائدا هو كونه 
  .مطلق هنا على المقیدفلا یحمل ال

إن قتلــت مؤمنــا فــأعتق : إن قتلـت، فــأعتق رقبــة، مــع: مثالــه: وقـد مثــل لــه الزركشــي بقولــه
رقبة مؤمنة، فلا یحمل المطلق هناك على المقید هنا في المؤمنة، لأن التقیید هنـا إنمـا جـاء للقـدر 

  .2الزائد، وهو كون المقتول مؤمنا 
  .3أن لا یقوم دلیل یمنع من التقیید، فإن قام دلیل على ذلك فلا تقیید  :الشرط السابع

ــةٍ  چ:  ویمكننــا أن نمثــل لــذلك بــالإطلاق فــي كفــارة الظهــار فــي قولــه تعــالى قَبَ  چ فَتَحْرِیــرُ رَ
ـــةٍ  چ: ، والتقییـــد فــي كفـــارة القتــل بالایمـــان فــي قولـــه تعــالى3: المجادلــة الآیــة ؤْمِنَ ــةٍ مُ قَبَ  چفَتَحْرِیـــرُ رَ

، فقد تقـرر حمـل المطلـق علـى المقیـد فهـذه المسـألة فالواجـب تحریـر رقبـة مؤمنـة 92: النساء الآیة
لكــن لــو ورد نــص آخــر فــي كفــارة الظهــار یــنص علــى . فــي كفــارة الظهــار، عنــد جمــاهیر العلمــاء

لكـان ذلـك دلـیلا مانعـا مـن حمـل المطلـق علـى " فتحریر رقبة مؤمنـة أو كـافرة " اجزاء الكفارة نحو 
  .لمقید، فیجزئ في الظهار رقبة مؤمنة أو كافرة ا

أن لا یســـتلزم حمـــل المطلـــق علـــى المقیـــد تـــأخیر البیـــان عـــن وقـــت الحاجـــة، فـــإن  :الشـــرط الثـــامن
  : ومثال ذلك 4استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، 

ین مـن لـم یجـد نعلـ« : قول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم وهـو بالمدینـة فـي بیـان مـا یلـبس المحـرم
  .5» فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل من الكعبین 

                                                        
: ص/ 5: هـ، البحر المحیط في أصول الفقه،  ج794: الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ت - 1

30.  
  .المصدر السابق  - 2
: ص/ 2: هـــ، إرشـاد الفحــول إلــي تحقیـق الحــق مـن علــم الأصــول، ج1250: الشـوكاني، محمــد بـن علــي بـن محمــد بــن عبـد االله ت - 3

10.  
  .هذا الشرط لم یذكره الزركشي ولا الشوكاني  - 4
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 5

الحـج، بـاب مـا یبـاح للمحـرم بحـج أو عمـرة، ومـا لا یبـاح وبیـان : بیـروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربـي : المحقق
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، فقـد قیـد لـبس الخـف بـالقطع أسـفل مـن 1 » من لم یجد نعلین فلیلبس خفین « : وقوله في عرفات
الكعبــین وهــو بالمدینــة، ثــم أطلــق لبســهما فــي عرفــة، وكــان الإطــلاق متــأخرا عــن التقییــد فقــد كــان 

ــم ی ســمعوا خطبتــه فــي المدینــة وهــم فــي أمــس الإطــلاق فــي عرفــة حیــث حضــر معــه خلــق كثیــر ل
بأن المطلق محمول على المقید، وأنه لا یجوز لبس : الحاجة إلى البیان، فلو قلنا في هذه المسألة

 .2الخف إلا مع القطع، لكان في ذلك تأخیر البیان عن وقت الحاجة وهو لا یجوز 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
هـــ، محمــد بــن إســماعیل، الجــامع المســند الصــحیح المختصــر مــن أمــور 256: البخــاري، ت. 1177: ، ح835/ 2تحــریم الطیــب علیــه 

، 1: محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، ط: صـحیح البخـاري، المحقـق= رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وسـننه وأیامـه 
 .واللفظ لمسلم . 1842: ، ح16/ 3النعلین، جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد : هـ ك1422

هـــ، محمــد بــن إسـماعیل، الجــامع المســند الصــحیح المختصـر مــن أمــور رســول االله صـلى االله علیــه وســلم وســننه 256: البخـاري، ت - 1
لــبس  جــزاء الصــید، بــاب: هـــ ك1422، 1: محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصـر، دار طــوق النجــاة، ط: صــحیح البخــاري، المحقــق= وأیامـه 

هــ، أبـو الحسـن، المسـند الصـحیح المختصـر بنقـل 261:ومسلم بن الحجاج، ت. 1841: ، ح16/ 3الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، 
الحـج، : بیـروت ك –محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء التـراث العربـي : العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم، المحقـق

  .1179: ، ح836/ 2م بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان تحریم الطیب علیه باب ما یباح للمحر 
 –ناشرون، المملكة العربیة السعودیة  –عارف بن عوض الركابي، نسخ وتخصیص وتقیید السنة النبویة للقرآن الكریم، مكتبة الرشد  - 2

  . 321 -320: م، ص2006 -هـ 1427، 1: الریاض، ط
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  لثالفصل الثا
  السنة بالسنةتخصیص وتقیید 

  :و̼ش̑تمل ̊لى ثلاثة مˍاحث

 
  .مفهوم السنة : المبحث الأول
 .تخصیص السنة بالسنة : المبحث الثاني
  .تقیید السنة بالسنة : المبحث الثالث
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  المبحث الأول
ـــوم السنــــهفم  ــ ـــ ــ   ة ــــ

  :و̼ش̑تمل ̊لى ثلاثة مطالب

  
  .واصطلاحاً تعریف السنة لغة : المطلب الأول
  .حجیة السنة: المطلب الثاني
  .حجیة السنة: المطلب الثالث
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ً : المطلب الأول   تعریف السنة لغة واصطلاحا
مأخوذة من السَّننَ وهو الطریقـة مطلقـا سـواء كانـت حسـنة أم سـیئة، ومـن ذلـك : السُنَّة لغة

من سن سُنَّة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى یوم القیامـة، « : قوله صلى االله علیه وسلم
  .1» ومن سنَّ سُنَّة سیئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القیامة 

ـهِ : ( تطلق على الشریعة، ومنه قوله تعالى: ة على معان أخرى منهاوتطلق السُّنَّ  سُـنَّتَ اللَّ
ونَ  ــكَ الْكَــافِرُ الِ خَسِــرَ هُنَ ــادِهِ وَ ــتْ فِــي عِبَ ــدْ خَلَ ــي قَ ــه قــد : ، أي85: آیــة: ســورة غــافر) الَّتِ شــریعة اللَّ

  . اقتضت في الكفار أنه لا ینفعهم الإیمان إذا رأوا العذاب
ــنَّة  إذا » ســننت المــاء « : لغــة علــى الــدوام، فتــأتي بمعنــى الــدوام، ومنــه قــولهموتطلــق السُّ

  . والیت في صبه، ویراد بذلك الأمر الذي یداوم علیه
  :وتطلق السُّنَّة لغة على المثال المتبع، ومنه قول النابغة الذبیاني

  2بنو مجد الحیاة على إمام ... أبوه قبله وأبو أبیه 
  .أبو جعفر الطبريعلى مثال، ذكر ذلك : أي

  :وتطلق السُّنَّة لغة على الطبیعة، ومنه قول الأعشى
  1معاویة الأكرمین السُّنَن ... كریم شمائله من بني 

                                                        
 –حمــدي بــن عبدالمجیـد الســلفي، مؤسســة الرســالة : هـــ، مســند الشـامیین، المحقــق360: ســلیمان بـن أحمــد ت أبـو القاســم الطبرانــي، - 1

هــ، شـعب الإیمـان، 458: أبو بكر البیهقي، أحمد بـن الحسـین بـن علـي ت.  2560: ، ح407: ص/ 3: ه، ج 1405، 1:بیروت، ط
 .241/ 9: هـ، ج 1423، 1: ة ببومباي بالهند، طمكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفی

 –محمـد عـوض مرعـب، دار إحیـاء التـراث العربـي : هــ، تهـذیب اللغـة، المحقـق370: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهـري ، ت - 2
ــروت، ط ــــد ت459/ 15: م، ج2001، 1: بیــ ــــد بــــن محمّ بیــــدي، محمّ ــواهر القــــام1205: ، مرتضــــى الزَّ ــن جــ وس، هـــــ، تــــاج العــــروس مــ

 . 245/ 31: مجموعة من المحققین، دار الهدایة، ج: المحقق
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  .2الأكرمین الطبائع : أي
  

اختلــف العلمــاء فــي تعریــف الســنة فــي الاصــطلاح، ومــرد الاخــتلاف إلــى اخــتلافهم فــي  
  .)3( الأغراض التي یعني بها كل فئة من أهل العلم

  :فللمحدثین تعریف، وللأصولیین تعریف، وكذلك للفقهاء تعریفهم
 :تعریف السنة عند المحدثین  -1

ما أثر عن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مـن قـول أو فعـل أوتقریـر أوصـفة خلقیـة أوخلقیـة، أو سـیرة 
 .)4(سواء كان قبل البعثة أو بعدها 

 .)5(فالحدیث والسنة مترادفان ومتساویان عندهم، ویوضح أحدهما مكان الآخر 
 :تعریف السنة عند الأصولیین -2

مــا صــدر عــن النبــي صــلى االله علیــه  «: –رحمــه االله  - )6(تعریــف العضــد الإیجــي 
  . )7( »وسلم من غیر القرآن، من قول أو فعل أو تقریر 

                                                                                                                                                               
عبـد الحمیـد هنـداوي، دار الكتـب : هــ، المحكـم والمحـیط الأعظـم، المحقـق458: ابن سیده، علـي بـن إسـماعیل بـن سـیده المرسـي ت - 1

هـــ، لســان العــرب، دار 711: ت، ابــن منظــور الإفریقــى، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، 417/ 8: هـــ، ج 1421، 1: بیــروت، ط –العلمیــة 
  .226: ص/ 13: هـ، ج 1414 - 3: بیروت، ط –صادر 

أبـو بصـیر میمـون بـن قـیس بـن جنـدل بـن شـراحیل بـن قـیس بـن ثعلبـة، شـاعر جـاهلي مـن أصـحاب الطبقـة الأولـى ، ولـم : والأعشى هو
 .52/ 1: طبقات فحول الشعراء للجمحي ج. تذكر سنة وفاته

 1419، 1: لبنـان، ط –هـ، أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیـروت 538: حمود بن عمرو بن أحمد، تالزمخشري جار االله، م - 2
 1414 - 3: بیـروت، ط –هــ، لسـان العـرب، دار صـادر 711: ، ابـن منظـور الإفریقـى، محمـد بـن مكـرم بـن علـى، ت478/ 1: هـ، ج
نِ، مكتبـة الرشـد  ، عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،226 -222: ص/ 13: هـ، ج ـارَ قَ مُ ـهِ الْ مِ أُصُـولِ الفِقْ ذَّبُ في عِلْ َ ه مُ الریـاض،  –الْ

هــــ، المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، دار 458: ابـــن ســـیده، علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیده المرســـي ت. 634: ص/ 2: م، ج 1999: 1: ط
 .417/ 8: هـ، ج 1421، 1: بیروت، ط –الكتب العلمیة 

ـــة الرشـــدعـــارف بـــن عـــوض الركـــابي،  - 3 ـــة للقـــرآن الكـــریم، مكتب ، 1: ناشـــرون، الســـعودیة، ط -نســـخ وتخصـــیص وتقییـــد الســـنة النبوی
  . 25: م، ص2006

 –ســوریا، بیــروت  -دمشــق : هـــ، الســنة ومكانتهــا فــي التشــریع الإســلامي، المكتــب الإســلامي1384مصــطفى بــن حســني الســباعي، - 4
  .47: ص) بیروت(م  1982 - 2: لبنان، ط

  .لسابق المصدر ا - 5
المواقف في أصول الدین، وشـرح مختصـر : ، من مؤلفاته)العضد الإیجي( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، المعروف ب: هو - 6

: ص/  6: هــ، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهــب ج 1089ابـن العِمـاد  الحنبلـي، .  هــ 756: ابـن الحاجـب، والجـواهر ، تـوفي سـنة 
  .295: ص/  3: هـ، الأعلام للزركلي  ج 1396، ، خیر الدین الزركلي174

: ص/  2: ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصـولي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت لبنـان ج756عضد الملة والدین الإیجي،  - 7
22.  
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إنمــا هــي البحــث عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم المشــرع الــذي یضــع : وغــایتهم
ویبین للناس دستور الحیاة، لذلك اهتموا بأقواله وأفعاله وتقریراتـه . القواعد للمجتهدین من بعده
  .)1(التي تثبت الأحكام وتقررها 

  
 

 :تعریف السنة عند الفقهاء -3
  .)2(كل ما ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم ولم یكن من باب الفرض ولا الواجب 

  .هي ما یثاب فاعلها ولا یعاقب تاركها : وعرفوها بلازم ذلك، فقالوا
  .ویراد منها المندوب والمستحب والتطوع والنفل

ة طـلاق السـنة كـذا، وطـلاق البدعـ: البدعة، فیقولون: وقد تطلق عندهم على ما یقابل
  .)3(كذا 

  :شرح تعریف السنة عند الأصولیین
یشمل كل ما فعله النبي صلى االله :  »ما صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم  «فقوله 

علیه وسلم وما قاله من السنة أو القرآن، وخرج به ما صدر عنه صلى االله علیه وسلم قبل البعثة 
  .فإنه لا یسمَّى سنة؛ لأنه وقتئذٍ لیس بنبيĎ ولا رسول

استثناء للقرآن من جملة ما یصدر عن النبي صلى االله علیه : »من غیر القرآن  «وقوله 
  .لم، فإنه لا یسمَّى سنة وس

  .بیانیَّة لما یصدر عن النبي صلى االله علیه وسلم:  »من  «وقوله 
تبیـین لمـا یصـدر عنـه صـلى االله علیـه وسـلم، وهـو : »من قول أو فعل أو تقریر  «وقوله 

مــا یُطلــق علیــه العلمــاء أقســام الســنة باعتبــار نوعهــا، وســیأتي تعریــف كــل واحــد منهــا، ومثالــه فــي 
  .مستقل إن شاء االله مكان 

                                                        
ـــة الرشـــد - 1 ـــة للقـــرآن الكـــریم، مكتب ، 1: ودیة، طناشـــرون، الســـع -عـــارف بـــن عـــوض الركـــابي، نســـخ وتخصـــیص وتقییـــد الســـنة النبوی

  .25: م، ص2006
محمد بن عبد االله باجمعان، السنة النبویـة المصـدر الثـاني للتشـریع الإسـلامي ومكانتهـا مـن حیـث الإحتجـاج والعمـل، مجمـع الملـك  - 2

 .10: فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة، ص
كفـر بطنـا،  -هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علـم الأصـول، الشـیخ أحمـد عـزو عنایـة، دمشـق 1250: الشوكاني الیمني ت - 3

  .95: ص/ 1: هـ، ج1419، 1: دار الكتاب العربي، ط
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  )1(حجیـــة السنــــة : المطلب الثاني

تعتبر السنة النبویة هي المىصدر الثاني من مصـادر التشـریع الإسـلامي فـي الدلالـة علـى 
ا هــذا  الأحكــام الشــرعیة بعــد القــرآن الكــریم، وأجمــع جمــاهیر المســلمین مــن الصــدر الأول إلــى یومنــ

على وجوب العمل بالسنة، ومضـى العمـل علـى الاحتجـاج بهـا مـن غیـر نكیـر، وأنهـا حجـة ملزمـة 
كـریم، إلا مـا وجـد مـن كمـا یجـب العمـل بـالقرآن ال -إذا صـحت-من حجج الشرع یجب العمـل بهـا 

رد علیهم علماء المسـلمین وقد الذین قاموا بفتنة التشكیك بحجیة السنة لأسباب واهیة  بعض الفرق
  .)2(وباقي كتبه الأخرى، » الأم « و » الرسالة « في كتابیه وعلى رأسهم الإمام الشافعي 

جمـــاع المســـلمین والمعقـــول علـــى و عـــرض بعـــض الأدلـــة مـــن القـــرآن والســـنة ذلـــك نولأجـــل  إ
  . وجوب العمل بالسنة

  : والأدلة على وجوب اتباع السنة كثیرة جدًا

  :الكریمفمن القرآن 
 چ                  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ٹ ٹ چ 

  . ٦٥: النساء
یقســم تعــالى بنفسـه الكریمــة المقدســة أنــه لا یــؤمن « قـال ابــن كثیــر فــي تفسـیر هــذه الآیــة  

الــذي  أحــد حتــى یحكــم الرســول صــلى االله علیــه وســلم فــي جمیــع الأمــور، فمــا حكــم بــه فهــو الحــق
، ولهـذا قـال أي إذا  چ                 ې  ې  ې      چ : یجب الانقیاد له باطناً وظـاهراً

حكمــوك یطیعونــك فــي بــواطنهم فــلا یجــدون فــي أنفســهم حرجــاً ممــا حكمــت بــه، وینقــادون لــه فــي 
  . )3( »الظاهر والباطن، فیسلمون لذلك تسلیماً كلیاً من غیر ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة 

                        ی   ی  یی                ٹ ٹ چ 

  . ٥٩: النساء چ                               
                                                        

مـن ضـمن حُجَجِـه  -لعـز وجـ-علـى خلقـه، یجـب العمـل بهـا، االله  -تبـارك وتعـالى-أن السنة حُجَّة مـن حجـج االله : الحجیة معناها - 1
  .، هذا ورد في آیات كثیرة، وفي أحادیث-صلى االله علیه وسلم-على خلقه أنه ألزمهم بسنة النبي 

 الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة: محمود أحمد طحان، حجیة السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها، الناشر - 2
  .1: م، ص1972فبرایر -هـ 1392محرم  -العدد الثالث  -السنة الرابعة : الطبعة

 1999 -هــ 1420، 2: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشـر والتوزیـع، ط: هـ، تفسیر القرآن العظیم، المحقق 774ابن كثیر  - 3
  . 349/ 2: م، ج
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وسائر ما قرن فیه طاعة الرسول بطاعة االله؛ فهو دال علـى أن طاعـة « : قال الشاطبي 
الرسول مـا أمـر بـه ونهـى عنـه ممـا جـاء بـه ممـا لـیس االله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة 

  .  )1( »في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة االله
وقد ذكر في موضع آخر أن الرد إلى االله هو إلى كتابـه، والـرد إلـى الرسـول هـو الـرد إلـى 

  .)2(سنته بعد موته 

  . ٧: الحشر چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ 

ففـــي الآیـــة الأمـــر بالأخـــذ ممـــا أتـــى بـــه الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، والأمـــر للوجـــوب 
ومخالفة الواجب حرام، كما فیها نهي عن مخالفته، والنهي یقتضي التحریم والوقـوع فـي الحـرام فیـه 

  . )3(السنة  استحقاق للإثم، وهذا یؤكد حجیة
وهو عام في كل ما أمـر بـه النبـي صـلى االله , وهذا نازل في أموال الفيء« : قال البغوي 

  . )4( »علیه وسلم ونهى عنه 

  :أذكر منها اوأما الأدلة من السنة فكثیرة جدً 
م أشـیاء یـوم كـرب أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـ المقدام بـن معـدي حدیث لم حـرّ
یوشك رجل متكئ علـى أریكتـه یحـدّث بحـدیثي فیقـول بیننـا وبیـنكم كتـاب االله، فمـا  «: خیبر ثم قال

م رسـول االله صـلى االله  ن مـا حـرّ وجدنا فیه من حلال استحللناه، وما وجدنا فیه من حـرام حرمنـاه وإ
م االله عز وجلعل وأخرج هذا الحـدیث بألفـاظ متقاربـة أبـو داود والترمـذي  ،)5( »یه وسلم مثل ما حرّ

   ،)6( "ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه"والدارمي والإمام أحمد، وزاد أبو داود 

                                                        
  . 7: ص/ 4: م ، ج1997، 1: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط: ه، الموافقات، ت 790الشاطبي، - 1
  . 10: ص/ 4: ه، الموافقات، ج 790بي،الشاط - 2
تاریخ التشریع : ، نقلاً من كتاب30: عارف الركابي، نسخ وتخصیص وتقیید السنة النبویة للقرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقیة، ص - 3

  .73: ومراحله الفقهیة ص
  .74/ 8: م، ج 1997، 4 :تفسیر البغوي، دار طیبة ، ط= هـ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن 510البغوي  - 4
، قال 17173: ، مسند الشامیین، ح411: ص/ 28: هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ج241: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت - 5

شي، فمن رجال أبـي داود والنسـائي، : شعیب الأرنؤوط اده صحیح، رجاله ثقات رجال الصحیح، غیر عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَ إسن
  .هو ابن عثمان الرحبي: حریز. وهو ثقة

ند الشـامیین، ح410: ص/ 28: هــ، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ج241: الإمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل ت - 6 ، 17173: ، مسـ
  .، عن المقداد بن معدي كرب4604: باب في لزوم السنة، ح: ، ب200: باب في لزوم السنة، ح: ، ب200/ 4: وسنن أبي داود ج
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فقــد أجمــع العلمــاء مــن عصــر الصــحابة إلــى یومنــا هــذا بــأن الســنة هــي  وأمــا الإجمــاع
الأصل الثاني من أصول التشریع، وأنها حجة في إثبات الأحكام تبعا للقرآن، واستقلالا في بعض 

  .) 1( الأحكام
فمتفق علیها عند الأمة : وأما حجیة الكتاب والسنة« : رحمه االله –یقول ابن عبد الشكور 

  . )2(» ممن یدَّعي التدیُّن كافة، فلا حاجة إلى الذكر 

ــدینا أن االله ســبحانه وتعــالى قــال مخاطبــا نبیــه صــلى االله  وأمــا المعقــول فمــن المعلــوم ل
  .  ٤٤: النحل چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹ ٹ چ : علیه وسلم بقوله

إذن فالرســول صــلى االله علیــه وســلم مكلــف ببیــان المــراد مــن الآیــات المنزلــة، وبیــان كیفیــة 
تطبیقها على الحوادث، ولأجل هذا كان الصحابة یرجعون إلیه في فهم كل ما أشكل علیهم فهمـه، 

ــن الحـــــوادث، فیبـــــی ـــم مـــ ــــا یقـــــع لهــ ـــتفتونه فیمـ ـــیهمویســ ــ ـــكل عل ــلام مـــــا أشــ ــه الســـ ـــي علیـــ   .ن لهـــــم النبــ
فعلى سبیل المثال نزلت آیة الصیام ولم یذكر فیها حكم الأكل والشرب بطریق النسیان، فاستشـكل 
بعـض الصــحابة الـذین وقعــوا فــي هـذا، فجــاء إلـى رســول االله صــلى االله علیـه وســلم الـذي كلفــه ربــه 

م، فأفتـاه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بـأن صـومه بالبیان، فقال یا رسول االله أكلـت ناسـیا وأنـا صـائ
  .)3( » أتم صومك فإن االله أطعمك وسقاك «: صحیح، وقال له

 .فاقتضى ذلك ضرورة أن تكون السنة حجَّة یجب الإیمان بها 
  

  أقسام السنة عند الأصولیین: المطلب الثالث
وهنـا عـرض مـوجز لتلـك ن، یعدة تقسیمات باعتبارات مختلفة عند الأصـولی النبویة للسنةو 

  .التقسیمات وذلك تمهیداً لما سیذكر عن كل قسم من أحكام

                                                        
هـ، إرشاد الفحـول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، دار 1250اني، محمد بن علي، الشوك - 1

، محمود أحمـد طحـان، حجیـة السـنة ودحـض الشـبهات التـي تثـار حولهـا، 96: ص/ 1: م ج1999 -هـ 1419، 1: الكتاب العربي، ط
  .3: مص1972فبرایر -هـ 1392محرم  -العدد الثالث  -السنة الرابعة : بعةالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الط: الناشر

، 1: لبنــان، ط –هـــ، فـواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبـوت، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 1225: الســهالوي، عبـد العلــي محمــد، ت - 2
  .17: ص/ 1: م، ج2002

ـنُ : محمد عبد القـادر عطـا: ، قال8329: ، ح229: ص /4: هـ، سنن البیهقي الكبرى، ج458: ابو بكر البیهقي ت  - 3 ـادُ بْ ُ حَمَّ اه وَ رَ
ـ افِ وِىَ أیَْضًا عَنْ أَبِى رَ رُ ذَا اللَّفْظِ ، وَ َ ه نِ سِیرِینَ بِ حَمَّدِ بْ هِشَامٍ عَنْ مُ یبٍ وَ حَبِ َ ةَ عَنْ أیَُّوبَ و مَ ـىِّ سَلَ ةَ عَـنِ النَّبِ ـرَ یْ ـى هُرَ صـلى االله علیـه -عٍ عَـنْ أَبِ

  .14430. -وسلم
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  :فمن تقسیمات السنة 

  : )1(تقسیم السنة باعتبار نوعها، ولها ثلاثة أقسام : أولاً 
هي ما صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول غیر القرآن، ولو : السنة القولیة - 1

قول النبي صلى االله علیه وسلم لما خسفت الشمس في  :ومثالها. كان أمراً منه بكتابة
ذا كان  «: عهده نهما لا یُخسفان لموت أحد، وإ إن الشمس والقمر آیتان من آیات االله وإ

 . )2( »ذاك فصلوا وادعوا حتى یكشف ما بكم 
أن : وهي ما قام به النبي صلى االله علیه وسلم من أعمال الجوارح، ومثاله: السنة الفعلیة - 2

 .)3( »كان إذا دخل بیته بدأ بالسواك  «النبي صلى االله علیه وسلم 
 –وهي كل ما فُعل بحضرة النبي صلى االله علیه وسلم أو في عصره : السنة التقریریة - 3

ا –من غیر كافر  نكر  وعلم به، وكان قادرً  . )4(على الإنكار ولم یُ
فع النبي صلى االله علیه وسلم یده عن أكل الضب، قال خالد بن الولید : ومثالها عندما رَ

لا، ولكنه لم یكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال : قال »أحرام الضب یا رسول االله ؟  «: )5(
  .)6( »فاجتررته فأكلته ورسول االله ینظر، فلم ینهني : خالد

الأقسام یعتني الأصولیون بذكرها في تعریف السنة والتفصیل فیها لأنها هي وهذه 
  .المدارك التي تستفاد منها الأحكام 

  

                                                        
نة النبویـة وحـي مـن االله محفوظـة كـالقرآن الكـریم، الناشـر - 1 مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف : الحسین بـن محمـد آیـت سـعید، السـ

عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة : الشـنقیطي، أحمـد بـن محمـود، خبـر الواحـد وحجیتـه، الناشـر. 4: ص/ 1: الشریف بالمدینة المنـورة، ج
  . 54/ 1: هـ، ج1422، 1: المنورة، المملكة العربیة السعودیة، طالإسلامیة، المدینة 

خاري، أبو عبد االله ت - 2 ُ عـن ) 1063: ح( الصـلاة فـي كسـوف القمـر، : الجمعـة، ب: ، ك172: هـ ، صحیح البخـاري ص256: الب
، ص. أبي بكرة رضي االله عنه  هُ یهِ جَهلَ ُ الفَقِ سَع َ فقهِ الذي لا ی   .104: السلمي، أصُولُ الِ

  .، عن عائشة رضي االله عنها )591: ح( السواك، : الطهارة، ب: ، ك123: ص ،هـ، صحیح مسلم261: مسلم بن الحجاج ت  - 3
  . 25: ص/ 2: ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمیة، بیروت ج756عضد الملة والدین الإیجي،  - 4
المغیرة بن عبد االله بـن عمـرو القرشـي المخزومـي، وصـفه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي غـزوة هو أبو سلیمان خالد بن الولید بن  - 5

، ابـن 14: ص/  2: هــ،  الاسـتیعاب فـي معرفـة الأصـحاب ج 463ابـن عبـد البـر، . هــ21مؤتة بأنه سیف مـن سـیوف االله، تـوفي سـنة 
  . 98: ص/ 2: هـ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 630الأثیر، 

خاري، أبو عبد االله ت - 6 ُ ( ما كان النبي صلى االله علیه وسلم لا یأكل، : الأطعمة، ب: ، ك963: هـ ، صحیح البخاري ص256: الب
( الصید والذبائح وما یؤكـل مـن الحیـوان، إباحـة الضـب، : ، ك869: هـ، صحیح مسلم ص261: ، و مسلم بن الحجاج ت )5392: ح
  .الله عنه، واللفظ لمسلم ، عن خالد بن الولید رضي ا)5035: ح
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  :تقسیم السنة باعتبار سندها، ولها قسمان : ثانیا
جمع كثیر عن جمع كثیر من أول السند إلى منتهاه، وتحیل  امارواه يه: ةمتواتر سنة   . أ

 .1العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب ویكون مستند خبرهم الحس 
  .)2( »ومن كذب علي متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار  «: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثاله

هي ما رواها .  )3(لكذب وهو خبر واحد أو عدد لا یمتنع معه التواطؤ على ا: آحادسنة   . ب
عن الرسول آحاد لم تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم 
یبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله وهكذا حتى وصلت إلینا بسند طبقاته آحاد 
لا جموع التواتر، ومن هذا القسم أكثر الأحادیث التي جمعت في كتب السنة وتسمى 

 .4 واحدخبر ال
لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده  «: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثاله

  . )5( »وولده والناس أجمعین 
  
  
  
  
  

                                                        
: هــ، ص1422، 1: أحمـد بـن عمـر بـن سـالم أبـو عمـر بـازمول، المقتـرب فـي بیـان المضـطرب، دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر، ط - 1

: هــ، دفـاع عـن السـنة ورد شـبه المستشـرقین والكتـاب المعاصـرین، مكتبـة السـنة، ط1403: ، محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة ت19
  . 370: م، ص 1989، 1

خاري، أبو عبد االله ت - 2 ُ ( إثم من كذب على النبي صلى االله علیـه وسـلم ، : العلم، ب: ، ك24: هـ ، صحیح البخاري، ص256: الب
  .، عن أبي هریرة رضي االله عنه )110: ح

، 1: وزیـــع، الریـــاض،طالباعـــث الحثیــث فـــي اختصـــار علـــوم الحــدیث، مكتبـــة المعارفللنشـــر والت. هــــ774: ابـــن كثیــر القرشـــي ت - 3
یوطي، جــلال الــدین،  460: ص/ 2: ه، ج1417 : ص/ 2: هـــ، تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي ، مكتبــة الكــوثر، ج 911السُّــ
167.  

، )عـن الطبعـة الثامنـة لـدار القلــم(شـباب الأزهـر  -مكتبـة الـدعوة : هــ، علـم أصـول الفقـه، الناشـر 1375: عبـد الوهـاب خـلاف ت  - 4
  . 42: ص
خــاري، أبــو عبــد االله ت - 5 ُ لم مــن : الإیمــان، ب: ، ك6: هـــ ، صــحیح البخــاري، ص256: الب حــب الرســول االله صــلى االله علیــه وســ

، عـن أنـس رضـي )169: ح( وجوب محبة رسول االله صلى االله علیه وسـلم ، : الإیمان، ب: ، ك41: ، ومسلم ، ص15: ح( الإیمان، 
  .االله عنه، واللفظ للبخاري
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  :تقسیم السنة باعتبار علاقتها بالقرآن الكریم، ولها ثلاثة أقسام : ثالثا 
 :السنة الموافقة لما جاء في القرآن الكریم   . أ

اعبدوا االله ولا : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع «: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثالها
، فإنه موافق لما جاء في القرآن من الأمر )1( »...تشركوا به شیئا، وأقیموا الصلاة، وآتوا الزكاة 

  .٤٣: البقرة چڱ  ڱ  ڱ   ں  ٹ ٹ چ بالصلاة والزكاة في قوله تعالى 
إذا قمت  «: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثالها: جاء في القرآن الكریم السنة المبیِّنة لما  . ب

ا، ثم ارفع  إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعً
ا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك  حتى تعدل قائمً

: البقرة چڱ  ڱ  چ : ن لما جاء في القرآن في قوله تعالى، فإنه مبیَّ )2( »في صلاتك كلها 

٤٣. 
لا یُجمع  «: قوله صلى االله علیه وسلم: ومثالها :السنة المثبتة لحكم لم یرد في  . ت

، فإن هذا الحكم لم یرد في القرآن الكریم، )3( »بین المرأة وعمتها، ولا بین المرأة وخالتها 

 .)4(وأثبتته السنة الشریفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسلیم 

  
  

                                                        
الأمـر بالإیمـان بـاالله تعـالى ورسـوله صـلى االله علیـه : الإیمـان ، ب: ، ك30: هــ، صـحیح مسـلم، ص261: مسـلم بـن الحجـاج ت  - 1

  .، عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه )118: ح( وسلم، 
خــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل ت - 2 ُ ــ، صــحیح البخــاري ص256: الب راءة للإمــام وجــو ب القــ: الأذان، ب: ، ك123: هـ

، عــن )885: ح( ، ...وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة: الصــلاة ، ب: ، ك169: ، ومســلم ، ص)707( والمــأموم فــي الصــلوات، ح
  .أبي هریرة رضي االله عنه، واللفظ للبخاري 

خاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ت - 3 ُ كح المـرأة علـى عمتهـا، لا تـن: النكاح، ب: ، ك914: هـ، صحیح البخاري، ص256: الب
تحـــریم الجمـــع بـــین المـــرأة وعمتهـــا أو : النكـــاح، ب: ، ك591: هــــ، صـــجیج مســـلم، ص261: ، و مســـلم بـــن الحجـــاج ت )5109: ح( 

  .، عن أبي هریرة رضي االله عنه، واللفظ لهما)3436( خالتها، ح
، 22 -21: بیـروت، ص –شـاكر، المكتبـة العلمیـة أحمـد : هــ، الرسـالة، المحقـق204: الشـافعي أبـو عبـد االله محمـد بـن إدریـس ت - 4
 4: بیـروت ج –هــ، إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین، دار الجیـل 751: ، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب ت92 – 91
ــریع الإســـلامي، المكتـــب الإســـلامي  794، الزركشـــي، 84: ص/  ، 4: ط بیـــروت –هــــ، مصـــطفى الســـباعي، الســـنة ومكانتهـــا فـــي التشـ

  . 385 – 379: هـ، ص1405
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  لمبحث الثانيا
   تخصیص السنة بالسنة

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب
  .تخصیص السنة بالسنة إجمالاً : المطلب الأول

  .تخصیص السنة بالسنة باعتبار نوعها: ثانيالمطلب ال
  تخصیص السنة باعتبار قوتها من جهة : لثالمطلب الثا

  .الإسناد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكم تخصیص السنة بالسنة إجمالاً : المطلب الأول
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  :اختلف العلماء في حكم تخصیص السنة بالسنة، إلى قولین
  1 .جواز تخصیص السنة بالسنة، وهومذهب جماهیر العلماء  :القول الأول
  .2عدم جواز تخصیص السنة بالسنة، وهو قول داود الظاهري   :القول الثاني

هل السنة مبیِّنة : وذكر ابن النجار وغیره أن سبب الخلاف بین الفریقین هو :سبب الخلاف
 .أنها مبینة فقط، منع التخصیص بها : فقط، أو مبیِّنة ومحتاجة للبیان؟ فمن قال

ز الت أنها مبینة ومحتاجة للبیان،: ومن قال   .)3(خصیص بها جوّ
  :استدل القائلون بجواز تخصیص السنة بالسنة بأدلة من أبرزها : أدلة القول الأول

وقوعه في أدلة الشریعة، فإن تخصیص السنة بالسنة بجمیع أنواعها ظاهر في أدلة  - 1
 .الوقوع دلیل الجواز: الشرع، والأمثلة على ذلك لا تُحصى، وكما قیل

  . 4»لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة  «: قوله صلى االله علیه وسلم :وأمثلته
 »فیما سقت السماء العشر  «: فإنه قد خصص العموم الوارد في قوله صلى االله علیه وسلم   

5. 

                                                        
: هــ، ج1418، 8: هــ، شـرح الكوكـب المنیـر، مكتبـة العبیكـان، ط972: ابن النجار تقي الدین أبو البقاء محمد بـن أحمـد ت: انظر - 1
هـــ، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 489: أبــو المظفــر، الســمعاني، منصــور بــن محمــد ت. 367 -366/ 3

هـــ، الإحكــام فــي أصــول 631: الآمــدي أبــو الحســن ســید الــدین علــي بــن أبــي علــي ت. 188 – 187/ 1: هـــ، ج1418، 1: لبنــان، ط
َصْـري المعتزلـي، . 321/ 2: لبنان، ج -دمشق -عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت: الأحكام، المحقق  436أبـو الحسـین الب

، الزركشــي أبــو عبــد االله بــدر الــدین 255: ص/ 1: ه، ج1403، 1: بیــروت، ط –تــب العلمیــة هـــ، المعتمــد فــي أصــول الفقــه دار الك
  . 479/ 4: هـ، ج1414، 1: هـ، البحر المحیط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط794: محمد بن عبد االله ت

د حسـن محمـد حسـن اسـماعیل محمـ: هــ، قواطـع الأدلـة فـي الأصـول، المحقـق489: أبـو المظفـر، السـمعاني، منصـور بـن محمـد ت - 2
: ، ابـــن النجــار تقـــي الــدین محمـــد بــن أحمـــد ت188 – 187/ 1: هـــ، ج1418، 1: الشــافعي، دار الكتــب العلمیـــة، بیــروت، لبنـــان، ط

  . 367 -366/ 3: هـ، ج1418، 8: محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، ط: هـ، شرح الكوكب المنیر، المحقق972
أبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي كـان شـافعیا ثـم اسـتقل بالمـذهب الظـاهري، لـه مصـنفات وداود الظاهري هو 

  .97: ص/ 13: هـ، سیر أعلام النبلاء  ج748الذَهَبي، شمس الدین،  . هـ 270: عدیدة منها فضائل الشافعي، توفي سنة
  .المصادر السابقة  - 3
، بــاب لــیس 1484: ، ح126: ص/ 2: هـــ، ج1422، 1: صـحیح البخــاري، دار طــوق النجــاة ط البخــاري، محمــد بــن إســماعیل، - 4

، 673: ص/ 2: بیـروت، ج –هـ، صحیح مسـلم، دار إحیـاء التـراث العربـي 261: مسلم بن الحجاج ت. فیما دون خمسة أوسق صدقة 
  الزكاة، : ، ك979: ح

عـادل مرشـد، وآخــرون،  -شـعیب الأرنــؤوط : م أحمـد بــن حنبـل، المحقـقهـــ، مسـند الإمـا241: الإمـام أحمـد بـن محمــد بـن حنبـل ت - 5
حدیث صحیح، م محمد ناصـر الـدین، بـن الحـاج : ، قال المحقق22037: ، ح365: ص/ 36: هـ، ج 1421، 1: مؤسسة الرسالة، ط

عـارف للنَّشْـر وال1420: نوح الألباني ت بـة المَ خَـارِي، مكتَ ُ ـامِ الب : ص/ 1: م، ج 2002، 1: توزیـع، الریـاض، طهــ،ُ خْتَصَـر صَـحِیحُ الإِمَ
  ، باب لیس فیما دون أوسق صدقة، 245: ، ح439
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ــدلیل العــام والــدلیل الخــاص إذا اجتمعــا فــلا یخلــو الأمــر مــن ثــلاث حــالات - 2 إمــا أن : أن ال
مــا أن یتــرك الع مــا أن یــرجح العــام علــى الخــاص، وهــذه یعمــل بمقتضــاهما، وإ مــل بهمــا، وإ

الثلاث باطلة بالإجماع؛ لأن في العمل بهما أو تركهما اجتماع للنفي والإثبات في مدلول 
ا، فلم یبق إلاَّ تقـدیم الخـاص  الخاص، وتقدیم العام على الخاص إبطال للدلیل الخاص كلیً

 .)1(أولى بالتقدیم على العام؛ لأن فیه إبطالا لبعض العام فقط، فیكون 

  : دلیل القول الثاني ومناقشته
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ چ    استدل القائلون بعدم جواز تخصیص السنة بالسنة بقوله

ـا، فـلا یحتـاج كلامـه : ، ووجه الدلالة٤٤: النحل چڤ   أن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـد جعـل مبینً
  .البیان إلى البیان، والتخصیص من قبیل 

بـیِّن : هـذا الـدلیل ونـوقش ـا لا یمنـع مـن أن یُ ـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مبینً بـأن جعْ
 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ چ  ٹكلامه، فإنه یجوز تخصیص الكتاب بالكتاب مع أن االله جعله تبیانا 

ن كانت مبنیِّنة ٨٩: النحل   .)2(، فكذلك یجوز تخصیص السنة بالسنة وإ
  :الترجیح

لكثــرة وقوعــه، وعـــدم وذلــك جــواز تخصــیص الســنة بالســنة بهــو القــول مــن القــولین الــراجح 
، هـذا بالسـنبة للسـنة إجمـالاً أمـا عـن جـواز تخصـیص نـوع بنـوع كما بینـه الآمـدي امتناع ذلك عقلاً 

آخر، فقـد تباینـت فیـه آراء القـائلین بجـواز تخصـیص السـنة بالسـنة، ولهـذا سـأتناول تخصـیص كـل 
  . آخر في مسألة مستقلةنوع بنوع 

  

  

  تخصیص السنة بالسنة باعتبار نوعها: المطلب الثاني
                                                        

، 1: هـــ، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط489: أبــو المظفــر، الســمعاني، منصــور بــن محمــد ت -1
هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، المكتـب 631: لـي تالآمدي أبو الحسن سـید الـدین علـي بـن أبـي ع. 188 – 187/ 1: هـ، ج1418

َصْري المعتزلي، . 321/ 2: لبنان، ج -دمشق -الإسلامي، بیروت هـ، المعتمد في أصول الفقه دار الكتب العلمیة  436أبو الحسین الب
  .255: ص/ 1: ه، ج1403، 1: بیروت، ط –
  .100: د السنة بالسنة، بحث جامعي غیر منشور صومشهور بن حاتم الحارثي، تخصیص وتقیی. المصادر السابقة - 2
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 :وفیه مسائل

  :تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة: المسألة الأولى
مسألة تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة بالبحث على  لم ینص القدماء في كتبهم

نما والاستدلال یوردون مسألة تخصیص السنة بالسنة، ثم یتبعونها بمسألتي التخصیص بفعل ، وإ
قراره، ولا ینصون على مسألة التخصیص بقوله علیه الصلاة  النبي صلى االله علیه وسلم  وإ

والسلام، مما یدل بأن تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة لا إشكال فیه عند القائلین بجواز 
یؤكد ذلك ما یذكرونه من الأمثلة لتخصیص السنة بالسنة استدلالاً تخصیص السنة بالسنة، و 

  . أما في البحوث الجامعیة المعاصرة یوجد من تناولها كمسألة مستقلة . على القول بجوازه

لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب  «: تخصیص عموم قوله صلى االله علیه وسلم :الأمثلة
یا  «بقوله علیه الصلاة والسلام  )1( »الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 

عتم أحدًا یصلي عند هذا البیت أيَّ  نَ بني عبد مناف إن كان إلیكم من الأمر شيء فلأعرفنَّ ما مَ
ل على إباحة الصلاة في وقت النهي إذا ، فعم الأوقات كلها، فد)2( »ساعة شاء من لیل أو نهار 
  . 3كان ذلك في المسجد الحرام 

  :تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة : لمسألة الثانیةا
  :اختلف العلماء في تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة على ستَّة أقوال

  .)4(جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة، وهذا قول جمهور العلماء  :القول الأول

                                                        
خاري، أبو عبد االله محمد بـن إسـماعیل ت - 1 ُ لا تتحـرى الصـلاة قبـل غـروب : مواقیـت الصـلاة، ب: هــ، صـحیح البخـاري، ك256: الب

ا: صــلاة المســافرین وقصــرها، ب: هـــ، صــحیح مســلم، ك261: ،  مســلم بــن الحجــاج، ت)97: ص(، )586: ح(الشــمس،  ت التــي الأوقــ
  .، عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، واللفظ لمسلم)333: ص( ، )1923: ح( نهي عن الصلاة فیها، 

عـن جبیـر بـن مطعـم ) 16774: ح( ، 332/ 27: هــ، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ج241: الإمام أحمد بن محمد بـن حنبـل ت - 2
  ).239 /2: ج(رضي االله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغلیل 

: السعودیة، الریاض، ط -هـ، شرح صحیح البخارى لابن بطال، مكتبة الرشد 449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف ت: انظر - 3
هــ، التمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانید، وزارة عمـوم 463: ابن عبد البر یوسف بن عبد االله ت.  310/ 4: هـ، ج1423، 2

ام النشــر –ســلامیة الأوقــاف والشــؤون الإ : بــدر الــدین العینــى أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد ت.  45/ 13: هـــ، ج 1387: المغــرب، عــ
  .271/ 9: بیروت، ج –هـ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي 855
، أبـو 52: ص/ 2: بیـروت لبنـان، ج  ،1هــ، شـرح اللمـع فـي أصـول الفقهــ دار الغـرب الاسـلامي ط148الشـیرازي، إبـراهیم،: انظـر - 4

، أبـو الوفــاء، علـي بــن 573: ص/ 2: م، ج 1990، 2: المكتبـة الشــاملة، ط: هــ، العــدة فـي أصــول الفقـه الناشــر 458یعلـى بـن الفــراء،
اضِـح فـي أصُـولِ الفِقـه، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت 513: عقیل البغدادي ت هــ،  1420، 1: لبنـان، ط –هـ، الوَ

، القرافـي، 402/ 1: هــ، ج1424، 1: هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام دار الصـمیعي ط631، الآمـدي، أبـو الحسـن 394: ص/ 3: ج
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 –عدم جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة، وهذا قول أبي الحسن الكرخي  :القول الثاني
  .)1( –رحمه االله 

ن وقــع علــى جهــة القربــة إلا إذا علــم كونــه  :القــول الثالــث عــدم جــواز التخصــیص بالفعــل حتــى وإ
  .)2( –رحمه االله  –بیاناً لحكم متعبَّد به، وهذا قول القاضي الباقلاني 

التفریق بـین الفعـل الظـاهر فـیُخص بـه العمـوم، وبـین الفعـل المسـتتر فـلا یُخـص بـه،  :القول الرابع
  .)4( »في الملخص  3حكاه القاضي عبد الوهاب  «: قال الزركشي

لفعـل مـن خصائصـه، فـیخص بـه العمـوم، وبـین التفصیل بین أن لا یظهر كـون ا :القول الخامس
فـــي  )5(جــزم بـــه ســـلیم  «: مــا اشـــتهر كونـــه مــن خصائصـــه فـــلا یخـــتص بــه العمـــوم، قـــال العطـــار

  .)7( »إنه الأصح: )6(التقریب وقال الكیا الهراسي 

                                                                                                                                                               
هـ، فواتح الرحمـوت بشـرح مسـلم الثبـوت، دار الكتـب 1225: ، السهالوي، عبد العلي محمد، ت210: هـ، شرح تنقیح الفصول ص 684

  .354/ 1: م، ج2002، 1: طلبنان،  –العلمیة، بیروت 
، 376/ 1: ، ج1م، قواطـع الأدلــة فــي الأصـول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط1999/هـــ1418الســمعاني، منصــور بـن محمــد،  - 1

  .402/ 1: هـ، ج1424، 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیعي ط631الآمدي، أبو الحسن 
ین بن دلال البغدادي، شیخ الحنفیة، انتهت إلیه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، والكرخي هو أبو الحسن عبید االله بن الحس

، الجـــواهر 426: ص/ 15: هـــ، ســـیر أعــلام النــبلاء  ج748الـــذَهَبي، شــمس الــدین،  . هـــ340: وكــان مــن العلمــاء العبـــاد، تــوفي ســنة
  .337/ 1: المضیة ج

ني، أبو بكر،  - 2 ه، 1418، 2: عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسسة الرسالة، ط: یب والإرشاد الصغیر، تحقیقهـ، التقر  403الباقِلاَّ
  .244/ 3: ج

المعونـة فـي شـرح الشـافعي، : أبو الفتح عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر بـن أحمـد بـن الحسـین البغـدادي المـالكي، مـن مؤلفاتـه: هو - 3
/ 3: ، وفیــات الأعیــان ج691/ 2: ترتیــب المــدارك ج. هـــ 422: ئل، تــوفي ســنةهـــ، الرســالة ، والتخلــیص، والتلقــین، وعیــون المســا204
  .429: ص/17: هـ، سیر أعلام النبلاء  ج748، الذَهَبي، شمس الدین،  219
: ص/ 3: هــ، ج1413، 2: هــ،  البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة بالكویـت، ط 794الزركشـي،  - 4

387.  
ضیاء القلوب في التفسیر، التقریب في الفقه، ولـه فـي أصـول الفقـه كتـاب، تـوفي : أبو الفتح سلیم بن سلیم الرازي، من مؤلفاته: هو - 5
  .645: ص/ 17: هـ، سیر أعلام النبلاء  ج748، الذَهَبي، شمس الدین،  397: ص/ 2: وفیات الأعیان ج. هـ447: سنة
: ، مـن مؤلفاتـه)إلكیـا الهراسـي(، المعـروف ب)عمـاد الـدین(ي أبو الحسن الطبـري، الملقـب بأبو الحسن علي بن محمد بن عل: هو - 6

نة ــ 504: شــفاء المسترشـــدین، ونقـــد مفــردات الإمـــام أحمـــد، وكتـــاب فــي أصـــول الفقـــه، تـــوفي ســ ، 286: ص/ 3: وفیـــات الأعیـــان ج. هــ
  .350: ص/19: هـ، سیر أعلام النبلاء  ج748الذَهَبي، شمس الدین،  

هــ، حاشــیة العطـار علـى شــرح الجـلال المحلـي علــى جمـع الجوامــع، دار 1250: العطــار، حسـن بـن محمــد بـن محمـود العطــار ت - 7
هـ، التحبیر شرح التحریر في أصـول الفقـه، 885: ، المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ت68: ص/ 2: الكتب العلمیة، ج

/ 6: م، ج2000 - 1: الریـاض، ط/ السـعودیة  -أحمـد السـراح، مكتبـة الرشـد . ض القرنـي، دعو . عبد الرحمن الجبرین، د. د: المحقق
  . 2672: ص
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  .)2(، وقول الآمدي)1(الوقف، وهو المنقول عن القاضي عبد الجبار  :القول السادس
  .القول الأول والثاني، ولم یذكر لهذه المسألة أدلة لغیر هذین القولینوأشهر هذه الأقوال 

  :سبب الخلاف
هــل فعـل النبـي صــلى االله علیـه وســلم مخـتص بــه، أو : سـبب الخـلاف فــي هـذه المســألة هـو

  یشرع لجمیع أفراد أمته إتّباعه فیه ؟
، منـــع )3(یل فمـــن یـــرى أن فعلـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم مخـــتصٌّ بـــه لا یتنـــاول غیـــره إلا بـــدل

  .التخصیص بفعله صلى االله علیه وسلم
شـرع لهـم فیـه الإتبـاع، ولا  ومن یرى أن فعله صلى االله علیه وسلم یشمل جمیع أفراد أمته ویُ

ز التخصیص بفعله صلى االله علیه وسلم    . )4(یكون مختصاً به إلا بدلیل، جوّ

  :أدلة أصحاب القول الأول
  :القولیة بالسنة الفعلیة بأدلة من أبرزها استدل القائلون بجواز تخصیص السنة

 :القیاس على تخصیص الكتاب بفعل النبي صلى االله علیه وسلم، وبیان ذلك
ہ  چ  : أنه كما ثبت تخصیص الكتاب بفعل النبي صلى االله علیه وسلم، مثـل قولـه تعـالى  .1

عله صلى ، فإنه خصَّص بما روته میمونة من ف٢٢٢: البقرة چہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  
 »إذا أراد أن یباشــر امــرأة مــن نســائه أمرهــا فــاتزرت وهــي حــائض  «: االله علیــه وســلم أنــه

 .، فكذلك یجوز تخصیص السنة القولیة بفعله علیه الصلاة والسلام )5(
أن فعله صلى االله علیه وسلم كقوله في الدلالة، ولهذا یجوز أن تثبت الأحكام بفعله علیـه  .2

 .كما یجوز أن تثبت بقوله، فكانا في التخصیص سواء الصلاة والسلام ابتداء 
                                                        

: ص/3: هـــ، ج1413، 2: هــ،  البحــر المحـیط فــي أصـول الفقـه وزارة الأوقــاف والشـؤون الإســلامیة بالكویـت، ط 794الزركشــي،  - 1
388.  

د بن عبد الجبار بن أحمد بـن خلیـل الهمـداني شـیخ المعتزلـة، مـن كبـار فقهـاء أبو الحسن عبد الجبار بن أحم: والقاضي عبد الجبار هو
  .97: ص/ 5: ، طبفات الشافعیة الكبرى ج244: ص/17: هـ، سیر أعلام النبلاء  ج748الذَهَبي، . هـ315: الشافعیة، توفي سنة

  .403 :ص/ 1: هـ، ج1424، 1: ، الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیعي ط631الآمدي،  - 2
  .121 – 120: ص/ 3: بیروت ج -هـ، تیسیر التحریر، دار الفكر  972: أمیر باد شاه، محمد أمین بن محمود البخاري، ت - 3

هــــ، 631، الآمــدي، أبـــو الحســـن 81: ص/ 3: هــــ، ج1418، 3: هــــ، المحصـــول مؤسســة الرســـالة ط606الـــرَّازي، فخـــر الــدین،  - 4
  .402: ص/ 1: هـ، ج1424، 1: ي طالإحكام في أصول الأحكام دار الصمیع

: ، ك136: ، ومسـلم ص303: ، ح53: مباشـرة الحـائض، ص: الحـیض، ب: البخاري، محمـد بـن إسـماعیل، صـحیح البخـاري ك - 5
  .، واللفظ للبخاري681: مباشرة الحائض فوق الإزار، ح: الحیض، ب
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ــع بــــین الأدلــــة واســــتعمال لهــــا، وفــــي عــــدم  .3 ــنة القولیــــة بالفعلیــــة جمــ ــیص الســ أن فــــي تخصــ
بطال للآخر   .)1(التخصیص استعمال للبعض وإ

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :رزهااستدل القائلون بعدم جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة بأدلة من أب

أن المخصِّص للعام هو القول أصلاً ولیس الفعل، وذلك في الدلیل الذي دلَّ على وجوب  .1
 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  : متابعتــه صــلى االله علیــه وســلم فــي قولــه تعــالى

 .١٥٨: الأعراف
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  : بأن المخصـص لـیس مجـرَّد قولـه: ونوقش هذا الدلیل

ــط علـــــى ١٥٨: الأعѧѧѧѧѧراف چ ــح الاســـــتدلال بالآیـــــة فقـــ ـــع الفعـــــل، فـــــلا یصـــ ـــو الآیـــــة مــ ، بـــــل هــ
  .التخصیص

أن الفعل یقع محتملاً أن یكـون مخصوصـاً بـه صـلى االله علیـه وسـلم أو مشـروعاً لنـا، فـلا  .2
 .نقضي بالفعل المحتمل على العموم المتناول للحكم قطعاً بصیغته 

ـا بـه إلا  :ونوقش هذا الدلیل Ďبأن فعل النبي صـلى االله علیـه وسـلم تشـریع لا یكـون مختص
  .)2(بدلیل، فجاز التخصیص به 

  

  :الترجیح 
الراجح من الأقوال السابقة هو القول بجواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة وهو 

تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة،  قول جماهیر العلماء، وذلك لقوة حجتهم، ولا یقصد بجواز 
، واحد بكل ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم، لأن أفعاله علیه الصلاة والسلام لیس على نوع

                                                        
هــ، العـدة فـي أصـول  458، أبو یعلى بن الفـراء،52/ 2: ن،ج،  بیروت لبنا1، شرح اللمع دار الغرب الاسلامي ط476الشیرازي،  - 1

  .573: ص/ 2: م، ج 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: الفقه الناشر
، الرَّازي، فخر 573: ص/ 2: م،  ج 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: هـ، العدة في أصول الفقه الناشر 458أبو یعلى بن الفراء، - 2

، محمد سلیمان الأشقر، الواضح في أصول الفقه 82: ص/ 3: هـ، ج1418، 3: سة الرسالة طهـ، المحصول مؤس606الدین، 
: م، ج1999، 1: ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، دار الكتبي، ط682، القرافي، شهاب الدین، 394: ص/ 3: للمبتدئین ج

  . 106-103: منشور صومشهور بن حاتم الحارثي، تخصیص السنة بالسنة، بحث جامعي غیر ، 307/ 2
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وقد ذكر الشوكاني أن أفعاله صلى االله علیه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام، فالجمهور لا یقصدود 
  .1بما ثبت أنه من خصائصه علیه الصلاة والسلام 

  :الأمثلة
  :من الأمثلة على تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة

ـــة ولا  «تخصـــیص عمـــوم قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم  إذا أتیـــتم الغـــائط فـــلا تســـتقبلوا القبل
بفعلـه علیـه الصـلاة والسـلام حـین رآه ابـن عمـر رضـي االله  )2( »تسـتدبروها ولكـن شـرقوا أو غربـوا

قِیتُ ذَاتَ  «عنهما  قَدْ رَ الَ نَ تٍ لَ یْ رِ بَ ى ظَهْ مٍ عَلَ وْ ـى  یَ اعِدًا عَلَ سَلَّمَ قَ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولَ االلهِ صَلَّى االله تُ رَ أَیْ فَرَ
ةِ  لَ ا الْقِبْ رً دْبِ سْتَ امِ مُ لاً الشَّ قْبِ سْتَ نِ لِحَاجَتِهِ مُ یْ تَ نَ بِ ، فحمل من خصَّص هذا الحكم النهـي علـى حـال )3( » لَ

 . )4(ر حال البناء الفضاء وأجاز الاستقبال والاستدبا

  :تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة: المسألة الثالثة
  : اختلف العلماء في تخصیص العام بتقریر النبي صلى االله علیه وسلم على قولین 

  .)5(جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة، وهذا قول جمهور العلماء  :القول الأول
تخصـیص الســنة القولیــة بالسـنة التقریریــة، وهــو مـذهب بعــض العلمــاء، عــدم جــواز  :القـول الثــاني

  . )6( ووصفهم الآمدي بأنهم طائفة شاذة

                                                        
الشـیخ أحمـد عـزو : هـ، إرشـاد الفحـول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، المحقـق1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت - 1

  . 403/ 1: م، ج1999 - 1: كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط -عنایة، دمشق 
خاري، محمد بن إسماعیل ت - 2 ُ ، 126: التبـرز فـي البیـوت، ومسـلم ص: الطهـارة، ب: ، ك126: هــ، صـحیح البخـاري ص256: الب
  .، عن أبي أیوب الأنصاري، واللفظ للبخاري 612: الاستطابة، ح: الطهارة، ب: ك

خـاري، محمـد بـن إسـماعیل ت - 3 ُ ، 126: التبـرز فـي البیـوت، ومسـلم ص: الوضـوء، ب: ، ك31: هــ، صـحیح البخـاري ص256: الب
  .، عن أبي أیوب الأنصاري، واللفظ للبخاري 612: حالاستطابة، : الطهارة، ب: ك
هــ،   702، ابن دقیق العید 103: ص/ 5: المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح البر في الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبد البر  ج - 4

سْـــقلاني،101: ص/ 1: إحكــام الإحكـــام شـــرح عمــدة الأحكـــام، مطبعـــة الســنة المحمدیـــة ج هــــ،  فــتح البـــاري شـــرح 852 ، ابـــن حَجَــر العَ
هــــ، نیــل الأوطـــار، دار الحـــدیث، 1250، الشــوكاني، محمـــد بـــن علــي، 296/ 1: ج 1379بیـــروت،  -صــحیح البخـــاري، دار المعرفــة 

  . 137 – 136/ 1: هـ، ج1413، 1: مصر، ط
 684، القرافـي، 573: ص/ 2: ، جم 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: هـ، العدة في أصول الفقه الناشر 458أبو یعلى بن الفراء، - 5

  .210: ه، ص1393: هـ، شرح تنقیح الفصول، دار الفكر، تاریخ النشر
هـــ، فــواتح 1225عبــد العلــي الســهالوي اللكنــوي، . والحنفیــة یشــترطون فــي التخصــیص بــالتقریر المقارنــة للعــام كغیــره مــن المخصصــات

  . 354/ 1: الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت، مرجع سابق ج
  .405: ص/ 1: هـ، ج1424، 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي ط631الآمدي، أبو الحسن  - 6
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ذا كانـــت الحنفیـــة قیـــدوا التخصـــیص بحصـــول العلـــم بالفعـــل المخـــالف فـــي مجلـــس ذكـــر  وإ
فــالجمهور أطلقــوا المخصــص دون اشــتراط المقارنــة . العــام، واعتبــروا المتــأخر عــن المجلــس نســخاً 

عند الجمهور مخصص، سواء حصـل  -أي التقریر –ضوا النظر عن التقید بالمجلس، فهو أي غ
العلم بالفعل في مجلس ذكر العام أو تأخر، وعلى كل، فالخلاف من جهة الحنفیة لیس خلافا في 

لكـن خلافهـم یرجـع . نفس التخصیص بالتقدیر، فهم متفقون مع الجمهور في جواز التخصیص بـه
، ســواء كــان  إلــى موضــوع آخــر وهــو اشــتراط اقتــران المخصــص بالعــام، واعتبــار المتــأخر ناســخاً

  .1المخصص تقریرا أو غیره، وقد سبق الكلام في هذا عند شرح تعریف الحنفیة للتخصیص 
  :دلیل أصحاب القول الأول 

اســتدل القــائلون بجــواز تخصــیص الســنة القولیــة بالســنة التقریریــة بــأن التقریــر دلیــل مــن  
وذلك لاستحالة سكوت النبي صلى االله علیه وسلم عن المنكـر وموافقتـه علیـه، فیكـون  أدلة الشرع،

ذا ثبـت ذلـك وجـب التخصـیص بـه جمعـاً  ، وإ بذلك مقابلاً للنص العـام مـن حیـث كونـه دلـیلا خاصـاً
  .)2(بین الأدلة 

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :التقریریة بأدلة منهااستدل القائلون بعدم جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة 

 .أن التقریر لا صیغة له، فلا یقوى على تخصیص ماله صیغة  - 1
ن كان لا صیغة له إلا أن دلالته أقـوى مـن العـام؛ لأن : ونوقش هذا الدلیل بأن التقریر وإ

التقریر حجة قاطعة في جواز الفعل؛ نفیاً للخطأ عـن المعصـوم صـلى االله علیـه وسـلم، بینمـا العـام 
  .ره تحتمل التخصیص دلالته ظاه

؛ لأن الأصـل تسـاوي النـاس  - 2 أن مجيء التقریر بعـد الـدلیل العـام نسـخ لـه ولـیس تخصیصـاً
 .في الحكم فلا یختصُّ به واحد منهم 

                                                        
: م، ج1983 -هـ 1403، 2: هـ، التقریر والتحبیر، دار الكتب العلمیةـ، ط879: ابن أمیر حاج، شمس الدین محمد بن محمد ت  - 1
 . 325/ 1بیروت،  –هـ، تیسیر التحریرـ دار الفكر 972: د تأمیر بادشاه الحنفي، محمد أمین بن محمو . 290 -289/ 1

، عضــد الملــة 405: ص/ 1: هـــ، ج1424، 1: هـــ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، دار الصــمیعي ط631الآمــدي، أبــو الحســن  - 2
  .151: ص/ 2: ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ج756والدین الإیجي، 
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بـأن التخصـیص أولـى مـن القـول بالنسـخ؛ لمـا فیـه مـن إعمـال الـدلیلین  :ونوقش هذا الـدلیل
)1(.  

  :الترجیح
الذي یترجح للباحث هو مذهب جمهور العلماء القائل بجواز تخصیص السنة القولیة 

لأن سكوته صلى االله علیه  ،لكن مع قدرته علیه الصلاة والسلام على المنعبالسنة التقریریة، 
، ولو كان كذلك  لا كان فعله منكراً وسلم عن الإنكار دلیل واضح على جواز ذلك الفعل له، وإ

نبي صلى االله علیه وسلم السكوت عنه، لأنه لا یحل له الإقرار على الخطأ، وهو لاستحال من ال
ذا لم ینكر علیه كان سكوته دلیلاً من أدلة الشرع   . معصوم، وإ

   :الأمثلة
لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع  «: تخصیص عموم قوله صلى االله علیه وسلم

رضي االله عنه عندما رآه یصلِّي  )3(بإقراره علیه الصلاة والسلام لقیس بن عمرو  )2( »الشمس
صلاة الصبح ركعتان؟، فقال  «: بعد صلاة الصبح ركعتین، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

إني لم أكن صلیت الركعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الآن، فسكت النبي صلى االله علیه : الرجل
  . )1(، فدل هذا على جواز قضاء الراتبة بعد صلاة الفجر )4( »وسلم 

                                                        
، حاشیة البناني على 405: ص/ 1: هـ، ج1424، 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیعي ط631الآمدي، أبو الحسن  -1

ومشهور بن حاتم ،  32 – 31: ص/ 2: شرح المحلى على جمع الجوامع في أصول الفقه، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزیع ج
  . 108 -107: نة، بحث جامعي غیر منشور صالحارثي، تخصیص وتقیید السنة بالس

خاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ت -2 ُ لا تتحرى الصلاة قبل : مواقیت الصلاة، ب: ، ك97: هـ، صحیح البخاري، ص256: الب
 ،1923: الأوقــات التــي نهــي عــن الصــلاة فیهــا، ح: صــلاة المســافرین وقصــرها، ب: ، ك333: ، ومســلم ص586: غــروب الشــمس، ح

  .عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، واللفظ لمسلم 
سْــقلاني، . قــیس بــن عمــرو بــن زیــد بــن ســواد بــن مالــك بــن النجــار الأنصــاري الخزرجــي، استشــهد فــي غــزوة أحــد: هــو -3 ابــن حَجَــر العَ

  .372: ص/ 5: هـ، الإصابة في تمییز الصحابة ج852
، و أبــو داود ســلیمان بــن 23760: ، ح171: ص/ 39: مــد بــن حنبــل جهـــ، مســند الإمــام أح241: الإمــام أحمــد بــن حنبــل ت - 4

، و الترمـذي، محمــد بــن 1267: مــن فاتتـه یقضــیها، ح: الصــلاة، ب: ، ك198: هــ، ســنن أبـي داود ص275: الأشـعث السِّجِسْــتاني ت
ا قبــل ال: مواقیــت الصــلاة، ب: ، ك115: هـــ، ســنن الترمـذي ص279: عیسـى، ت فجـر یصــلیها بعــد صــلاة مـا جــاء فــي مــن تفوتـه ركعتــ
إقامة الصـلاة والسـنة : ، ك206: هـ، سنن ابن ماجه ص273: ، و ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ت422: الصبح،ح
، عـن قـیس بـن عمـرو رضـي االله عنـه، واللفـظ لأبـي 1154: ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متـى یقضـیها، ح: فیها، ب
سناد هذا الحدیث لیس بمتصل، محمد بن إبراهیم التیمي لم یسمع « : عن إسناده هذا الحدیث 115: ال الترمذي في سننه صداود، ق وإ

وقـد ضـعَّف أحمـد « : إلـى ضـعف أسـانیده هـذا الحـدیث وقـال  320 – 318: ص/ 3: ، وأشـار ابـن رجـب فـي فـتح البـاري ج»من قیس
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  تخصیص السنة بالسنة باعتبار قوتها من جهة السند: المطلب الثاني
  :وفیه مسائل

  :تخصیص السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادیة بالآحادیة : المسألة الأولى
لا یوجــد خلافــاً بــین القــائلین بجــواز تخصــیص الســنة بالســنة فــي أنــه یجــوز التخصــیص فــي 

  .)2(هاتین الصورتین، وذكر الشوكاني الإجماع على جواز تخصیص السنة المتواترة بالمتواترة 
  .واستدلوا بما سبق ذكره من الأدلة الدالة على تخصیص السنة بالسنة إجمالاً 

  :الأمثلة 
مثلة تخصیص السنة المتواترة بالمتواترة، فإن الأصولیین وجدوا صعوبة في وفیما یتعلق بأ

ــة التــواتر فــي الســنة بالنســبة  ، وذلــك لقل تصــویر هــذه المســألة بالمثــال، واكتفــوا بــالكلام عنهــا نظریــاً
ــذه المســـألة فـــي الســـنَّتین  «:  -رحمـــه االله  –یقـــول الإمـــام القرافـــي. لأحادیـــث الآحـــاد وتصـــویر هـ

في زماننا عسر، فإن التواتر في الأحادیث قل في زماننا أو انقطع؛ لقلَّة العنایة بروایة المتواترتین 
، بـل یتصـور هـذه المسـألة باعتبـار الصـحابة والتـابعین ..الحدیث، ولم یبق فیها إلا ما یفیـد الظـن 

ــرب العَ -رضــي االله عــنهم  – هــد ؛ فــإن الأحادیــث كانــت فــي زمــانهم متــواترة، أعنــي كثیــراً منهــا؛ لقُ
بالمروي عنه، ولشدّة العنایة في الروایة، فیكون حكم االله تعالى مما تقدَّم باعتبار تلك القـرون، أمـا 

  . )3( »نحن فلا 
تخصــیص قولــه صــلى االله علیــه : وأمــا أمثلــة تخصــیص الســنة الآحادیــة بالآحادیــة فهــي 

لـیس  «:  علیـه وسـلمبقولـه صـلى االله »فیما سقت السـماء والعیـون أو كـان عثریـاً العشـر  «: وسلم

                                                                                                                                                               
، وكذا الألباني 287: ص/ 2: أحمد شاكر بمجموع طرقه في تحقیقه لسنن الترمذي ج، وقد صححه »لیس بصحیح: هذا الحدیث وقال 

  . 347: ص/ 1: في صحیح أبي داود ج
 – 303/ 1: ه، ج1421، 2: هـــ، الفقیــه والمتفقــه، دار ابــن الجــوزي، ط462: الخطیــب البغــدادي، أبــوبكر أحمــد بــن علــي، ت - 1
  .532/ 2: ه، ج1412، 2: هجر، ط هـ، المغني، دار620، ابن قدامة المقدسي، 305

هــ، 1419، 1: هــ، إرشـاد الفحـول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول دار الكتـاب العربـي، ط1250الشـوكاني، محمـد بـن علـي،   - 2
  . 685: ص/ 2: ج
  . 207 – 206: ه، ص1393: هـ، شرح تنقیح الفصول دار الفكر، تاریخ النشر 684القرافي،  - 3
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فإنه دال على أن ما لم یبلغ خمسة أوسق لا تجب فیه الزكـاة  )1( »فیما دون خمسة أوسق صدقة 
)2(.  

  :تخصیص السنة المتواترة بالسنة الآحادیة: المسألة الثانیة
ــي  ــواترة بالســــنة  –رحمهمــــا االله  –ذكــــر ابــــن الســــبكي والزركشــ بــــأن تخصــــیص الســــنة المتــ

الآحادیـة یجـري فیهـا الخـلاف علـى نحـو مـا ذكـره الأصـولیون فـي تخصـیص القـرآن بخبـر الآحـاد، 
فـي جمعهمـا القـرآن والسـنة  )3(واستندوا إلى فعل بعض الأصولیین كالقاضي الباقلاني والبیضـاوي 

  . )4(في الثبوت القطعي المتواترة بخبر الآحاد في مسألة واحدة، وذلك لاشتراكهما 
إن محل الخـلاف فـي أخبـار الآحـاد التـي لـم تجمـع الأمـة علـى العمـل : قال ابن السمعاني

  .بها
ــه كقولــــه ــوا علیـ ــا أجمعــ ــا مـ فیجــــوز  6»  لا وصــــیة لـــوارث «و 5»  لا میـــراث لقاتـــل «: أمـ

تخصیص العموم به قطعا، ویصیر ذلك كالتخصیص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على حكمها ولا 
  .7یضر عدم انعقاده على روایتها 

  
  

                                                        
خــاري، أبــ - 1 ُ ، 1447: زكــاة الــورق، ح: الزكــاة، ب: ، ك233: هـــ، صــحیح البخــاري ص256: و عبــد االله محمــد بــن إســماعیل تالب

  .، عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، واللفظ لهما 2263: باب، ح: الزكاة، ب: ، ك393: ومسلم ص
، 299: ص/ 1: ه، ج1421، 2: ابـن الجـوزي، طهــ، الفقیـه والمتفقـه، دار 462: الخطیب البغدادي، أبوبكر أحمـد بـن علـي، ت - 2

  . 392: ص/ 1: هـ، ج1424، 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیعي ط631الآمدي، أبو الحسن 
المنهـاج فـي أصـول الفقـه، : ، مـن مؤلفاتـه)ناصـر الـدین(أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشـیرازي البیضـاوي، الملقـب ب: هو - 3

هـ، طبقات الشافعیة الكبرى 771السّبكي، تاج الدین ، . هـ 685: ابن الحاجب، وتفسیر البیضاوي، وشرح التنبیه، توفي  وشرح مختصر
  .157: ص/ 8: ج
حیاء التراث، ط756السبكي، تقي الدین،  - 4 / 4: هـ، ج1414، 1: هـ، الإبهاج في شرح المنهاج، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ
، 2: وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة بالكویـت، ط: هـ، البحر المحیط في أصـول الفقـه، الناشـر 794الزركشي، ، 1470،1475: ص

  .369: ص/ 3: هـ، ج1413
محمَّـد كامـل قـره  -عـادل مرشـد  -شـعیب الأرنـؤوط : هــ، سـنن ابـن ماجـه ت، المحقـق273: ابـن ماجـة محمـد بـن یزیـد القزوینـي ت - 5

طیــف حــ -بللــي  لــیس : حســن لغیــره، ولفظــه: ، قــال المحقــق662: ص/ 3: م، ج 2009، 1: رز االله، دار الرســالة العالمیــة، طعَبــد اللّ
  .لقاتل میراث 

ُخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ت - 6 : ص/ 4: هــ ج1422الأولـى، : هـ، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، الطبعـة256: الب
  .لا وصیة لوارث : ، باب4
كفـر بطنــا، دار  -هــ، إرشــاد الفحـول إلــي تحقیـق الحــق مـن علــم الأصـول، دمشــق 1250: ني، محمــد بـن علــي بـن محمــد تالشـوكا - 7

  .389/ 3:م، ج1999، 2:الكتاب العربي، ط
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  : واختلف الأصولیون في هذه المسألة على خمسة أقوال
  . )1(جواز تخصیص المتواتر بالآحاد، وهو مذهب جمهور العلماء  :القول الأول
، )3(، وبعض الحنفیة )2(عدم جواز تخصیص المتواتر بالآحاد، وهو قول المعتزلة  :القول الثاني

  . )4(وبعض الشافعیة 
ــث ــول الثالــ ــ ـــام المحفــــوظ لا یجــــوز  :الق ــوص، فالعـ ـــام المخصــ ــوظ والعـ ـــام المحفــ التفریــــق بــــین العـ

تخصیصــه بخبــر الواحــد، وأمــا العــام المخصــوص فیجــوز تخصیصــه بخبــر الواحــد، وهــذا مــذهب 
  .)6(، وأكثر الحنفیة )5( –رحمه االله  –عیسى بن أبان 

ــص بالمتصــل والمخصــص بالمنفصــل، فال :القــول الرابــع عــام الــذي لــم یدخلــه التفریــق بــین المخصِّ
ــا العـــام الـــذي دخلـــه  التخصـیــص أصـــلاً أو خـــصَّ بمتصـــل لا یصـــح تخصیصـــه بخبـــر الواحـــد، أمـ

  .)7(التخصیص بدلیل منفصل فیصح تخصیصه بخبر الواحد، وهذا قول أبي الحسن الكرخي 
  التوقف في التخصیص بخبر الواحد، بمعنى لا یدرى أیجوز أم لا ؟ :القول الخامس

  .)8(وهو قول القاضي الباقلاني رحمه االله  
  
  

                                                        
هــ، 631، الآمـدي، أبـو الحسـن 85: ص/ 3: هــ، ج1418، 3: هـ، المحصول مؤسسة الرسـالة ط606الرَّازي، فخر الدین، : انظر - 1

/ 1: هـــ، ج1414لبنــان،  -،  آل تیمیـة، المســودة فــي أصــول الفقـه دار المعرفــة، بیــروت394: ص/ 1: فــي أصــول الأحكــام جالإحكـام 
  .284: ص
الــدكتور محمــد حســن هیتــو، دار الفكــر : هـــ، المنخــول مــن تعلیقــات الأصـول، حققــه505: أبــو حامــد الغزالــي، محمــد بـن محمــد ت - 2

  . 252: هـ، ص 1419، 3: سوریة، ط –مشق بیروت لبنان، دار الفكر د -المعاصر
، أمیـر بـاد شـاه، 593: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي، دار الكتـاب الإسـلامي، ج730: علاء الدین البخاري ت - 3

  .12: ص/ 3: بیروت ج –هـ، تیسیر التحریر، دار الفكر  972: محمد أمین بن محمود البخاري، ت
  . 21: ص/ 2: ،  بیروت لبنان، ج1اللمع دار الغرب الاسلامي ط ، شرح476الشیرازي،  - 4
  .593: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 730عبد العزیز البخاري،  - 5

هــ، سـیر أعـلام 748الـذَهَبي، شـمس الـدین،  . هـ221: كتاب الحج، توفي سنة: أبو موسى بن أبان بن صدقة، من مؤلفاته: وعیسى هو
  .440: ص/ 10: ج النبلاء 

  .593: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 730عبد العزیز البخاري،  - 6
هــ، الإحكـام فـي 631، الآمـدي، أبـو الحسـن 3/85: هــ، ج1418، 3: هـ، المحصول، مؤسسة الرسـالة ط606الرَّازي، فخر الدین،  - 7

  .394/ 1: هـ، ج1424، 1: أصول الأحكام، دار الصمیعي ط
ني، أبو بكر،  - 8 ه، 1418، 2: عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسسة الرسالة، ط: هـ، التقریب والإرشاد الصغیر، تحقیق 403الباقِلاَّ
  .185/ 3: ج
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  :أدلة أصحاب القول الأول
اســتدل جمهــور العلمـــاء القــائلون بجـــواز تخصــیص الســـنة المتــواترة بخبـــر الواحــد مطلقـــاً 

  :بأدلة من أبرزها 
فقــد كــانوا یخصِّصــون المتــواتر مــن الكتــاب بخبــر  –رضــي االله عــنهم  –إجمــاع الصــحابة  - 1

 :الآحاد، ولا تجد بینهم من ینكر ذلك، ومن أمثلة
ــه تعــــالى   - أ ــ ــهم عمــــوم قول لا تѧѧѧѧُنكح  «، ٢٤: النسѧѧѧѧاء چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ تخصیصــ

 . )1( »المرأة على عمتھا ولا على خالتھا
               ی  ی  ی  ی       چ : وتخصیصهم عموم قوله تعـالى   -  ب

، بقولـه صـلى االله ٢٣٠: البقرةچ                              
 .)3( »لا حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك  « )2(علیه وسلم لامرأة رفاعة بن رافع 

)3(. 
  .فمن باب أولى تخصیص المتواتر من السنة بخبر الآحاد 

  : نوقش هذا الدلیل
الإجماع لا خبـر الواحـد، فـلا یـتم الإجمـاع بمـا ذكـر علـى بأن التخصیص فیما ذكروه هو 

  .جواز تخصیصهما بخبر الواحد 
وعلــى فــرض تســلیم كــون تلــك الأحادیــث التــي ذكروهــا هــي المخصصــة، فــلا یســلم كونهــا 

  .4أخبار آحاد بل هي مشاهیر، یدل على ذلك أنهم أجمعوا على العمل بها 
قضــى أن المتــواتر والآحــاد دلــیلان أحــدهما عــام وا - 2 لآخــر خــاص فــإذا تعارضــا وجــب أن یُ

بالخاص على العام؛ وذلك لأن عام السنة مـن المتـواتر یتنـاول الحكـم علـى وجـه محتمـل، 

                                                        
خاري، محمد بن إسماعیل ت - 1 ُ ، 5109: لا تنكح المرأة علـى عمتهـا، ح: النكاح، ب: ، ك914: هـ، صحیح البخاري، ص256: الب

  .، عن أبي هریرة رضي االله عنه، واللفظ لمسلم 3436: تحریم الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها، ح: النكاح، ب: ، ك591: ومسلم ص
رفاعـة بـن رافـع بــن مالـك بـن العجـلان بــن عمـرو بـن عـامر بــن رزیـق الأنصـاري الزرقـي، شــهد سـائر المشـاهد مـع رســول االله : هـو - 2

  .77/ 2:هـ،  الاستیعاب في معرفة الأصحاب ج 463ابن عبد البر، . معاویة صلى االله علیه وسلم، توفي في أول إمارة 
خاري، محمد بن إسماعیل ت - 3 ُ ، و 5260: مـن أجـاز طـلاق الـثلاث، ح: الطلاق، ب: ، ك939: هـ، صحیح البخاري ص256: الب

مطلقها حتى تنكح زوجا غیـره ویطأهـا لا تحل المطلقة ثلاثاً ل: النكاح، ب: ، ك606: هـ، صحیح مسلم ص261: مسلم بن الحجاج، ت
  .، عن عائشة رضي االله عنها، واللفظ للبخاري 3526: ثم یفارقها وتنقض عدتها، ح

الســهالوي، عبــد العلــي  394/ 1: هـــ، ج1424، 1: هـــ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام دار الصــمیعي ط631الآمــدي، أبــو الحســن  - 4
 . 352/ 1: م، ج2002، 1: لبنان، ط –الثبوت، دار الكتب العلمیة، بیروت  هـ، فواتح الرحموت بشرح مسلم1225: محمد، ت
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وخاص السنة من الآحاد یتناول الحكم على وجه لا احتمال فیه، فوجـب أن یقـدَّم الخـاص 
 .من الآحاد على العام من المتواتر 

للإبطـــال، وفـــي تخصـــیص المتـــواتر بالآحـــاد جمـــع بینهمـــا أن الأدلـــة وردت للاســـتعمال لا  - 3
بطال للآخر   .واستعمال لهما، وفي ترك ذلك إعمال لأحدهما وإ

 .)1(أن خبر الواحد یوجب العمل بالاتفاق فجاز أن یُخصَّص به العموم كالمتواتر  - 4

  :أدلة أصحاب القول الثاني
المتواترة بالسنة الآحادیـة بأدلـة استدل المانعون من القائلون بعدم جواز تخصیص السنة 

  :من أبرزها
لل من ناحیة النقلة، فـلا یجـوز  - 1 ، والسنة الآحادیة متعرضة لزَّ أن السنة المتواترة ثابتة قطعاً

 .أن یُحكم على الثبات قطعاً بما هو مشكوك فیه 
  :ونوقش هذا الدلیل بأمرین 

  .ها تُترك بخبر الواحدأن هذا منقوض بالبراءة الأصلیة؛ فإنها یقینیة لكن: الأول
ن كـان ظنـي الثبـوت إلا أن وجـوب العمـل بـه معلـوم: الثـاني بأدلـة قطعیـة،   أن خبـر الواحـد وإ

  .فكان حكمه وحكم ما قُطع بثبوته واحد، فجاز التخصیص به
 :على عدم تخصیص المتواتر بالآحاد ومن ذلك  –رضي االله عنهم  –إجماع الصحابة  - 2

االله عنـه عنـدما ردَّ خبـر فاطمـة بنـت قـیس الـذي روتـه رضـي  )2(فعل عمر بـن الخطـاب 
قهـا زوجهـا ولـم یفـرض لهـا النفقـة ولا السـكنى، فقـال عمـر  عن النبي صلى االله علیـه وسـلم حـین طلّ

لقـول امـرأة لعلهـا حفظـت أو  لا نترك كتاب االله وسنة نبینا صلى االله علیه وسلم «: رضي االله عنه
نكر علیه أحد من الصحابة فكان إجماعاً  )3( »نسیت   .ولم یُ

                                                        
هــ، المستصـفى مؤسسـة  505، الغزالي، 22/ 2: ،  بیروت لبنان، ج1، شرح اللمع دار الغرب الاسلامي ط476الشیرازي، : انظر - 1

هــ، الإحكـام فـي 631، الآمدي، أبو الحسـن 3/85: هـ، المحصول ج606، الرَّازي، فخر الدین، 158/ 2: هـ، ج1417، 1: الرسالة، ط
  . 394/ 1: هـ، ج1424، 1: أصول الأحكام دار الصمیعي ط

: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي ثاني الخلفاء الراشدین، وأحد العشرة المبشرین بالجنة، مناقبه كثیرة، تـوفي سـنة: هو - 2
  . 235: ص/ 3: عرفة الأصحاب جهـ،  الاستیعاب في م 463ابن عبد البر، . هـ23
، عــن فاطمــة 371: المطلقــة البـائن لا نفقــة لهـا، ح: الطـلاق، ب: ، ك642: هـــ، صـحیح مســلم ص261: مسـلم بــن الحجـاج، ت - 3

  .بنت قیس رضي االله عنها 
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بأن عمر رضي االله عنه إنما رد خبر المرأة لأنه اتهمها، ولهذا قال  :ونوقش هذا الدلیل
، وكلامنـا فیمـا صــحَّ مـن الأخبـار، وسـكنت إلیـه نفـس المجتهــد، »امـرأة لعلهـا حفظـت أو نسـیت؟ «

  .فلا یصح دعوى الإجماع هنا 
أنـــه كمـــا لا یجـــوز نســـخ المتـــواتر بالآحـــاد، : لنســـخ، وبیـــان ذلـــكقیـــاس التخصـــیص علـــى ا - 3

 .فكذلك لا یجوز تخصیصه به 
  :ونوقش هذا الدلیل بأمرین

  .عدم التسلیم بأن المتواتر لا ینسخ بالآحاد : الأول
أن هــذا قیــاس مــع الفــارق، وذلــك أن التخصــیص أهــون مــن النســخ، لأن التخصــیص : الثــاني

  .)1(دفع، والنسخ رفع، والدفع أسهل من الرفع 
  :دلیل أصحاب القول الثالث 

استدل ابن أبان على ما ذهب إلیه من جواز تخصـیص السـنة المتـواترة بخبـر الواحـد إن 
وعـدم الجـواز إذا لـم یخـص قبـل ذلـك بـدلیل قطعـي بمـا  كان العام قد خصَّ قبل ذلك بدلیل قطعي،

  :یلي
زَل حقیقة في أفراده، فهو بـاق علـى قطعیتـه فـي  إن العام الذي لم یدخله التخصیص لم یَ

  .الدلالة، فلا یصح تخصیصه بخبر الواحد؛ لأنه ظني والعام دلالته قطعیة 
لأفـراد وصـارت دلالتـه أما العام الذي دخله التخصیص فقد أصـبح مجـازاً فیمـا بقـي مـن ا

  .)2(ظنیة، فیصبح تخصیصه بخبر الواحد؛ لأن كلاهما ظني 
  :دلیل أصحاب القول الرابع 

ــتدل الكرخــــي القائــــل بجـــواز تخصــــیص المتــــواتر بالآحــــاد إن خـــصَّ العــــام قبــــل ذلــــك  اسـ
  :بما یلي. بمخصص منفصل، ولا یجوز إن لم یخصَّ أصلاً، أو خصَّ بمتصل 

أصــلاً أو خُـصَّ بمتصــل لــم یـزل حقیقــة فــي أفـراده فهــو بــاق  أن العـام الــذي لـم یخصــص
  .على قطعیته في الدلالة، فلا یصح تخصیصه بخبر الواحد؛ لأنه ظني والعام دلالته قطعیة 

                                                        
هــ، البرهـان فـي  478، أبـو المعـالي الجـویني، 25/ 2: ،  بیـروت لبنـان، ج1، شرح اللمع دار الغـرب الاسـلامي ط476الشیرازي،  - 1

ــــاء، ط ــع ســــابق ج 505، الغزالــــي، 286 -285: ص/ 1: هـــــ، ج1420، 3: أصــــول الفقــــه دار الوف ـــ، المستصــــفى مرجــ ، 158/ 2: هــ
هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام مرجـع سـابق 631، الآمدي، أبو الحسـن 3/85: هـ، المحصول مرجع سابق ج606الرَّازي، فخر الدین، 

  . 394/ 1: ج
  .3/95: هـ، المحصول، مرجع سابق ج606، الرَّازي، فخر الدین، 26/ 2: ، شرح اللمع مرجع سابق ج476رازي، الشی - 2
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أما العام الذي خصص بمنفصل فقد أصبح مجازاً فیمـا بقـي مـن الأفـراد وصـارت دلالتـه 
ذا كـان ظنیة، لاحتمال خروج بعض أفراده بدلیل كما خـرج بعـ ض أفـراده فـي التخصـیص الأول، وإ

العــام المخصــوص بالمنفصــل وخبــر الواحــد متســاویان فــي الدلالــة، وحصــل بینهمــا تعــارض، قــدِّم 
  .)1(خبر الواحد لأن عملاً بالدلیلین 

  :نوقش دلییهما بأمرین :مناقشة دلیل القول الثالث والرابع 
ــة ال: الأول ــدلیل مبنــي علــى قــولكم فــي دلال عــام مــن أن دلالتــه علــى أفــراده قطعیــة، وقــد أن هــذا ال

  .خولفتم في هذه المسألة، وسبق التفصیل فیهما 
، بل هو باق على حقیقته : الثاني   .)2(عدم التسلیم بأن العام بعد التخصیص یصیر مجازاً

  :دلیل أصحاب القول الخامس
  :استدل القاضي أبوبكر الباقلاني

خبــر الواحــد ظنــي الثبــوت قطعــي الدلالــة، فكــل بــأن العــام قطعــي الثبــوت ظنــي الدلالــة، و 
واحــد منهمــا قــوي مــن جهــة ضــعیف مــن جهــة أخــرى، فهمــا متقــابلان ومتســاویان فــي القــوة، ولــیس 

  .أحدهما أولى بالتقدیم من الآخر، ولا دلیل على الترجیح، فوجب التوقف 
خبر الواحد أرجح من العام عنـد التعـارض، ذلـك أن العمـل بخبـر الواحـد فیـه إعمـال  :ونوقش بأن

عمال الدلیلین أولى من إبطال أحدهما    .)3(للدلیلین، أما العمل بالعام ففیه إبطال للخاص، وإ

  :الترجیح 
وهـــو المـــذهب القائـــل بجـــواز تخصـــیص  –والعلـــم عنـــد االله  –الـــراجح فـــي هـــذه المســـألة 

، وهــو مــذهب الجمهــور لقــوة أدلــتهم، وضــعف مناقشــة المخــالفین لهــاالمتــواتر بالآ ومــا . حــاد مطلقــاً
ذكــر مــن اعتــراض مــن أن التخصــیص بالإجمــاع ولــیس بخبــر الواحــد، فإنــه یــدفع بــأن المخصــص 
جمـــاع الصـــحابة إنمـــا انعقـــد علـــى تخصـــیص العمومـــات بأخبـــار  الواحـــد لا الإجمـــاع، وإ هـــو خبـــر 

                                                        
هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام مرجـع 631، الآمـدي، أبـو الحسـن 3/85: هـ، المحصـول مرجـع سـابق ج606الرَّازي، فخر الدین،  - 1

: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط: حیط في أصول الفقه، الناشرهـ،  البحر الم 794، الزركشي، 394: ص/ 1: سابق ج
  .366/ 3: هـ، ج1413، 2
  .المصادر السابقة  - 2
ني، أبو بكر،  - 3 ه، 1418، 2: عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسسة الرسالة، ط: هـ، التقریب والإرشاد الصغیر، تحقیق 403الباقِلاَّ
ومشهور بن حاتم الحارثي، ، 368 – 367: هـ،  البحر المحیط في أصول الفقه مرجع سابق ج 794 ، الزركشي،185/ 3: ج

  . 116 – 113: تخصیص وتقیید السنة بالسنة، بحث جامعي غیر منشور ص



 
110 

 

هذه الأحادیث مشاهیر بدلیل عملهم بها، فإنه یدفع، بـان تسـمیتهم الآحاد، وأما قول المخالف بأن 
ــاهیر، لا یتنـــافى مـــع كونهـــا أخبـــار آحـــاد، ولا صـــفة الأحادیـــة لأنهـــا مجـــرد  لهـــذه الأحادیـــث بالمشـ

  .1اصطلاح على تسمیة نوع من خبر الواحد مشهورا 

  :الأمثلة 
عطهنَّ أحد قبلي «حدیث  نصـرت بالرعـب مسـیرة شـهر، وجعلـت لـي : أعطیت خمسا لم یُ

، بنهیــه صــلى االله علیــه وســلم عــن الصــلاة فــي ســبعة مــواطن وذكــر )2( »الأرض مســجداً وطهــوراً 
خراجهما )3( »...، والحما...المقبرة  «: منها  ، فإنه دال على تحریم الصلاة في المقبرة والحمام وإ

  .) 4(من عموم جواز اتخاذ الأرض مسجداً 

  :تخصیص السنة الآحادیة بالسنة المتواترة : المسألة الثالث

ـــد تنـــاولهم  ـــواترة عن ــة بالســـنة المت ـــى مســـألة تخصـــیص الســـنة الآحادیـ لا یتطـــرق العلمـــاء إل
ن مـــا یـــذكرون حكـــم تخصـــیص الســـنة المتـــواترة بالســـنة المتـــواترة، مســـألة تخصـــیص الســـنة بالســـنة وإ

ذا كانــت الســنة المتــواترة تخصــص الســنة المتــواترة،  تخصــیص الســنة الآحادیــة بالســنة الآحادیــة، وإ
  .فتخصیصها للآحاد من باب أولى 

                                                        
، 264: م، ص2000، 1: الشـیلخان، عمـر بـن عبـد العزیـر، مباحـث التخصـیص عنـد الأصـولیین، دار أسـامة للنشـر والتوزیـع، ط - 1

  .بتصرف 
خــاري، محمــد بــن إســماعیل ت - 2 ُ فلــم تجــدوا مــاء (وقــول االله تعــالى : بــاب: التــیمم، ب: ، ك58: هـــ، صــحیح البخــاري ص256: الب

  .، واللفظ للبخاري 1168: المساجد ومواضع الصلاة، ح: المساجد ومواضع الصلاة، ب: ،ك212: ، ومسلم ص335: ، ح)فتیمموا
: مـا جـاء فـي كراهیـة أن یصـلي إلیـه وفیـه، ح: الصـلاة، ب: ، ك95: هــ، سـنن الترمـذي ص279 :الترمذي، محمد بـن عیسـى، ت - 3

ـــد القزوینـــي ت346 ــ، ســـنن ابـــن ماجـــه ص273: ، و ابـــن ماجـــة، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن یزی : المســـاجد والجماعـــة، ب: ، ك142: هــ
حـدیث ابــن عمــر لــیس « : واللفـظ للترمــذي، وقــال ، عــن ابـن عمــر رضــي االله عنهمــا،747-746: المواضـع التــي تكــره فیهـا الصــلاة، ح

في سند الترمذي زید بـن جبیـرة وهـو ضـعیف جـداً وفـي سـند ابـن « : 215: ص/ 1: ، قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ج»بذلك القوي
، وقـال ابـن أبـي حـاتم فـي العلـل عـن همـا : ( أبیـه ماجـه عبـد االله بـن صـالح وعبـد االله بـن عمـر العمـري المـذكور فـي سـنده ضـعیف أیضـاً

مام الحرمین)جمیعاً  واهیان   .»، وصححه ابن السكن وإ
/ 1: م ج 2004 -هـــ 1425: القــاهرة، تــاریخ النشــر –هـــ، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، دار الحــدیث 595ابــن رشــد الحفیــد،  - 4

هــ، نیــل الأوطـار، دار الحــدیث، 1250الشـوكاني الیمنــي،. 92/ 2: هــ، ســبل السـلام، دار الحــدیث، ج1182الصـنعاني، الأمیــر،. 290
ام القــرآن، دار الكتــب المصــریة  670/ 1: م، ج1993، 1: مصــر، ط / 12: هـــ ج1384، 2: القــاهرة، ط –، القرطبــي، الجــامع لأحكــ

  .242: ص
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ولــذلك لا خــلاف بــین القــائلین بجــواز تخصــیص الســنة بالســنة فــي أنــه یجــوز تخصــیص 
  .المتواترة السنة الآحادیة ب

  :الأمثلة
ـــيَّ صـــلى االله علیـــه وســـلم ورد عـــن ـــالَ لمـــا ســـئل عـــن  النَّبِ ـــهِ ؟ قَ ـــى اللَّ ـــلِ أَحَـــبُّ إلَ مَ : أَيُّ الْعَ

ــا « َ قْتِه ــى وَ ــلاةُ عَلَ إذا كــان  «، المنقــول بــالتوتر، صــلى االله علیــه و ســلمیخصصــه قولــه . )1(» الصَّ
ذا كان البرد عجل  )2(الحر أبرد  فإنه دال علـى اسـتحباب تـأخیر صـلاة الظهـر  . )3(» بالصلاة وإ

خراجها من عموم أحادیث تعجیل الصلاة في أول الوقت    .4عند شدة الحر، وإ

  

  

  
  
  
  
  

                                                        
ُخاري، محمـد بـن إسـماعیل ت - 1 ، 527: فضـل الصـلاة لوقتهـا، ح: مواقیـت الصـلاة، ب: ، ك89: هــ، صـحیح البخـاري ص256: الب

  .، واللفظ للبخاري  253 – 252: بیان كون الإیمان باالله تعالى أفضل الأعمال، ح: الإیمان، ب: ، ك52: ومسلم ص
  .11/ 3: ایقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام، ج. أي أخر بالصلاة إلى أن یبرد الجو  - 2
تعجیل البرد، : المواقیت، ب: ، ك85: ن النسائي صهـ، سن303: النسائي،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت: أخرجه بهذا اللفظ - 3
/ 1: وصــححه الألبــاني فــي صــحیح ســنن النســائي ج» ...إذا اشــتدَّ الحــر فــأبردوا بالصــلاة: ، وأورده المقدســي فــي العمــدة بلفــظ 499: ح

169 .  
نیـل الأوطـار، دار إشـبیلیا  هــ،1250الشـوكاني، محمـد بـن علـي، . 163/ 1: هــ، سـبل السـلام، دار الحـدیث ج 1182الصنعاني،  - 4

، إرشــاد السـاري لشــرح )هــ923( القســطلاني . 377 – 375/ 1: م ج 1998 -هــ  1419الأولــى، : للنشـر والتوزیـع، الریــاض، الطبعـة
 .535: ، رقم الحدیث486/ 1: هـ ج 1323السابعة، : صحیح البخاري،  المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة
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  المبحث الثاني

  تقیید السنة بالسنة

  :ویشتمل على فصلین 

  .تقیید السنة بالسنة باعتبار نوعها: المطلب الأول

باعتبار قوتها من جهة تقیید السنة بالسنة : المطلب الثاني
  .الاسناد
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  .تقیید السنة بالسنة باعتبار نوعها: المطلب الأول
كمـــا رأینـــا فـــي الفصـــل الســـابق أن المطلـــق والمقیـــد شـــبیهان بالعـــام والخـــاص مـــن حیـــث 
دلالتهمـا، ولهـذا التقـارب لـم تحْــظ أحكـام المطلـق والمقیـد بالتفصـیل الــذي حظیـت بـه أحكـام العمــوم 

وخاصــة فیمــا یتعلــق بمقیِّــدات المطلــق، فــإن الأصــولیین یــذكرون لمخصِّصــات العــام والخصـوص، 
  :أدلتها وأمثلتها، ویحیلون مقیِّدات المطلق علیها، وهذه جملة من نصوصهم 

ذا عــرف معنــى المطلــق والمقیــد فكــل مــا ذكرنــاه فــي  «: -رحمــه االله  –یقــول الأمــدي  وإ
یـه والمزیــف والمختـار فهــو بعینـه جــار فـي تقییــد مخصصـات العمــوم مـن المتفــق علیـه والمختلــف ف

  )1( »...المطلق فعلیك باعتباره ونقله إلى هاهنا
فمــا جــاز تخصــیص العــام بــه یجــوز تقییــد « : -رحمــه االله  –یقــول جــلال الــدین المحلــي 

المطلق به وما لا فلا، فیجـوز تقییـد الكتـاب بالكتـاب وبالسـنة، والسـنة بالسـنة وبالكتـاب، وتقییـدهما 
  . )2(»  بالقیاس، والمفهومین، وفعل النبي علیه الصلاة والسلام، وتقریره

فیمــا ذكــر مــن " كعــام وخــاص"أي المطلــق والمقیــد " وهمــا"«: وقــال ابــن النجــار رحمــه االله
فیجوز تقییـد الكتـاب بالكتـاب  .تخصیص العموم من متفق علیه ومختلف فیه ومختار من الخلاف

ومفهـوم الموافقـة والمخالفـة , وبالكتاب، وتقییـد الكتـاب والسـنة بالقیـاس وبالسنة، وتقیید السنة بالسنة
ـــى الأصـــح فـــي  ــو ذلـــك، عل ـــره، ومـــذهب الصـــحابي ونحـ ــلم وتقری ـــه وسـ وفعـــل النبـــي صـــلى االله علی

  )3( » بینهما فرق من وجوه" لكن" .الجمیع
ة وهـذا الكـلام لـیس علـى إطلاقـه إنمـا فـي المخصصـات والمقیـدات المنفصـلة، أمـا المتصـل

فلیس الأمر فیها جمیعاً وفق ما ذكر، ومع ذلك سـنتبع فـي هـذا المبحـث الـنهج السـابق فـي مبحـث 
  .تخصیص السنة بالسنة لمعرفة مدى تشابه المبحثین 

   :تقیید السنة القولیة بالسنة القولیة : المسألة الأولى
في كتب  سبق الحدیث عن تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة، وذكرنا أنه لا یوجد

من نصَّ على مسألة تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة أو تعرَّض لها بالبحث القدماء 
                                                        

  . 6: ص/ 2: هـ، ج1424، 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي ط631ن الآمدي، أبو الحس - 1
/ 2: هـ، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمیـة، ج1250: العطار، حسن بن محمد ت  - 2

 .84: ص
 .395: ص/ 3: ، السعودیة، ج3هـ، شرح الكوكب المنیر، مكتبة العبیكان ط972ابن النجار الحنبلي،  - 3
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، بخلاف مسألة التخصیص بالسنة الفعلیة والتقریریة، وبینا أن تخصیص السنة القولیة والاستدلال
الأمثلة التي بالسنة القولیة لا إشكال فیه عند القائلین بجواز تخصیص السنة بالسنة، مؤكداً هذا ب

  .یوردونها لتخصیص السنة بالسنة استدلالاً على القول بجوازه
قال في تقیید السنة القولیة بالسبة  وما قیل في تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة یُ
القولیة، فالخلاف فیهما جار على الخلاف في تخصیص السنة بالسنة، وسبق البیان أن الراجح 

  .لقولیة بالسنة القولیة، وكذلك یجوز تقیید السنة القولیة بالسنة القولیة هو جواز تخصیص السنة ا

  :الأمثلة 
إذا قــام أحــدكم إلــى الصــلاة فــلا یبصــق أمامــه فإنمــا «: تقییــد قولــه صــلى االله علیــه وســلم

، ولیبصــق عــن یســاره أو تحــت  ینـاجي االله مــا دام فــي مصــلاه، ولا عــن یمینــه فــإن عــن یمینــه ملكــاً
إذا قـام الرجـل إلـى الصـلاة أو إذا صـلَّى أحـدكم «: ، بقوله صـلى االله علیـه وسـلم)1( »قدمه فیدفنها

فلا یبزق أمامه ولا عن یمینه ولكن عن تلقاء یسـاره إن كـان فارغـاً أو تحـت قدمـه الیسـرى ثـم لیقـل 
فإنـه دال علـى تقییــد الأمـر بالبصـاق جهــة الیسـار بمـا إذا كانـت فارغــة لا أحـد فیهـا خشــیة  )2(»بـه
  . )3(یذاء الإ

  :تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة: المسألة الثانیة
  :اختلف العلماء في تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة على ستة أقوال

  .)4(جواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة، وهذا قول جمهور العلماء  :القول الأول
                                                        

خــاري، محمــد بــن إســماعیل ت - 1 ُ ، 416: دفــن النخامــة فــي المســجد، ح: الصــلاة، ب: ، ك72: هـــ، صــحیح البخــاري ص256: الب
، عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، 1230: فــي المســجد، حالنهــي عــن البصــاق : المســاجد ومواضــع الصــلاة، ب: ، ك224: ومســلم ص

  .واللفظ للبخاري 
فـي كراهـة البـزاق فـي المسـجد، : الصـلاة، ب: ، ك799: هـ، سنن أبـو داود ص275: أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت - 2
: بـاب مـا جـاء فـي كراهیـة البـزاق، ح :الجمعـة، ب: ، ك147: هـ، سـنن الترمـذي ص279: ، و الترمذي، محمد بن عیسى، ت478: ح

، و ابن ماجة، أبو عبـد االله محمـد بـن یزیـد 726: الرخصة للمصلي أن یبصق خلفه، ح: المساجد، ب: ، ك121: ، والنسائي ص571
، عن طارق بن عبد االله المحاربي 1021: المصلي یتنخم، ح: إقامة الصلاة، ب: ، ك184: هـ، سنن ابن ماجه ص273: القزویني ت

: ، وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود ج»حدیث طارق حدیث حسن صحیح« : رضي االله عنه، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي
1 /140 .  

: ص/ 2: ه، ج1413: هـــ، طــرح التثریــب فـي شــرح التقریــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، ط 806العراقــي، الحــافظ أبـو الفضــل،  - 3
381 .  
، أبـو 52: ص/ 2: ،  بیـروت لبنـان، ج1هــ، شـرح اللمـع فـي أصـول الفقهــ دار الغـرب الاسـلامي ط148ي، إبـراهیم،الشـیراز : انظـر - 4

، أبـو الوفــاء، علـي بــن 573: ص/ 2: م، ج 1990، 2: المكتبـة الشــاملة، ط: هــ، العــدة فـي أصــول الفقـه الناشــر 458یعلـى بـن الفــراء،



 
115 

 

 –عدم جواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة، وهذا قول أبي الحسن الكرخي  :القول الثاني
  .)1( –رحمه االله 

ن وقــع علــى جهــة القربــة إلا إذا علــم كونــه بیانــاً  :القــول الثالــث عــدم جــواز التقییــد بالفعــل حتــى وإ
  .)2( –رحمه االله  –لحكم متعبَّد به، وهذا قول القاضي الباقلاني 

قیـد بـه، قـال  :القول الرابع التفریق بین الفعل الظاهر فیقید به الإطلاق، وبین الفعـل المسـتتر فـلا یُ
  . )3( »حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخَّص «: الزركشي

ــد بــه الإطــلاق، وبــین مــا  :القــول الخــامس التفصــیل بــین أن لا یظهــر الفعــل مــن خصائصــه، فقیَّ
جزم به سلیم في التقریـب، وقـال  «: قال العطاراشتهر كونه من خصائصه فلا یقید به الإطلاق، 

  . )4( »إنه الأصح: الكیا الهراسي
  .)6(، وقول الآمدي)5(الوقف، وهو المنقول عن القاضي عبد الجبار  :القول السادس

فیمــا وقفــت  –وأشـهر هــذه الأقــوال الأول والثــاني، ولــم یــذكر كـل مــن تطــرق لهــذه المســألة 
  .أدلة لغیر هذین القولین  –علیه 

                                                                                                                                                               
اضِـح فـي أصُـولِ ا513: عقیل البغدادي ت هــ،  1420، 1: لبنـان، ط –لفِقـه، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت هـ، الوَ

، القرافـي، 402/ 1: هــ، ج1424، 1: هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام دار الصـمیعي ط631، الآمـدي، أبـو الحسـن 394: ص/ 3: ج
واتح الرحمـوت بشـرح مسـلم الثبـوت، دار الكتـب هـ، ف1225: ، السهالوي، عبد العلي محمد، ت210: هـ، شرح تنقیح الفصول ص 684

  .354/ 1: م، ج2002، 1: لبنان، ط –العلمیة، بیروت 
، 376/ 1: ، ج1م، قواطـع الأدلــة فــي الأصـول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط1999/هـــ1418الســمعاني، منصــور بـن محمــد،  - 1

  .402/ 1: هـ، ج1424، 1: ي طهـ، الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیع631الآمدي، أبو الحسن 
ني، أبو بكر،  - 2 ه، 1418، 2: عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسسة الرسالة، ط: هـ، التقریب والإرشاد الصغیر، تحقیق 403الباقِلاَّ
  .244/ 3: ج

: ص/ 3: هــ، ج1413، 2: هــ،  البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة بالكویـت، ط 794الزركشـي،  - 3
387.  
هـــ، حاشـیة العطــار علـى شـرح الجــلال المحلـي علــى جمـع الجوامــع، دار 1250: العطــار، حسـن بــن محمـد بـن محمــود العطـار ت - 4

هـ، التحبیر شرح التحریر في أصـول الفقـه، 885: ، المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ت68: ص/ 2: الكتب العلمیة، ج
/ 6: م، ج2000 - 1: الریـاض، ط/ السـعودیة  -أحمـد السـراح، مكتبـة الرشـد . عوض القرنـي، د. عبد الرحمن الجبرین، د .د: المحقق

  . 2672: ص
: ص/3: هـــ، ج1413، 2: هــ،  البحــر المحـیط فــي أصـول الفقـه وزارة الأوقــاف والشـؤون الإســلامیة بالكویـت، ط 794الزركشــي،  - 5

388.  
  .403: ص/ 1: هـ، ج1424، 1: في أصول الأحكام دار الصمیعي ط ، الإحكام631الآمدي،  - 6
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سـبب الخـلاف فــي هـذه المسـألة هــو نفـس مـا ذكرنــاه فـي تخصـیص الســنة القولیـة بالفعلیــة 
  .فراجعه 

  :أدلة القول الأول 
  :استدل القائلون بجواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة بأدلة من أبرزها 

ۓ  ٹ ٹ چ م، كتقییـد قولـه تعـالى أنه كما ثبت تقیید الكتاب بفعل النبي صلى االله علیـه وسـل .1

، الدال على الطواف من غیر قیѧد الطھѧارة بمѧا روتѧھ عائشѧة بنѧت أبѧي ٢٩: الحج چڭ  ڭ  
حین قدم مكة  صلى االله علیه وسلمأن أول شيء بدأ بھ الرسول  «: رضي الله عنھا )1(بكر 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٹ ٹ چ ، وكتقییѧѧد قولѧھ تعѧѧالى فѧѧي السѧѧارق )2( »أنѧھ توضѧѧأ ثѧѧم طѧاف بالبیѧѧت

صـلى االله علیـه وسـلم عنـدما أتـي بسـارق فقطـع یـده مـن مفصـل الكـف  بفعلـه ،٣٨: المائدة
 .، فكذلك یجوز تقیید السنة القولیة بفعله علیه الصلاة والسلام )3(

أن فعلــه صــلى االله علیــه وســلم كقولــه فــي الدلالــة، ولهــذا یجــوز أن تثبــت بقولــه، فكانــا فــي  .2
 .التقیید سواء 

أن فــي تقییـــد الســـنة القولیــة بالفعلیـــة جمـــع بــین الأدلـــة واســـتعمال لهمــا، وفـــي عـــدم التقییـــد  .3
بطال للآخر   .)4(استعمال للبعض وإ

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :استدل القائلون بعدم جواز تقیید السنة القولیة بالفعلیة بأدلة من أبرزها

أن المقیَّـــد للمطلـــق هـــو القـــول أصـــلاً ولـــیس الفعـــل، وذلـــك فـــي الـــدلیل الـــذي دلَّ علـــى  .1
 ،١٥٨: الأعراف چۅ  ۅ  ٹ ٹ چ وجوب متابعته صلى االله علیه وسلم في قوله تعالى 

، ١٥٨: الأعـراف چۅ  ۅ  چ بـأن المقیـد لـیس مجـرد قولـه تعـالى  :ونوقش هذا الدلیل 
 .ستدلال بالآیة فقط على التقیید بل هو الآیة مع الفعل، فلا یصح الا

                                                        
، توفیـت )18(أم عبـد االله عائشـة بنـت أبـي بكـر القرشـیة، أم المـؤمنین زوج النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، تـوفي عنهـا وعمرهـا : هـي - 1

  .435: ص/ 4: هـ،  الاستیعاب في معرفة الأصحاب ج 463ابن عبد البر، . هـ 58: سنة 
ُخاري، محمد بن إسماعیل ت - 2 ، ومسـلم 1641: الطـواف علـى وضـوء، ح: الحـج، ب: ، ك265: هـ، صـحیح البخـاري ص256: الب
، 3001: أن المحرم لا یتحلل بالطوافقبل السعي وأن المحرم بحج لا یتحلل بطواف وقـدوم وكـذلك القـارن، ح: الحج، ب: ، ك525: ص

  .عن عاشة رضي االله عنها، واللفظ لمسلم
السارق یسرق أولاً فتقطع یده الیمنـى مـن مفصـل الكـف : السرقة، ب: ، ك439/ 8: هـ، السنن الكبرى ج458: أبو بكر البیهقي ت - 3

  .، عن رجاء بن حیوة عن عدي رضي االله عنه17737: ثم یحسم بالنار، ح
هــ، العـدة فـي أصـول  458على بن الفـراء،، أبو ی52/ 2: ،  بیروت لبنان،ج1، شرح اللمع دار الغرب الاسلامي ط476الشیرازي،  - 4

  .573: ص/ 2: م، ج 1990، 2: المكتبة الشاملة، ط: الفقه الناشر
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أو مشـروعاً لنـا، فـلا  أن الفعل یقع محتملاً أن یكون مختصاً به صلى االله علیـه وسـلم .2
 .نقضي بالفعل المحتمل على الإطلاق المتناول للحكم قطعاً بصیغته 

بــأن فعــل النبــي صــلى االله علیــه وســلم تشــریع لا یكــون مختصــاً بــه إلا : ونــوقش هــذا الــدلیل
  .)1(، فجاز التقیید به بدلیل

  :الترجیح 
تقییــد الســنة القولیــة بالســنة الفعلیــة وهــو قــول الــراجح مــن الأقــوال الســابقة هــو القــول بجــواز 

  . وسلامتها من المعارضة  وذلك لقوة حجتهم جماهیر العلماء،

  . لم نجد مثالاً لمسألة تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة :الأمثلة 
  :تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة : المسألة الثالث 

  : اختلف العلماء في التقیید بتقریر النبي صلى االله علیه وسلم على قولین 
  .)2(جواز تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة، وهذا قول جمهور العلماء  :القول الأول
  .)3(عدم جواز تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة، وهذا قول بعض العلماء  :القول الثاني

  
  :دلیل أصحاب القول الأول

اسـتدل القـائلون بجـواز تقییـد السـنة القولیـة بالســنة التقریریـة بـأن التقریریـة دلیـل مـن أدلــة  
الشرع، وذلك لاستحالة سكوت النبي صلى االله علیه وسلم عن المنكر وموافقته علیه، فیكون بذلك 

ذا ثبـت ذلـك وجـب التقییـد بـه جمعـاً بـین ، وإ الأدلـة  مقابلاً للنص المطلق من حیث كونه دلیلاً مقیداً
)4(.  

                                                        
، الـرَّازي، فخـر 573: ص/ 2: م،  ج 1990، 2: المكتبـة الشـاملة، ط: هـ، العدة في أصول الفقه الناشر 458أبو یعلى بن الفراء، - 1

ـــدین،  ــه 82: ص/ 3: هــــ، ج1418، 3: هــــ، المحصـــول مؤسســـة الرســـالة ط606ال ، محمـــد ســـلیمان الأشـــقر، الواضـــح فـــي أصـــول الفقـ
: م، ج1999، 1: ، العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم، دار الكتبــي، ط682، القرافــي، شــهاب الــدین، 394: ص/ 3: للمبتـدئین ج

2 /307.  
، 210: هـــ، شــرح تنقــیح الفصــول  ص 684، القرافــي، 573: ص/ 2: هـــ، العــدة فــي أصــول الفقـه  ج 458أبــو یعلــى بــن الفـراء، - 2

  .151: ص/ 2: ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ج756عضد الملة والدین الإیجي، 
  .405: ص/ 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق ج631الآمدي، أبو الحسن  - 3
، 756، عضـد الملـة والـدین الإیجــي، 405: ص/ 1: جهــ، الإحكــام فـي أصـول الأحكـام، مرجـع سـابق 631الآمـدي، أبـو الحسـن  - 4

  .151: ص/ 2: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، مرجع سابق ج
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  :أدلة أصحاب القول الثاني 
  :استدل القائلون بعدم جواز تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة بأدلة منها 

 .أن التققریر لا صیغة له، فلا یقوى على تقیید ما له صیغة  - 1
ن كـــان لا صــیغة لـــه إلا أن دلالتـــه أقــوى مـــن المطلـــق؛ لأن  :ونـــوقش هـــذا الـــدلیل بــأن التقریـــر وإ

قریـــر حجـــة قاطعـــة فـــي جـــواز الفعـــل؛ نفیـــاً للخطـــأ عـــن المعصـــوم صـــلى االله علیـــه وســـلم، بینمـــا الت
  .المطلق دلالته ظاهره تحتمل التقیید 

؛ لأن الأصل تساوي النـاس فـي  - 2 أن مجيء التقریر بعد الدلیل المطلق نسخ له ولیس تقییداً
 .الحكم فلا یختصُّ به واحد منهم 

  .)1(أولى من القول بالنسخ؛ لما فیه من إعمال الدلیلین  بأن التقیید :ونوقش هذا الدلیل

  :الترجیح 
الذي یترجح للباحث هو مذهب جمهور العلماء القائل بجواز تقیید السنة القولیة بالسنة 

  .التقریریة، مع الشرط المذكور في تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة 

  

   قوتها من جهة الإسناد تقیید السنة بالسنة باعتبار: المطلب الثاني
  :تقیید السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادیة بالآحادیة: المسألة الأولى

  . هذه المسألة مطابقة لأختها في تخصیص السنة بالسنة، استدلالاً وترجیحاً 
  :الأمثلة 

أمــا مــا یتعلــق بأمثلــة تقییــد المتــواترة بــالمتواترة، فكمــا هــو الحــال فــي أمثلــة تخصــیص الســنة 
المتواترة بالمتواترة، فإن الأصولیون لم یذكروا أمثلة لهما لقلة الأحادیث المتواترة في السـنة بالنسـبة 

  .نة المتواترة في صعوبة التمثیل بالس –رحمه االله  –لأحادیث الآحاد، وسبق إیراد كلام القرافي 
فیتمثـل لهـا بتقییـد إطـلاق حكایـة جـابر : وأما ما یتعلق بأمثلة تقیید السنة الآحادیـة بالآحادیـة 

بعثنــي النبـي صــلى  «: رضــي االله عنـه لفعــل النبـي صــلى االله علیـه وسـلم فــي قولـه )1(بـن عبـد االله 

                                                        
ه، جمـع 771، على تـاج الـدین السـبكي، 405: ص/ 1: هـ، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق ج631الآمدي، أبو الحسن  -1

  . 32 – 31: ص/ 2: الجوامع في أصول الفقه ج
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أخفض من الركوع  في حاجة فجئت وهو یصلي على راحلته نحو المشرق والسجود االله علیه وسلم
كـان  «: ، بتقیید حكایة ابـن عمـر رضـي االله عنـه لفعـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي قولـه)2( »

یصلي في السفر على راحلته حیـث توجهـت بـه یـومئ إیمـاء صـلاة اللیـل إلا الفـرائض ویـوتر علـى 
  . )4(حضر ، فإنه دال على أن التنفل على الراحلة مقیَّد بحال السفر دون ال)3( »راحلته

  :تقیید السنة المتواترة بالسنة الآحادیة : المسألة الثانیة
  :واختلف الأصولیون في هذه المسألة على خمسة أقوال 

  . )5(جواز تقیید المتواتر بالآحاد، وهو مذهب جمهور العلماء  :القول الأول
، )7(، وبعــض الحنفیـــة )6(عــدم جـــواز تقییــد المتـــواتر بالآحــاد، وهـــو قــول المعتزلـــة  :القــول الثـــاني

  . )8(وبعض الشافعیة 

                                                                                                                                                               
أبـا عبـد الـرحمن، صـحابي جلیـل : جـابر بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن حـرام بـن كعـب الأنصـاري السـلمي ویكنـى بـأبي عبـد االله وقیـل: هو1

  .292/ 1: هـ،  الاستیعاب في معرفة الأصحاب ج 463ابن عبد البر، . ، وقیل غیرها 78: توفي سنة
التطـوع علـى الراحلـة والـوتر، : الصـلاة، ب: ، ك190: نن أبـو داود صهــ، سـ275: أبـو داود سـلیمان بـن الأشـعث السِّجِسْـتاني ت - 2
« : ، واللفظ للترمـذي وقـال351: ما جاء في الصلاة على الدابة حیث توجهت به، ح: الصلاة، ب: ، ك96: ، والترمذي ص1227: ح

  .»حدیث جابر حدیث حسن صحیح 
خــاري، محمـــد بـــن إســماعیل ت -3 ُ ، 1000: القنـــوت بعــد الـــوتر وبعـــده، ح: الـــوتر، ب: ، ك160: هــــ، صـــحیح البخــاري ص256: الب

، واللفــظ 1611: صــلاة المســافرین وقصــرها، جــواز صــلاة النافلــة علــى الدابــة فــي الســفر حیــث توجهــت بــه، ح: ، ك284: ومســلم ص
  .للبخاري 

، عبـد 147/ 2: ه، ج1415: ، عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي، دار إحیـاء التـراث العربـي، ط543ابن العربي المالكي،  -4
هـــ، نیــل 1250، الشــوكاني، 278/ 2: هـــ، تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، دار الكتــب العلمیــة ج 1353الــرحمن المبــاركفوري، 

  . 684/ 1: ه، ج1419الأوطار، دار الكلم الطیب، دمشق، 
ني، أبــو بكــر، : انظــر -5 ، 682، القرافــي، 184: ص/ 3: ه، ج1418، 2: لة، طهـــ، التقریــب والإرشــاد، مؤسســة الرســا 403البــاقِلاَّ

هــــ، المحصـــول، 606، الـــرَّازي، فخـــر الـــدین، 316: ص/ 2: م، ج1999، 1: العقــد المنظـــوم فـــي العمـــوم والخصـــوص، دار الكتبــي، ط
،  آل 394: ص/ 1: هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام ج631، الآمدي، أبو الحسن 85: ص/ 3: هـ، ج1418، 3: مؤسسة الرسالة ط

  .284: ص/ 1: هـ، ج1422، 1: تیمیة، المسودة في أصول الفقه، دار الفضیلة، ط
الــدكتور محمــد حســن هیتــو، دار الفكــر : هـــ، المنخــول مــن تعلیقــات الأصـول، حققــه505: أبــو حامــد الغزالــي، محمــد بـن محمــد ت - 6

  . 252: هـ، ص 1419، 3: سوریة، ط –بیروت لبنان، دار الفكر دمشق  -المعاصر
، أمیـر بـاد شـاه، 593: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي، دار الكتـاب الإسـلامي، ج730: علاء الدین البخاري ت - 7

  .12: ص/ 3: بیروت ج –هـ، تیسیر التحریر، دار الفكر  972: محمد أمین بن محمود البخاري، ت
  . 21: ص/ 2: ت لبنان، ج،  بیرو 1، شرح اللمع دار الغرب الاسلامي ط476الشیرازي،  - 8
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التفریـق بـین المطلــق المحفـوظ والمطلــق المقیـد، فـالمطلق المحفــوظ لا یجـوز تقییــده  :القـول الثالــث
بخبر الواحـد، وأمـا المطلـق المقیـد فیجـوز تقییـده بخبـر الواحـد، وهـو مـذهب عیسـى بـن أبـان وأكثـر 

  . )1(الحنفیة 
ــع ــه التقییــد التفریــق بــین ال :القــول الراب ــم یدخل مقیــد بالمتَّصــل والمقیــد بالمنفصــل، فــالمطلق الــذي ل

أصلاً أو قُیِّد بمتصل لا یصـل تقییـده بخبـر الواحـد، أمـا المطلـق الـذي دخلـه التقییـد بـدلیل منفصـل 
  . )2( –رحمه االله  –فیصح تقییده بخبر الواحد، وهو قول أبي الحسن الكرخي 

  . )3( –رحمه االله  –التوقف في التقیید بخبر الواحد، وهو قول القاضي الباقلاني  :القول الخامس
.  

  :أدلة أصحاب القول الأول 
  :استدل جمهور العلماء القائلون بجواز تقیید المتواتر بالآحاد بأدلة من أبرزها 

ــر  –رضــــي االله عـــنهم  –إجمـــاع الصــــحابة  - 1 ــن الكتــــاب بخبــ فقــــد كــــانوا یقیــــدون المتـــواتر مــ
 :د، ولا تجد بینهم من ینكر ذلك، فمن باب أولى المتواتر من السنة، ومن الأمثلة الآحا

            ٹ ٹ چ تقیید إطلاق الأمر بطاعة أولي الأمر فـي قولـه تعـالى   - أ

لا طاعــة لمخلــوق فــي  «: ، بقولــه صــلى االله علیــه وســلم٥٩: النسѧѧاء چی   ی  یی    
 . )4( »معصیة االله عز وجل 

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ : وتقییــد إطــلاق الأمـــر بــالركوع والســجود فـــي قولــه تعـــالى  -  ب

ثــم اركــع  «: ، بقولـه صــلى االله علیـه وســلم فــي حـدیث المســيء فــي صـلاته٧٧: الحѧѧج

                                                        
  .593: ص/ 1: هـ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، مرجع سابق ج 730عبد العزیز البخاري،  - 1
نمـا وجدتـه فـي كتـب الشـافعیة، الـرَّازي، فخـر الـدین،  - 2 ، الآمـدي، 3/85: هــ، المحصـول ج606لم أجد هذا القول في كتـب الحنفیـة وإ

  .394/ 1: صول الأحكام جهـ، الإحكام في أ631أبو الحسن 
ني، أبو بكر،  - 3   .185/ 3: هـ، التقریب والإرشاد  ج 403الباقِلاَّ
، 1095: ، ح333: ص/ 2: هــ، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ج241: الإمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل ت: أخرجـه بهـذا اللفـظ - 4

  .عن علي رضي االله عنه 

ُخاري، محمد بن إسماعیل ت : سریة عبد االله بن حذافة السهمي، ح: المغازي، ب: ، ك537: هـ، صحیح البخاري ص256: وأخرجه الب
  .، بلفظ آخر 4340
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، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً  ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً  )1( »...حتى تطمئن راكعاً
. 

، بــل بمــا احتفلــت بــه مــن  :ونــوقش هــذا الــدلیل بــأن التقییــد لــم یكــن بخبــر الواحــد مجــرداً
  .قرائن وأدلة 

قبـــل مجــرداً عنـــد التقییـــد، بــل بمـــا یحتـــفُّ بــه مـــن القـــرائن  :والجـــواب أن خبــر الواحـــد لا یُ
  .والأدلة التي ترجح صدقه 

ق - 2 جَــبَ أن یُ ضــى أن المتــواتر والآحــاد دلــیلان أحــدهما مطلــق والآخــر مقیــد، فــإذا تعارضــا وَ
ــواتر یتنـــاول الحكـــم علـــى وجـــه  ـــق الســـنة مـــن المتـ ـــق؛ وذلـــك لأن مطل بالمقیـــد علـــى المطل
محتمل، ومقید السنة مـن الآحـاد یتنـاول الحكـم علـى وجـه لا احتمـال فیـه، فوجـب أن یقـدَّم 

 .المقید من الآحاد على المطلق من المتواتر 
ــي تقییـــــد المتـــــواتر ب - 3 ـــة  وردت للاســـــتعمال لا للإبطـــــال، وفـــ ــا أن الأدلــ ــع بینهمـــ الآحـــــاد جمـــ

بطال للآخر   .واستعمال لهما، وفي ترك ذلك إعمال لأحدهما وإ
 .)2(أن خبر الواحد یوجب العمل بالاتفاق فجاز أن یقید به الإطلاق كالمتواتر  - 4

  :أدلة أصحاب القول الثاني 
  :استدل القائلون بعدم جواز تقیید المتواتر بالآحاد بأدلة من أبرزها 

، والسنة الآحـاد متعرضـة للزَّلـل مـن ناحیـة النقلـة، فـلا یجـوز أن السنة المتواتر  - 1 ة ثابتة قطعاً
 .أن یحكم على الثابت قطعاً بما هو مشكوك فیه 

 
  :ونوقش هذا الدلیل بأمرین 

  .أن هذا منقوض بالبراءة الأصلیة؛ فإنها یقینیة لكنها تترك بخبر الواحد : الأول
ن كـان ظنـي الثبـو : الثاني ت إلا أن وجـوب العمـل بـه معلـوم بأدلـة قطعیـة، فكـان أن خبر الواحـد وإ

  .حكمه وحكم ما قطع بثبوته واحد، فجاز التقیید به 
                                                        

ـــماعیل ت -1 ـــاري، محمــــد بــــن إسـ خـ ُ ــ، صــــحیح البخــــاري ص256: الب ــأموم فــــي : الأذان، ب: ، ك123: هـــ ــوب القــــراءة لإمــــام والمــ وجــ
  .، واللفظ للبخاري 885: اتحة في كل ركعة، حوجوب قراءة الف: الصلاة، ب: ، ك168: ، ومسلم ص757: الصلوات، ح

ــة  505، الغزالــــي، 22/ 2: ،  بیــــروت لبنــــان، ج1، شــــرح اللمــــع دار الغــــرب الاســــلامي ط476الشــــیرازي،  -2 ــفى مؤسســ هـــــ، المستصــ
حكـام فـي هــ، الإ631، الآمدي، أبو الحسـن 3/85: هـ، المحصول ج606، الرَّازي، فخر الدین، 158/ 2: هـ، ج1417، 1: الرسالة، ط

  . 394/ 1: هـ، ج1424، 1: أصول الأحكام دار الصمیعي ط
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 :على عدم تخصیص المتواتر بالآحاد ومن ذلك  –رضي االله عنهم  –إجماع الصحابة  - 2
فعل عمر رضي االله عنه عندما رد خبر فاطمـة بنـت قـیس الـذي روتـه عـن النبـي صـلى 
: االله علیه وسلم حین طلَّقها زوجها ولـم یفـرض لهـا النفقـة ولا السـكنى، فقـال عمـر رضـي االله عنـه 

ولــم  1 »لا نتــرك كتــاب االله وســنة نبینــا صــلى االله علیــه وســلم لقــول امــراة لعلهــا حفظــت أ نســیت  «
  .فكذلك القول في تقیید السنة المتواترة بالآحاد .   أحد من الصحابة فكان إجماعاً  ینكر علیه

بــأن عمــر رضــي االله عنــه إنمــا رد خبــر المــرأة لأنــه اتهمهــا، ولهــذا : ونــوقش هــذا الــدلیل
، وكلامنــا فیمــا صــحَّ مــن الأخبــار، وســكنت إلیــه نفــس »امــرأة لعلهــا حفظــت أو نســیت ؟  «: قــال

  .دعوى الإجماع هناالمجتهد، فلا یصح 
أنـه كمـا لا یجـوز نسـخ المتـواتر بالآحـاد، فكـذلك لا : قیاس التقیید على النسخ، وبیان ذلـك - 3

 .یجوز تقییده به 
  :ونوقش هذا الدلیل بأمرین 

  .عدم التسلیم بأن المتواتر لا ینسخ بالآحاد : الأول
ن التقییـد دفـع، والنسـخ أن هذا قیاس مع الفارق، وذلـك أن التقییـد أهـون مـن النسـخ، لأ: الثاني

  .)2(رفع، والدفع أسهل من الرفع 
  :دلیل أصحاب القول الثالث 

  :استدل القائلون بالتفریق في التقیید بین المطلق المحفوظ والمطلق المقید بأن
ـــزَل حقیقـــة فـــي أفـــراده، فهـــو بـــاق علـــى قطعیتـــه فـــي  م یدخلـــه التقییـــد لـــم یَ المطلـــق الـــذي لـــ

  .خبر الواحد؛ لأنه ظني والمطلق دلالته قطعیة الدلالة، فلا یصح تقییده ب
أماــ المطلــق الــذي دخلــه التقییــد فقــد أصــبح مجــازاً فیمــا بقــي مــن الأفــراد وصــارت دلالتــه 

  .)3(ظنیة، فیصبح تقییده بخبر الواحد؛ لأن كلاهما ظني 

                                                        
، عـن فاطمـة 371: المطلقـة البـائن لا نفقـة لهـا، ح: الطـلاق، ب: ، ك642: هــ، صـحیح مسـلم، ص261: مسـلم بـن الحجـاج، ت - 1

  .بنت قیس رضي االله عنها 
هـــ،  478، أبــو المعــالي الجــویني، 25/ 2: لبنــان، ج،  بیــروت 1، شــرح اللمــع دار الغــرب الاســلامي ط476الشــیرازي، : انظــر - 2

/ 2: هــ، المستصـفى مرجـع ســابق ج 505، الغزالـي، 286 -285: ص/ 1: هـــ، ج1420، 3: البرهـان فـي أصـول الفقـه دار الوفـاء، ط
الأحكـام مرجـع هـ، الإحكـام فـي أصـول 631، الآمدي، أبو الحسن 3/85: هـ، المحصول مرجع سابق ج606، الرَّازي، فخر الدین، 158

  . 394/ 1: سابق ج
  .3/95: هـ، المحصول ج606، الرَّازي، فخر الدین، 26/ 2: ، شرح اللمع مصدر سابق ج476الشیرازي،  - 3
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  :دلیل القول الرابع 
  :والمقید بالمنفصل بأن استدل القائل بالتفریق في التقیید بین المطلق المقید بالمتصل 

ــم یــزل حقیقــة فــي أفــراده فهــو بــاق علــى  المطلــق الــذي لــم یقیــده أصــلاً أو قیــد بمتصــل ل
  .قطعیته في الدلالة، فلا یصح تقییده بخبر الواحد؛ لأنه ظني والمطلق دلالته قطعیة 

أمــا المطلــق الــذي قیــد بمنفصــل فقــد أصــبح مجــازاً فیمــا بقــي مــن الأفــراد وصــارت دلالتــه 
ذا كـــان  ظنیـــة، لاحتمـــال خـــروج بعـــض أفـــراده بـــدلیل كمـــا خـــرج بعـــض أفـــراده فـــي التقییـــد الأول، وإ
المطلــق المقیــد بالمنفصــل وخبــر الواحــد متســاویان فــي الدلالــة، وحصــل بینهمــا تعــارض، قــدِّم خبــر 

  .)1(لاً بالدلیلین الواحد لأن عم
  :ونوقش دلیل القول الثالث والرابع بأمرین

أن هـذا الـدلیل مبنـي علـى قـولكم فـي دلالـة المطلـق مـن أن دلالتـه علـى أفـراده قطعیـة، وقـد : الأول
  .خولفتم في هذه المسألة، وسبق التفصیل فیهما 

، بل هو باق : الثاني   .)2(على حقیقته عدم التسلیم بأن المطلق بعد التقیید یصیر مجازاً
  :دلیل القول الخامس 

  :استدل القائل بالوقف بأن 
المطلق قطعي الثبوت ظني الدلالة، وخبر الواحد ظني الثبوت قطعي الدلالة، فكـل واحـد 
منهما قوي من جهة ضعیف من جهة أخـرى، فهمـا متقـابلان ومتسـاویان فـي القـوة، ولـیس أحـدهما 

  .ى الترجیح، فوجب التوقف أولى بالتقدیم من الآخر، ولا دلیل عل
خبر الواحد أرجح من المطلق عند التعـارض، ذلـك أن العمـل بخبـر الواحـد : ونوقش بأن

عمــال الــدلیلین أولـــى مــن إبطـــال  یلین، أمــا العمــل بـــالمطلق ففیــه إبطــال للمقیـــد، وإ فیــه إعمــال للـــدل
  .)3(أحدهما 

  :الترجیح 
                                                        

هــ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام 631، الآمـدي، أبـو الحسـن 3/85: هـ، المحصول مرجع سـابق ج606الرَّازي، فخر الدین، : انظر - 1
یط فـــي أصـــول الفقـــه، الناشـــر 794، الزركشـــي، 394 :ص/ 1: مرجـــع ســـابق ج وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة : هــــ،  البحـــر المحـــ

  .366/ 3: هـ، ج1413، 2: بالكویت، ط
  .المصادر السابقة  - 2
ني، أبـو بكـر،  - 3 هــ،  البحـر  794، الزركشـي، 185/ 3: ه،  ج1418، 2: هــ، التقریـب والإرشـاد، مؤسسـة الرسـالة، ط 403البـاقِلاَّ

  . 368 – 367: المحیط في أصول الفقه  ج
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وهــو المــذهب القائــل بجــواز تقییــد المتــواتر  –والعلــم عنــد االله  –الــراجح فــي هــذه المســألة 
  . بالآحاد مطلقاً وهو مذهب الجمهور، وذلك لما ذكرناه في تخصیص المتواتر بالآحاد 

  :تقیید السنة الأحادیة بالسنة المتواترة : المسألة الثالثة
ــم أقــف علــى خــلاف بــین القــائلین بجــواز تقییــد الســنة بالســنة فــي أنــه یجــوز تقییــد الســنة  ل

  . )1(حادیة بالمتواترة الآ

  :الأمثلة 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفیـه فلیمسـح علیهمـا ولیصـلَّ  «: تقیید قوله صلى االله علیه وسلم

للمســافر ثلاثــة أیــام ولیلــیهن  «:  -)3(المنقــول تــواتراً  –بقولــه صــلى االله علیــه وســلم  )2( »..فیهمــا 
فإنه دال على تقیید المسح في حق المسافر بثلاثة أیام وفي حق المقیم یـوم  )4( »وللمقیم یوم ولیلة

  . )5(ولیلة 
 

  
  
  

 

 
                                                        

/ 1: م ج1999 -هــ 1419، 1: هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، دار الكتـاب العربـي، ط1250الشوكاني،  - 1
، الزركشــي، 364/ 1: ، ج1هـــ، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط 489أبــو المظفــر الســمعاني، . 385: ص

  .379/ 3: هـ،  البحر المحیط في أصول الفقه  ج 794
، والــدار 1371: مـا ورد فـي تـرك التوقیـت، ح: الطهـارة، ب: ، ك382: ص/ 1: هـــ، السـنن الكبـرى ج458: أبـو بكـر البیهقـي ت - 2

ــارة، ب: ، ك376: ص/ 1: |قطنـــي ج ــح علـــى الخفـــین بغیـــر توقیـــت، ح: الطهـ « : 181: ص/ 1: اكم ج، وقـــال الحــــ781: فـــي المسـ
  .»إسناده صحیح على شرط مسلم

  .63: ه، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، دار الكتب السلفیة، ص1345: الكتاني، محمد بن جعفر، ت - 3
، عـن 748: ، ح144: ص/ 2: هــ، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج241: الإمام أحمد بن محمـد بـن حنبـل ت: أخرجه بهذا اللفظ - 4

  .رضي االله عنه  علي
، عـن علــي 639: التوقیــت فـي المســح علـى الخفــین، ح: الطهـارة، ب: ، ك130: هـــ، صـحیح مســلم، ص261: ومسـلم بــن الحجـاج، ت

  .رضي االله عنه، بلفظ آخر 
  . 245: ص/1: ه، ج1421، 2: هـ، سبل السلام، دار ابن الجوزي، ط 1182الصنعاني،  - 5
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  الفصل الأول
  .أثر تخصیص وتقیید السنة بالسنة على فقه العبادات

  :وفیه ثلاثة مباحث
نماذج تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في : المبحث الأول

  .الصلاة
تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في نماذج : المبحث الثاني

  .الصوم 
نماذج تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في : المبحث الثالث

  .الحج 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الأول
  .نماذج تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في الصلاة
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  :وفیه ستة مطالب
  .قضاء الفرائض في أوقات النهي: المطلب الأول
  .صلاة المرأة الفذة خلف الصف : المطلب الثاني
 .حكم مدافعة المار بین یدي المصلي: المطلب الثالث
  .مرور المرأة بین یدي المصلي: المطلب الرابع

  .حكم تحیة المسجد في صلاة العیدین: المطلب الخامس
  .اللیل قیام ركعات :المطلب السادس

  
  
  
  
  

  .الفرائض في أوقات النهي 1قضاء: المطلب الأول
وقت طلوع : اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فیها وهي

، واختلفوا في باقي أوقات )2(الشمس، ووقت غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 

                                                        
هـ، زین الدین بن إبراهیم، البحر الرائق 970:ابن نجیم المصري ت. هو فعل الواجب بعد وقته، أو فعل العبادة بعد وقتها: القضاء - 1

 . 85: ص/ 2: ، ج2: شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط
: ، ص1: مج 2004 -هـ 1425: تاریخ النشر القاهرة، –هـ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد دار الحدیث  595ابن رشد الحفید،  -2

108. 



 
127 

 

، ثم اختلفوا في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، هل یشمل النهي قضاء )1(النهي 
لفرائض في هذه الأوقات أو تستثنى منه، وذلك بناء على استدلالهم بعموم السنة الصحیحة ا

  .وخصوصها، وسنعرض الحدیث العام والمخصص وبیان التخصیص به 

  :حدیث الباب العام
لا « : عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

  .2» صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس

یشمل جمیع الصلوات، المكتوبة منها وكذلك التطوع، فلا یجوز ) لا صلاة : (قوله: وجه الدلالة
نكرة عامة تشمل جمیع الصلوات، ) لا صلاة : (جمیع الصلوات في هذه الأوقات؛ لأن قوله

  . وعلیه عدم جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي بهذا الحدبث
  :حدیث الباب المخصص

من نسي « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قالعن أنس بن مالك رضي االله عنه 
  .3» أقم الصلاة لذكري " صلاة فلیصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك 

  
  .4» أن یصلیها إذا ذكرها: فكفارتها. من نسي صلاة، أو نام عنها« ولمسلم 

خر، فدل ذلك على أنها نصت على قضاء الفوائت عند ذكرها ولم تفرق بین وقت وآ :وجه الدلالة
جواز القضاء في كل وقت ومنه أوقات النهي، وتكون هذه الأحادیث مخصصة لعموم الأحادیث 

                                                        
إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا : وحكى أبو الفتح الیعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا 1

هـ، نیل الأوطار ، 1250الشوكاني، محمد بن علي، . یتطوع بعدهما ولم یقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب
  .107:ص 3:ج
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

من : مواقیت الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 .586: ح.  121/ 1صلاة فلیصل إذا ذكر، ولا یعید إلا تلك الصلاة  نسي 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3
من : مواقیت الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

 .597:  ح.  122/ نسي صلاة فلیصل إذا ذكر، ولا یعید إلا تلك الصلاة  
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 4

المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، : بیروت، ك –العربي  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث: المحقق
  . 684: ح.  477/ 1واستحباب تعجیل قضائها 



 
128 

 

الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات ویبقى النهي عن الصلاة في تلك الأوقات عن 
  .1مطلق النفل أما الفرائض فتصلى لدلالة هذه الأحادیث على جواز ذلك 

 :زاعتحریر محل الن
لا خلاف بین العلماء في أن النفل المطلق لا یباح في هذه الأوقات، وهو كل صلاة لا 

كما أجمعوا على مشروعیة قضاء الفرائض . سبب لها، واختلفوا في حكم الصلوات التي لها سبب
ثم اختلف العلماء في بقیة الفرائض هل یجوز قضاؤها في أوقات . 2بعد الفجر وبعد العصر 

لاثة الذكورة في حدیث عقبة بن عامر، وهي وقت طلوع الشمش، ووقت الزوال، ووقت النهي الث
  :الغروب، اختلفوا فیه على قولین

أنه یجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وبه قال جمهور العلماء روي ذلك عن  :القول الأول
علي بن أبي طالب وابن عباس والزبیر بن العوام والنعمان وتمیم الداري وعائشة وبه قال أبو 
سحاق وأبو ثور  العالیة والنخعي والشعبي والحكم بن عتیبة وحماد بن أبي سلیمان والأوزاعي وإ

، 5، وهو مذهب المالكیة4وهو قول أكثر التابعین بالحجاز والیمن والعراق، 3نذر ورجحه ابن الم
  .1، والحنابلة 6والشافعیة

                                                        
الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، : عید بن سفر الحجیلي، تحقیق المقام فیما یتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، الناشر - 1

 . 248: م، ص1993-1990/ هـ1413ذو الحجة  - 1410المحرم  25 - 22السنوات  100 - 85الأعداد : الطبعة
: ، ج1392، 2: بیروت، ط –هـ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي 676: النووي، أبو زكریا، ت - 2
خَسيّ، ابن سهل ت.  110: ص/ 6 : ص/1: م، ج1993-هـ1414: ، تاریخ النشربیروت –هـ، المبسوط، دار المعرفة 483: السَّرْ

وأما نهي النبي صلى االله علیه وسلم عن الصلاة بعد : قال الإمام الطحاوي عن سبب جواز القضاء بعد العصر، وبعد الصبح.  152
نما, فإن هذین الوقتین لم ینه عن الصلاة فیهما للوقت , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس , العصر حتى تغیب الشمس  نهي عن  وإ

فلما كانت الصلاة هي الناهیة . وقد رأینا ذلك الوقت یجوز لمن لم یصل أن یصلي فیه الفریضة والصلاة الفائتة, الصلاة فیهما للصلاة 
هـ، شرح معاني الآثار، 321: الطحاوي، أبو جعفر ت. لا عن الفرائض, كانت إنما ینهى عن غیر شكلها من النوافل , وهي فریضة 
  . 402: ص/ 1: م، ج 1994هـ،  1414 - 1: ط عالم الكتب،

أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، دار : هـ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقیق319: ابن المنذر، أبو بكر ت - 3
 . 1134: ، ح413: ص/ 2: م،ج 1985هـ،  1405،  1: السعودیة، ط –الریاض  -طیبة 

مصطفى بن أحمد : هـ، یوسف بن عبد االله، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق463: ابن عبد البر القرطبي ت - 4
.  296: ص/ 3: هـ، ج 1387: المغرب، عام النشر –محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة , العلوي 

  . 80: ص/ 2: م، ج1968 -هـ 1388: ة القاهرة، تاریخ النشرهـ، موفق الدین، المغني، مكتب620: ابن قدامة المقدسي ت
 –هـ، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 463: ابن عبد البر القرطبي ت - 5

هـ 1425: ایة المقتصد دار الحدیثهـ، بدایة المجتهد ونه 595ابن رشد الحفید، .  299: ص/ 3: هـ، ج 1387: المغرب، عام النشر
 -هـ 1412، 2: هـ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، ط954: الحطاب الرُّعیني المالكي ت. 110: ، ص1: ج

  . 415/ 1: م، ج1992
  ))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا ت - 6
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  . 2أنه لا یجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهو مذهب الحنفیة  :القول الثاني

  :الأدلة
  : واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها .أدلة الجمهور، القائلون بالجواز 

الباب المخصص قالوا هذا الحدیث یخصص أحادیث النهي وفیه یقول  بحدیث
هو أعم من أن یكون قیام النائم وذكر الناسي في هذه " من نام عن صلاته: "وحدیث: الشوكاني

الثلاثة الأوقات أو غیرها إلا أنه لا یخفاك أن الصلاة التي تركت لنوم أو نسیان هي مفعولة في 
لذكر بعد النسیان في الوقت الذي لا وقت لها سواه فهي أداء لا قضاء وقت القیام من النوم أو ا

فیتوجه النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات إلي النوافل لا إلي الفرائض المؤداة وقد ثبت أن 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك فمن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك 

لفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر وهذه الأحادیث المصرحة العصر ومن أدركه ركعة من ا
بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخص مطلقا من أحادیث النهي عن الثلاثة الأوقات 
وصلاة النائم والساهي لأن ذلك الوقت وقت الأداء لها فهي كسائر الفرائض المؤداة ومن زعم 

فقد أخبرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أن وقتها حین  أنها مقضیة لا مؤداة فالدلیل علیه
  .3یذكرها لا وقت لها سواه

 –وقد أجیب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحدیث عام في الوقت خاص في الفرائض 
خاص في : فحدیث النهي عن الصلاة -أي أن بین الحدیثین عموما وخصوصا من وجه

. خاص في الصلاة الفائتة، عام في الوقت: لنسیانوحدیث النوم وا. الوقت، عام في الصلاة

                                                                                                                                                               
  . 170: ص/4: دار الفكر، ج

هـ، دقائق أولي 1051: البهوتى، منصور بن یونس ت.  80: ص/ 2: هـ، موفق الدین، المغني، ج620: ابن قدامة المقدسي ت - 1
  . 257: ص/ 1: م ج1993 -هـ 1414، 1: النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ط

/ 1: ج.م 1994 -هـ  1414، 2: لبنان، ط –هـ، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة، بیروت 540: علاء الدین السمرقندي ت - 2
م، 1986 -هـ 1406، 2: هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ط587: علاء الدین، الكاساني الحنفي ت.  106

م  2000 -هـ  1420، 1: بیروت، لبنان، ط - هـ، البنایة شرح الهدایة، دار الكتب العلمیة 855: ت بدر الدین العینى.  127/ 1: ج
 . 57 -55، ص 1: ج
  . 115: ، ص1: هـ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ط1250: الشوكاني، محمد بن علي ت - 3
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فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، وخاص من وجه، فیقدم أحادیث النهي، 
  .1لأنها محرمة، وهذه مبیحة 

وأجیب على هذا الاعتراض بأن عموم هذا الحدیث یؤیده قول النبي صلى االله علیه 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة « : وسلم

، فهو خاص في هذه المسألة، فیقدم 2» من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر
  .3ادیث النهي عموم هذا الحدیث على عموم أح

ذِكْرِي : (واستدل الجمهور بقوله تعالى في حدیث الباب المخصص لاَةَ لِ أَقِمِ الصَّ وَ
)14((4.  

و نسیت صَلاَة فصلها حِین ذكرتها سواء كنت : قال المفسرون في معنى هذه الآیة لَ
  . 5في وقتها أم لم تكن في وقتها 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو «: ویؤید هذا التفسیر قوله صلى االله علیه وسلم قال
  .6» وأقم الصلاة لذكري: غفل عنها، فلیصلها إذا ذكرها، فإن االله تعالى قال

                                                        
 182" ص/1: عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدیة، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج هـ، إحكام الإحكام شرح 702ابن دقیق العید،  -  1
هـ 1413، 1: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط: هـ، نیل الأوطار، تحقیق1250: الشوكاني، محمد بن علي ت - 1 .
 . 111: ص/ 3: مـ ج1993 -
حیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الص261:مسلم بن الحجاج، ت - 2
 .608: ح.  424/ 1المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك : ك
  . 111: ص/ 3: مـ ج1993 -هـ 1413، 1: هـ، نیل الأوطار، دار الحدیث، مصر، ط1250: الشوكاني، محمد بن علي ت - 3
 . 14: ة طه الآیةسور  - 4
أبو .  260: ، ص1: لبنان، ج –هـ، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، دار الكتب العلمیة 817: الفیروزآبادى، مجد الدین، ت - 5

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار : هـ، اللباب في علوم الكتاب، المحقق775: حفص سراج الدین ت
هـ، 671: القرطبي، شمس الدین محمد بن أحمد ت.  195/ 13: مج1998-هـ  1419، 1: ، طلبنان/ بیروت  -الكتب العلمیة 

براهیم أطفیش، دار الكتب المصریة : تفسیر القرطبي، تحقیق= الجامع لأحكام القرآن   -هـ 1384، 2: القاهرة، ط –أحمد البردوني وإ
حققه : تفسیر البغوي، المحقق= التنزیل في تفسیر القرآن هـ، معالم 510: البغوي، محیي السنة، ت.  177: ص/ 11: م، ج 1964

 -هـ  1417، 2: سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط -عثمان جمعة ضمیریة  -وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر 
 . 267/ 5: م، ج 1997

محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : حققالم) ابن كثیر(هـ، تفسیر القرآن العظیم 774: ابن كثیر أبو الفداء ت - 6
هـ، المسند الصحیح 261: مسلم بن الحجاج ت.  245: ص/ 5: هـ، ج 1419 - 1: بیروت، ط –منشورات محمد علي بیضون 
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وقال التوربشتي الأولى أن یقصد إلى وجه یوافق الآیة والحدیث وكأن المعنى أقم 
الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها ذكر االله تعالى أو یقدر مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر 

  .1 ر فیه موضع الصلاة لشرفهاالضمی
قالوا فعموم هذه الآیة الكریمة یدل على جواز قضاء الفرائض عند تذكرها، وهو یعم 

  .أوقات النهي وغیرها
واستدلوا أیضا  بحدیث أبي هریرة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

ك الصبح، ومن أدرك ركعة من من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدر «: قال
  .2» العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر

أن ظاهر هذا الحدیث صریح في : قال ابن عبد البر: بهذا الحدیث وجه الدلالة
مشروعیة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لمن ذكر صلاة بعد نسیان أو غفلة أو تفریط 

3.  
فكان من الحجة على أهل : واعترض الإمام الطحاوي على استدلال بهذا الحدیث فقال

هذه المقالة أن هذا قد یجوز أن یكون كان من النبي صلى االله علیه وسلم قبل نهیه عن الصلاة 
فیحتمل أن , وتواترت عنه الآثار بنهیه عن ذلك , فإنه قد نهى عن ذلك . عند طلوع الشمس
  .4هو منسوخ بما فیه النهي , الإباحة  یكون ما كان فیه

ولا وجه لقول من ادعى النسخ في : قال ابن عبد البر في الاعتراض على دعوى النسخ
هذا الباب لأن النسخ إنما یكون فیما یتعارض ویتضاد ولو جاز لقائل أن یقول إن نهیه عن 

تطلع الشمس فقد أدرك  من أرك ركعة من الصبح قبل أن«: الصلاة في تلك الأوقات ناسخ لقوله

                                                        
محمد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه1379بیروت،  -هـ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 852ابن حجر العسقلاني،  - 1

بن عبد االله بن عبد العزیز : محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
 . 72: ص/ 2: باز، ج

/ 1: هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ج261: مسلم بن الحجاج ت - 2
424 ،163 .  

: ص/ 3: هـ، ج 1387: هـ، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، المغرب، عام النشر463: ابن عبد البر القرطبي ت - 3
 .بتصرف طفیف .  214/ 5.  296

من علماء ) محمد سید جاد الحق - محمد زهري النجار : (هـ، شرح معاني الآثار، حققه وقدم له321: الطحاوي، أبو جعفر ت - 4
ة بالمدینة النبویة، عالم الباحث بمركز خدمة السن -د یوسف عبد الرحمن المرعشلي : الأزهر الشریف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه

 . 2329: ، ح399: ص/ 1: م، ج 1994هـ،  1414 - 1: الكتب، ط
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: وناسخ لقوله 1 »الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
ولا یأتي على ذلك بدلیل لا معارض له  2»من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرها«

ا لا یجوز لجاز لقائل أن یقول إن هذین الحدیثین قد نسخا نهیه عن الصلاة في تلك الأوقات وهذ
  .لأحد أن یدعي النسخ فیما ثبت بالإجماع وبدلیل لا معارض له 

فلهذا صح قول من قال إن النهي إنما ورد في النوافل دون الفرائض لیصح استعمال 
الآثار كلها، ولا یدفع بعضها ببعض، وقد أمكن استعمالها ألا ترى أنه صلى االله علیه وسلم لو 

دالعصر ولا بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس وعند استوائها قال في مجلس واحد لا صلاة بع
وغروبها إلا من نسي صلاة وجبت علیه أو نام عنها ثم فزع إلیها لم یكن في هذا الكلام تناقض 
ولا تعارض وكذلك هو إذا ورد هذا اللفظ في حدیثین لا فرق بینه وبین أن یرد في حدیث، واحد 

  .قتین ولا فرق أن یكون ذلك في وقت أو و 
من أدرك ركعة من العصر أو الصبح قبل «فمن حمل قوله صلى االله علیه وسلم  

على الفرائض، ورتبه على ذلك وجعل نهیه عن الصلوات في تلك » الطلوع والغروب فقد أدرك
الأوقات مرتبا على النوافل فقد استعمل جمیع الآثار والسنن ولم ینسب إلیه أنه رد سنة من سنن 

  .ى االله علیه وسلم رسول االله صل
  .وعلى هذا التأویل في هذه الآثار عامة علماء الحجاز وفقهاؤهم وجمیع أهل الأثر

وهذا أصل عظیم جسیم في ترتیب السنن والآثار فتدبره، وقف علیه ورد كل ما یرد  
  .علیك من بابه إلیه 

نام عن ومن قبیح غلطهم في ادعائهم النسخ في هذا الباب أنهم أجازوا لمن غفل أو 
عصر یومه أن یصلیها في الوقت المنهي عنه فلم یقودوا أصلهم في النسخ ولا فرق بین عصر 

  .یومه وغیر یومه في نظر ولا أثر 
ولو صح النسخ دخل فیه عصر یومه وغیر یومه وفي قولهم هذا إقرار منهم بالخصوص 

الصلوات المنسیات  في أحادیث النهي، والخصوص أن یقتصر بها على التطوع دون ما عداه من
  .3المكتوبات 

                                                        
 .سبق تخریجه في هذا المطلب  1
  .تم تخریجه فهو حدیث الباب  - 2
: ص/ 3: هـ، ج 1387: هـ، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، المغرب، عام النشر463: ابن عبد البر القرطبي ت - 3

297 - 299.  
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  :أدلة الأحناف القائلون بعدم جواز القضاء في الأوقات الثلاثة
  :واستدل الحنفیة بأدلة منها ما یلي

عموم حدیث الباب العام، وبقیة أحادیث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، قالوا فهذه  - 1
 .1تشمل الفرائض والنوافل 

  :بما یليوقد اعترض على هذا الاستدلال 
من أدرك ركعة من : (أن عموم هذه الأحادیث قد خصص بقوله صله علیه وسلم

، وخصص أیضا بالإجماع على صلاة )إلخ...الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر
ویمكن القول أیضا بتقدیم عموم قوله صلى االله علیه وسلم في . 2عصر یومه عند الغروب 

دیث النهي، لأن عموم أحادیث النهي قد دخله حدیث الباب المخصص على عموم أحا
  .التخصیص كما سبق في المقدمة 

  :واستدل الحنفیة بحدیث عمران بن حصین رضي االله عنه قال
كنت مع نبي االله صلى االله علیه وسلم في مسیر له، فأدلجنا لیلتنا، حتى إذا كان في  

كان أول من استیقظ منا أبو بكر، ف: وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعیننا حتى بزغت الشمس، قال
وكنا لا نوقظ نبي االله صلى االله علیه وسلم من منامه إذا نام حتى یستیقظ، ثم استیقظ عمر، فقام 
عند نبي االله صلى االله علیه وسلم، فجعل یكبر، ویرفع صوته بالتكبیر حتى استیقظ رسول االله 

، فسار بنا حتى إذا »ارتحلوا«: زغت، قالصلى االله علیه وسلم، فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد ب
ابیضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم یصل معنا، فلما انصرف، قال 

یا نبي االله : قال» ما منعك أن تصلي معنا؟   یا فلان «: له رسول االله صلى االله علیه وسلم
تیمم بالصعید، فصلى، ثم عجلني في أصابتني جنابة، فأمره رسول االله صلى االله علیه وسلم ف

ركب بین یدیه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شدیدا، فبینما نحن نسیر إذا نحن بامرأة سادلة 
فكم بین أهلك : أیهاه أیهاه، لا ماء لكم، قلنا: أین الماء؟ قالت: رجلیها بین مزادتین، فقلنا لها

وما : إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، قالتانطلقي : مسیرة یوم ولیلة، قلنا: وبین الماء؟ قالت
                                                        

، 399: ص/ 1: م، ج 1994هـ،  1414 - 1: هـ، شرح معاني الآثار، عالم الكتب، ط321: الطحاوي، أبو جعفر ت - 1
خَسيّ، ابن سهل ت علاء .  152: ، ص1: م،ج1993-هـ1414: بیروت، تاریخ النشر –المبسوط، دار المعرفة ).هـ483: السَّرْ

موفق .  127/ 1: م، ج1986 -هـ 1406، 2: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ط) هـ587: الدین،الكاساني ت
  . 80/ 2: م، ج1968 -هـ 1388: رة، تاریخ النشرالمغني لابن قدامة، مكتبة القاه)هـ620: الدین ابن قدامة المقدسي ت

  .بتصرف . 81 - 80/ 2: المغني ج)هـ620: موفق الدین ابن قدامة المقدسي ت - 2
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رسول االله؟ فلم نملكها من أمرها شیئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول االله صلى االله علیه 
وسلم، فسألها، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبیان أیتام، فأمر براویتها 

ین، ثم بعث براویتها، فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى فأنیخت فمج في العزلاوین العلیاو 
داوة، وغسلنا صاحبنا، غیر أنا لم نسق بعیرا، وهي تكاد تنضرج  روینا، وملأنا كل قربة معنا وإ

، فجمعنا لها من كسر وتمر، »هاتوا ما كان عندكم«: ثم قال -یعني المزادتین  -من الماء 
، فلما أتت »عمي هذا عیالك، واعلمي أنا لم نرزأ من مائكاذهبي فأط«: وصر لها صرة، فقال لها

لقد لقیت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذیت وذیت، فهدى االله : أهلها قالت
  .1) ذاك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا 

  :وجه الدلالة 
خر صلاة الفجر أن النبي صلى االله علیه وسلم لما قام من نومه وقت طلوع الشمس أ

إلى أن ارتفعت الشمس وخرج وقت النهي، فدل ذلك على تحریم قضاء الفرائض في هذا الوقت، 
  .2وفیما یشبهه من الأوقات، وهي وقت زوال الشمس، ووقت الغروب 

، وذلك بعد ذكره استدلال الإمام أبي حنیفة واعترض ابن عبد البر على هذا الدلیل
قد روینا عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه لم ینتبه ذلك الیوم إلا و : وأصحابه بهذا الحدیث، قال

والشمس لها حرارة ولا یكون للشمس حرارة إلا وقد ارتفعت وجازت الصلاة عند الجمیع فبطل 
  .3تأویلهم 

صلى االله علیه  -بأنه : وأجیب عنه أولا :وقال الإمام الصنعاني عند تناوله لهذه المسألة
هو وأصحابه إلا حین أصابهم حر الشمس، كما ثبت في الحدیث، ولا یوقظهم  لم یستیقظ -وسلم 

  .حرها إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة
هم في واد حضر بأنه قد بین صلى االله علیه وسلم وجه تأخیر أدائها عند الاستیقاظ، بأن :وثانیا

علیل یشعر بأنه لیس وهذا الت. صلى االله علیه وسلم عنه وصلى في غیره فیه الشیطان، فخرج

                                                        
هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، كتاب 261: مسلم بن الحجاج ت - 1

  . 682: ، ح474/ 1: الصلاة الفائتة، واستحباب تعجیل قضائها ج المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء
خَسيّ، ابن سهل ت402: ص/ 1: هـ، شرح معاني الآثار، ج321: الطحاوي، أبو جعفر ت - 2 ، 1: المبسوط،ج. هـ483: ، السَّرْ

  . 213: ص/ 5: هـ، التمهیدـ، ج463: ابن عبد البر القرطبي ت.  152: ص
  . 213: ص/ 5: هـ، التمهیدـ، ج463: رطبي تابن عبد البر الق.  - 3
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التأخیر لأجل وقت الكراهة لو سلم أنهم استیقظوا ولم یكن قد خرج الوقت، فتحصل من الأحادیث 
  .1أنها تحرم النوافل في الأوقات الخمسة وأنه یجوز أن تقضى النوافل بعد صلاة الفجر 

على جواز أن حدیث أبي قتادة یدل : وقال موفق الدین ابن قدامة عند ذكر أدلة الحنفیة 
  .2لا على تحریم الفعل  -أي تأخیر قضاء الصلاة عن الاستیقاظ - التأخیر، 

واستدل الأحناف بقیاس قضاء الصلاة في هذه الأوقات على الصیام في یومي الفطر 
  . والنحر

فإنا رأینا وقت طلوع , وأما وجهه من طریق النظر: یقول الإمام الطحاوي في هذا القیاس
فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي . وقتا قد نهي عن الصلاة فیه, الشمس إلى أن ترتفع 
هل یكون على التطوع منها دون الفرائض؟ أو على ذلك كله؟ فرأینا یوم , ینهى فیها عن الأشیاء 

وقامت الحجة عنه , قد نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن صیامهما, ویوم النحر ,الفطر
فكان النظر . ولا تطوع, فكان ذلك النهي عند جمیع العلماء على أن لا یصام فیهما فریضة, بذلك

لا تصلى , أن یكون كذلك , الذي قد نهي عن الصلاة فیه , على ذلك في وقت طلوع الشمس 
  .3وكذلك یجيء في النظر عند غروب الشمس , تطوع  فیه فریضة ولا

من أدرك ((: وقد أجیب عن هذا الدلیل بأن هذا القیاس یرده قول صلى االله علیه وسلم
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 

، وهذه إباحة منه لصلاة الفریضة في حین طلوع الشمس 4)) تغرب الشمس فقد أدرك العصر
وحین غروبها فدل ذلك على أن نهیه المذكور عن الصلاة في حین طلوع الشمس وحین غروبها 

نما أراد به التطوع والنافلة    .5لم یكن عن الفرائض وإ

  :وجه الدلالة الأصولیة 
ة عامة تشمل جمیع الصلوات نكر ) صلاة(وهي نافیة، و) لا: (ففي حدیث الباب العام قال

سواء أكانت فریضة أم نافلة، أداءً أم قضاءً، بما في ذلك قضاء ) بعد العصر وبعد الصبح(

                                                        
  . 168/ 1: هـ، سبل السلام، دار الحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج1182: الصنعاني، محمد بن إسماعیل ت  - 1
 . 80/ 2: المغني ج)هـ620: موفق الدین ابن قدامة المقدسي ت - 2
 .402: ص /1: هـ، شرح معاني الآثار، ج321: الطحاوي، أبو جعفر ت - 3
  .سبق تخریجه في هذا المطلب  - 4
: بیروت، ط –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة : هـ، الاستذكار، تحقیق463: ابن عبد البر القرطبي ت - 5
  . 85: ص/ 1: ، ج2000 – 1421، 1
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الاستغراقیة على العموم، وهو خاص في الزمن، فهذا الحدیث عام في ) أل ( الفرائض لدلالة 
. ح إلى الشروقفیما بین العصر إلى الغروب، وما بین الصب: الصلوات، وخاص في الزمن أي

فیه عموم من جهة الوقت، » من نسي صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذكرها« وحدیث 
وبین الحدیثین عموم وخصوص من وجه، فما كان عاماً . وخصوص من جهة الصلوات الفائتة

. في الحدیث الأول كان خاصاً في الثاني، وما كان عاماً في الثاني كان خاصاً في الأول
خصصون عموم الوقت في حدیث الباب المخصص، بأحادیث النهي، وعلیه لایجیزون فالحنفیة ی

قضاء الفرائض في هي أوقات النهي، أما الجمهور فإنهم یخصصون عموم الصلاة في أحادیث 
  .النهي بحدیث من نسي صلاة 

  :الترجیح
قول الأول هو رجحان ال - والعلم عند االله –الذي یترجح للباحث من أدلة القولین السابقین 

القائل بمشروعیة قضاء الفرائض في وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، لأن في 
هذا القول جمع بین الأدلة، فتحمل أحادیث النهي على مطلق النفل وأحادیث الأمر بالصلاة على 

ه وكذلك عموم أحادیث النهي قد دخله التخصیص أما عموم أحادیث القضاء لم یدخل. الفرائض
التخصیص فیقدم العام المحفوظ على العام المخصص، لكن لو أخر القضاء عن هذه الأوقات 
الثلاثة لكان أولى لجواز تأخیر القضاء، ولعدم مشابهة المجوس في السجود للشمس عند 

  .واالله تعالى أعلم . طلوعها، وعند غروبها، وكذلك عند قیامها

  
  .لصف صلاة المرأة الفذة خلف ا: المطلب الثاني

أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فیه، وكذلك تراص الصفوف وتسویتها لثبوت 

ومن تسویة الصفوف إكمال الصف الأول الأمر بذلك عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزي مع فالأول، 

، ویختلف هذا الحكم إذا كانت المنفردة خلف 1أن صلاته فاسدة، : وقال جماعة. خلاف الأولى

                                                        
/ 1: م، ج 2004 -هـ 1425: لقاهرة، تاریخ النشرا –هـ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار الحدیث 595: ابن رشد الحفید ت - 1

159 .  
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الصف امرأة، وذلك لورود أحادیث تخصص عموم أحادیث النهي عن الصلاة خلف الصف 
، وسنین حدیث العام والمخصص للحكم، وبیان العلماء في المسألة    .منفرداً

  :حدیث الباب العام
دثني عبد الرحمن بن علي بن شیبان، عن ح: عن عبد االله بن بدر رضي االله عنه قال

خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى االله علیه وسلم، : أبیه علي بن شیبان وكان من الوفد، قال
فبایعناه، وصلینا خلفه، ثم صلینا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا یصلي 

استقبل «: ین انصرف قالفوقف علیه نبي االله صلى االله علیه وسلم ح: خلف الصف، قال
  .1» صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف

ره  :وجه الدلالة سَلَّمَ  -أن أمْ هِ وَ یْ ه لا صلاة لمن  - صَلَّى اللَّهُ عَلَ الرجل بإِعادة الصلاة، وأنَ
یصلّي خلف الصف وحده، فیه دلیل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده سواء رجل 

  .2أو امرأة 
  :المخصصحدیث الباب 

أن جدته ملیكة دعت رسول االله صلى االله علیه « : عن أنس بن مالك رضي االله عنه
فقمت إلى حصیر لنا قد : قوموا فلأصلي لكم؟ قال أنس: وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال

وصففت أنا « اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  .3» فصلى لنا ركعتین، ثم انصرف . وراءه، والعجوز من ورائنا والیتیم

                                                        
: ح  1/320.  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة: هـ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة، ت  - 1

هـ ،محمد بن 279: والترمذي، ت .صحیح: وقال الألباني. رجاله ثقات. إسناده صحیح: قال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد. 1003
براهیم عطوة عوض المدرس في ) 3جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) 2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : عیسى، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق وإ

  . 230: ح 445/ 1م  1975 -هـ  1395، 2: مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) 5، 4جـ (الأزهر الشریف 
لا صلاة كاملة كقوله صلى االله . جمهور الفقهاء ذهبوا إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا معنى الحدیث صلاة كاملةف - 2

ویدل على صحة التأویل أنه صلى االله علیه وسلم انتظره حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره " لا صلاة بحضرة الطعام " علیه وسلم 
، المجموع شرح المهذب )هـ676: النووي، أبو زكریا ت. لأحمد واسحق وغیرهما فقد ذهبوا إلى بطلانها على الاستمرار فیها، وهذاخلاف

 .  298: ص/ 4: ، دار الفكر، ج))مع تكملة السبكي والمطیعي((
سننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم و 256: البخاري، ت - 3

باب الصلاة : الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 261:ومسلم بن الحجاج، ت.  380: ، ح86/ 1على الحصیر  

الأذان، باب وضوء : بیروت،  ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق رسول االله صلى االله علیه وسلم،
  . 860: ح. 171/ 1الصبیان، ومتى یجب علیهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعیدین والجنائز، وصفوفهم، 
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أن رسول االله صلى االله علیه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن یمینه، وأقام « ولمسلم 
  .1» المرأة خلفنا
وأن المرأة وحدها تكون صفĎا، . فیه دلیلٌ على أن موقف المرأة، یكون خلف الرجال :وجه الدلالة

ن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة، وكانوا في تطوع، قاما خلف الإمام . مادامت واحدة وإ
   .والمرأة خلفهما

  :تحریر محل النزاع
اتفق العلماء على أن السنة للمرأة إذا صلت جماعة مع الرجال ألا تصافف الرجال، ولو 

النساء في وسط أو صلت , أما إذا تقدمت المرأة على الرجالكانت محرم، وموقفها خلف الرجال، 
  :الرجال، هل صلاتها صحیحة أو فاسدة ؟ فیه قولان للعلماء

وذكر ابن الهمام , إن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة تفسد صلاة الرجل دون المرأة: القول الأول
محاذاة مشتهاة منویة الإمامة في ركن صلاة مطلقة : شروطا للمحاذات الفاسدة للصلاة فقال

  .2 وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل ولا فرجة، وهو مذهب الحنفیةمشتركة تحریمة 
أنه إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحیث لم تتقدم على الإمام أو بجنب : القول الثاني

ن فعلته صحت صلاة الجمیع , الإمام فهذا كله مكروه   . -المرأة ومن صلت معهم -وإ
   
  
  
  
  

                                                        
ل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العد261:مسلم بن الحجاج، ت - 1

المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، : بیروت،  ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
  . 660: ، ح458/ 1والصلاة على حصیر وخمرة وثوب، وغیرها من الطاهرات 

: بیروت، تاریخ النشر –هـ، المبسوط، دار المعرفة 483: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت - 2
هـ، شرح فتح 861: المتوفى(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام . 182: ص/ 1: م، ج1993-هـ1414

الكاساني، علاء . 372: ص/ 1: م، ج2003، 1: دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طدي، عبد الرزاق غالب المه: القدیر، المحقق
 -هـ 1406، 2: هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ط587: الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ت

هـ، البنایة 855: بن أحمد بن حسین بدر الدین العینى تالعیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى .  146: ص/ 1: م، ج1986
  . 347: ص/ 2: م، ج 2000 -هـ  1420، 1: بیروت، لبنان، ط -شرح الهدایة، دار الكتب العلمیة 
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  . 3، والحنابلة 2 ، والشافعیة1 مالكیةوهو مذهب جمهور العلماء من ال

  :الأدلة
  .أدلة الأحناف القائلین بفساد الصلاة للمحاذاة

  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
  .4»أخروهن من حیث أخرهن االله«: ما ورد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال

  :وجه استدلال بهذا الحدیث من وجهین
فصار من ترك التأخیر , بالتأخیر صار التأخیر فرضًا من فرائض الصلاةأنه لما أمر : الأول

  .كمن ترك فرضًا من فرائضها فتفسد
فقد قام , أن الأمر بالتأخیر أمر بالتقدم علیها ضرورة فإذا لم تؤخر المرأة ولم یتقدم الرجل: الثاني

ا لیس بمقام له   .5فتفسد صلاته كما إذا تقدم على الإمام , الرجل مقامً

  

  

                                                        
: بیروت، الطبعة -هـ، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي684: القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ت - 1

هـ، النَّوادر والزِّیادات 386: عبد ت) أبي زید(ابن أبي زید القیرواني، أبو محمد عبد االله بن .  263: ص/ 2: م، ج 1994ولى، الأ
نة من غیرها من الأمُهاتِ، تحقیق ا في المدَوَّ محمَّد حجي، جـ / الدكتور: 4، 3عبد الفتّاح محمد الحلو، جـ / الدكتور: 2، 1جـ : على مَ

محمد عبد العزیز / عبد االله المرابط الترغي، الأستاذ/ الدكتور: 6محمد عبد العزیز الدباغ، جـ / الأستاذ: 13، 11، 10، 9، 7، 5
 15، 14محمد عبد العزیز الدباغ، جـ / أحمد الخطابي، الأستاذ/ الدكتور: 12محمد الأمین بوخبزة، جـ / الأستاذ: 8الدباغ، جـ 

الصاوي، أبو العباس أحمد .  296: ص/ 1: م، ج 1999، 1: دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط محمَّد حجي،/ الدكتور): الفهارس(
هـ، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف، بدون 1241: بن محمد الخلوتي، ت

 . 442: ص/ 1: تاریخ، ج
، دار ))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: شرف النووي تالنووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن  - 2

الشرح الكبیر = هـ، فتح العزیز بشرح الوجیز 623: الرافعي، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ت.  294: ص/ 4: الفكر، ج
 . 341: ص/ 4: دار الفكر، ج: ، الناشر) ]هـ 505: ت(وهو شرح لكتاب الوجیز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي [
هـ، الإقناع في فقه الإمام أحمد 968: الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ت  - 3

ي، أبو ابن قدامة المقدس.  113: ص/ 1: لبنان، ج –عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بیروت : بن حنبل، المحقق
 - هـ 1388: هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ النشر620: محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت

 . 179: ص/ 2: م، ج1968
: بیروت، ج –محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي . د: هـ، صحیح ابن خزیمة، المحقق311: ابن خزیمة، أبو بكر، ت - 4
 .وقد قال صاحب الهدایة وصاحب البدائع أنه مرفوع . إسناده صحیح موقوف : ، قال الألباني1700: ، ح99:ص /3
هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب 587: الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت - 5

 . 239/ 1: ، جم1986 -هـ 1406الثانیة، : العلمیة، الطبعة
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  :اعترض الجمهور على دلیل الحنفیة من وجهین
نما هو موقوف على , إن هذا الحدیث لم یثبت رفعه إلى النبي صلى االله علیه وسلم وإ

فالفرض لا یثبت إلا بالدلیل , والخبر الواحد لا یثبت به الفرضیة, كما أنه خبر واحد, ابن مسعود
  .1القطعي 

مع أنه عند , مثل الشهادات وغیرها, أن الحدیث یحتمل غیر الصلاة: ذكر القرافي
فرضیة  ا؛ لأنهم ادعو لا تثبت فروض الصلاة إلا بطریق معلوم فقد نقضوا هذا الأصلالأحناف 

وطالما أنه لم یثبت بطریق معلوم فالأصح استحباب , وهو لم یثبت بطریق معلوم, تأخیر النساء
  .2وعلى هذا لا یترتب على مخالفته بطلان الصلاة , فرضیته تأخیر النساء لا

  .أدلة جمهور الفقهاء القائلین بكراهة محاذاة المرأة للرجل مع صحة صلاة الجمیع

  :استدل الجمهور بأدلة منها
كانت امرأة تصلي خلف رسول االله صلى «: قالما ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما 

أحسن الناس، فكان بعض القوم یتقدم حتى یكون في الصف الأول االله علیه وسلم حسناء من 
، »لئلا یراها، ویستأخر بعضهم حتى یكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطیه

  .3] "24: الحجر[} ولقد علمنا المستقدمین منكم ولقد علمنا المستأخرین{فأنزل االله تعالى 
المصلین من الصحابة رضوان االله علیهم كان دل الحدیث الشریف أن بعض  :وجه الدلالة

یجعلها أمامه، ولم یبطل الرسول صلى االله : یتقدم على هذه المرأة الجمیلة وبعضهم یتأخر أي

                                                        
هـ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور  1231: الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي ت - 1

.  330: ص/ 1: م، ج1997 - هـ 1418، 1: لبنان، ط –محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة بیروت : الإیضاح، المحقق
 - 1422، 1: دار ابن الجوزي، ط: هـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار النشر1421: ثیمین تمحمد بن صالح بن محمد الع

 . 278: ص/ 4: هـ، ج 1428
محمد حجي، : 13، 8، 1جزء : هـ، الذخیرة، المحقق684: القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ت - 2

: ص/ 2: م، ج 1994، 1: بیروت، ط -محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: 12 - 9، 7، 5 - 3سعید أعراب، جزء : 6، 2جزء 
263 . 

رة بن موسى بن الضحاك، ت - 3 جـ (، أحمد محمد شاكر :هـ، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق279: الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْ
براهیم عطوة عوض، المد)3جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى )5، 4جـ (رس في الأزهر الشریف ، وإ

  . 3122: ، ح296: ص/ 5: م، ج 1975 -هـ  1395، 2: مصر، ط –البابي الحلبي 
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مما دل على أن المرأة إن تقدمت على الرجل . 1 علیه وسلم صلاة من تأخر، ولا أمره بالإعادة
  .فأولى إن حاذته, في الصلاة لا تبطل صلاته

قال رسول االله صلى : لوا أیضا بما ورد عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قالواستد
  .2» فإنما هو الشیطان, لا یقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم«، :االله علیه وسلم

وهذا یعني أنها لا تبطل , 3 أي لا یبطل الصلاة شيء مر بین یدي المصلي :وجه الدلالة
  .و محاذاته إن صلت المرأة أمام الرجل أ

إن وقوف المرأة أمام الرجل في الصلاة أو بمحاذاته لا یتعدى عن كونه : أیضاً  وقالوا
 -كوقوف الرجل عن یمین الإمام ونحو ذلك  -والمواقف كلها في الصلاة , مخالفة موقف

مستحبة لا یترتب على مخالفتها إبطال الصلاة؛ لأن الصلاة تبطل بنقص الفرض لا بنقص 
  .4 المستحب

  :الترجیح
والذي یترجح للباحث والعلم عند االله هو القول بصحة صلاة الجمیع مع الكراهة إن صلت 
, المرأة أمام الرجل أو بمحاذاته، لأن حدیث ابن مسعود رضي االله عنه یحتمل الصلاة وغیرها

یجب وكذلك فیه كلام عن رفعه، إلا أنه لا ینبغي التسامح  لفعل ذلك لما فیه من الافتتان، بل 
  .منع ذلك سداĎ للذریعة 

  

                                                        
هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح 450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ت - 1

، 1: لبنان، ط –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -الشیخ علي محمد معوض  :مختصر المزني، المحقق
 . 200: ص/ 2: م، ج 1999-هـ  1419

 - شعَیب الأرنؤوط : هـ، سنن أبي داود، المحقق275: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السِّجِسْتاني ت - 2
حدیث قوي، : قال المحقق.  719: ، ح42: ص/ 2: م، ج 2009 -هـ  1430، 1: ره بللي، دار الرسالة العالمیة، طمحَمَّد كامِل ق

هو حماد بن : أبو أسامة. أخرج له مسلم مقرونا وهو ضعیف، وباقي رجاله ثقات -وهو ابن سید الهمداني  -مجالد. وهذا إسناد ضعیف
 .هو جبر بن نوف: أسامة، وأبو الوداك

هـ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه 1329: لعظیم آبادي، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، تا - 3
یضاح علله ومشكلاته: حاشیة ابن القیم   تهذیب سنن أبي داود وإ

 . 287: ص/ 2: هـ، ج 1415، 2: بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 
، دار ))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: یحیى بن شرف النووي تالنووي، أبو زكریا محیي الدین  - 4

 .بتصرف .  296: ص/ 4: الفكر، ج
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  :وجه الدلالة الأصولیة
» لا صلاة للذي خلف الصف« : في قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب العام

( عموم یقتضي النهي عن الصلاة خلف الصف منفردا سواء أكان رجلا أو امرأة، لدلالة . 1
« : الموصولة الدالة على العموم، یخصص عموم هذا الحكم حدیث الباب المخصص وفیه) الذي

  . 2» والعجوز من ورائنا 
علیه في هذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في قوله صلى االله 

، فإنه خصص بحدیث الباب »لا صلاة للذي خلف الصف« : وسلم في حدیث الباب العام
  .» والعجوز من ورائنا « : المخصص وفیه

  

  .حكم مدافعة المار بین یدي المصلي: المطلب الثالث
إذا دخلَ المصلي في صلاته، وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس، وأقبل یناجي ربه، 

ن أراد أحد أن یجتاز بین یدیه، فلیدفعه بالأسهل فالأسهل المرور بین یدیه،فلا یجوز    . وإ
، لأنه المفرِّط في ذلك، وهذا الحكم 3أما من لم یجعل سترة بین یدیه، فلیس له حرمة 

  .  4بناء على حمل المطلق على المقید كما سیأتي بیانه 
  

                                                        
: ح  1/320.  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة: هـ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة، ت  - 1

هـ ،محمد بن 279: والترمذي، ت. صحیح: وقال الألباني. رجاله ثقات. إسناده صحیح: باقي في الزوائدقال محمد فؤاد عبد ال. 1003
براهیم عطوة عوض المدرس في ) 3جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) 2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : عیسى، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق وإ

  . 230: ح 445/ 1م  1975 -هـ  1395، 2: مصر، ط –بابي الحلبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى ال) 5، 4جـ (الأزهر الشریف 
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

باب الصلاة : الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 261:ومسلم بن الحجاج، ت.  380: ، ح86/ 1على الحصیر  

الأذان، باب وضوء : بیروت،  ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق
  . 860: ح. 171/ 1، ومتى یجب علیهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعیدین والجنائز، وصفوفهم، الصبیان

یعني لیس له حق المقاتلة، أما المار فیحرم علیه المرور بین یدي المصلي لغیر سترة لحدیث أبي جهیم بن الصمة الأنصاري  - 3
لو یعلم المار بین یدي المصلى ماذا علیه من الإثم لكان أن یقف : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله تعالي عنه قال

 .ولیس في هذا الحدیث قید السترة ". مر بین یدي المصليأربعین خیرا له من أن ی
: هـ، تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام، حققه وعلق علیه وخرج أحادیثه وصنع فهارسه1423: عبد االله بن عبد الرحمن البسام ت - 4

: ص/ 1: م، ج 2006 - ـ ه 1426، 10: مكتبة التابعین، القاهرة، ط - محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات 
186  . 
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 :حدیث الباب المطلق
إذا صلى، فأراد أحد « : النبي صلى االله علیه وسلمعن : قال أبو سعید رضي االله عنه

  .1وفعله أبو سعید » أن یمر بین یدیه فلیدفعه، فإن أبى فلیقاتله 
لو یعلم المار « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله عنه –وقال أبو جهیم 

قال أبو » بین یدي المصلي ماذا علیه، لكان أن یقف أربعین خیراً له من أن یمر بین یدیه
  .2لا أدري، أقال أربعین یوما، أو شهرا، أو سنة : النضر

  .ث لم یذكر فیهما أن المصلي له سترة أو لاهو أن هذان حدیثان مطلقان؛ حی: وجه الدلالة

  :حدیث الباب المقید
سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم : عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال

فإن . إذا صلى أحدكم إلى شيء یستره من الناس، فأراد أحد أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه« : یقول
  .3» فإنما هو شیطان . أبى فلیقاتله

  .أن هذا الحدیث یقید حق المدافعة بما إذا صلى إلى شيء یستره من الناس  :الدلالةوجه 

  :تحریر محل النزاع
اختلف العلماء في حكم ردّ المار بین یدي المصلي هل هو واجب أو سنة أو مجرد 

  :مباح ؟ إلى عدة أقوال
، 4مذهب الشافعیة  أن ردّ المار سنة، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، وهو :القول الأول

  .1والحنابلة 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

الحدود، باب من أدب أهله : هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 6843: ،  ح173/ 8غیره دون السلطان أو 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 256: البخاري، ت 2
، 1: ، جهـ1422، 1: ، ط)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(صحیح البخاري، دار طوق النجاة = 
هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه 261: مسلم بن الحجاج ت.  510: ، ح108: ص

  . 507: ، ح363: ص/1: بیروت، ج –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : وسلم، المحقق
المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه  هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع256: البخاري، ت -3

یرد المصلي : الصلاة، باب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 509: ، ح107/ 1من مر بین یدیه

  . 228: ص/ 3: م ج1995: هذب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، طالمجموع شرح الم) هـ676: النووي،أبو زكریا ت - 4
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، وهو مذهب الحنفیة  :القول الثاني   .3، والمالكیة 2هو إباحة رد المار مطلقاً
  .5، وروایة عند الحنابلة 4أن رد المار واجب، وهو رأي الظاهریة  :القول الثالث

لا كان رده سنة  :القول الرابع . قالوا إن كانت الصلاة فریضة ومر من یقطعها، وجب رده، وإ
  . 6وهو رأي ابن عثیمین رحمه االله 

  :الأدلة
  :أدلة أصحاب القول الأول القائلین بسنیة رد المار في الفرض والتطوع معاً 

قالوا أن النبي صلى االله علیه : استدل أصحاب القول الأول بحدیث الباب المخصص
سلم أمر بدفعه وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وصرف عن الوجوب مراعات لحرمة الصلاة من و 

  .8» إن في الصلاة لشغلا « ، ویؤید هذا التأویل حدیث 7الخشوع، وعدم الحركة فیها 

  

  

                                                                                                                                                               
الثانیة : هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة885: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن ت - 1
  . 94: ص/ 2: بدون تاریخ، ج -
/ 1: م، ج1986 -هـ 1406، 2: هـ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ط587: علاء الدین الكاساني ت - 2 - 2

 -هـ 1412، 2: بیروت، ط-هـ، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر1252: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ت.  217: ص
  . 653/ 1: م، ج1992

، 2: هـ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، ط954: س الدین أبو عبد االله محمد بن محمد تالحطاب، شم   - 3
  . 534: ص/ 1: م، ج1992 - هـ 1412

: بیروت، ط –هـ، المحلى بالآثار، نحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري،دار الكتب العلمیة 456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد ت - 4
  . 130: ص/ 2: ج م ،1988 -1408

الثانیة : هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة885: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن ت - 5
  . 94: ص/ 2: بدون تاریخ، ج -
  
 1428 - 1422، 1: ، طهـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت - 6

  . 245: ص/ 3: هـ، ج
 1428 - 1422، 1: هـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت - 7

  . 245: ص/ 3: هـ، ج
لى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله ص256: البخاري، ت - 8

  . 1216: ، ح65: ص/ 2: صحیح البخاري، باب لا یرد السلام في الصلاة، ج= وأیامه 
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  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بالإباحة مطلقاً 
ن النبي صلى االله علیه وسلم أنه واستدلوا بحدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ع

  .1» إن في الصلاة لشغلا « : قال
أعمال الصلاة، والقتال لیس من أعمال : »لشغلا « : أن المراد بقوله :قالوا وجه الدلالة منه

الصلاة، فلا یجوز الاشتغال به، وحدیث الباب المخصص كان في وقت كان العمل في الصلاة 
، فهو منسوخ    .2مباحاً

بأن وجه دلالتكم یعارض حدیث الباب الذي فیه الأمر بالدفع  :عن هذا الاستدلالویجاب 
عمال الحدیثین أولى من العمل بأحدهما، ولذلك  والمقاتلة، وكذلك الأصل في الأمر الوجوب، وإ

  .یجمع بینهما، فیحمل الأمر في حدیث الباب على الاستحباب 

  :أدلة أصحاب القول الثالث القائلین بالوجوب 
  :استدلوا بحدیث الباب المخصص، ووجه الدلالة منه

أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ویقوى . 3» فلیدفعه « : أن قوله علیه الصلاة والسلام
، وأصل مقاتلة المسلم »فإن أبى فلیقاتله « : ویقوى الوجوب أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

ولا یؤمر بما . 4» فسوق، وقتاله كفر  سباب المسلم« : حرام، لقول النبي صلى االله علیه وسلم
، لأنه لا یبیح المحرم  أصله الحرام إلا لتحصیل واجب، فلا یؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجباً

  .5إلا لشيء الواجب 
  

                                                        
  .تم تخریجه في هذه الصفحة   - 1
هـ، 587: علاء الدین الكاساني ت. 653/ 1: هـ، رد المحتار على الدر المختار، ج1252: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ت - 2

  . 217: ص/ 1: م، ج1986 -هـ 1406، 2: ع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، طبدائع الصنائ
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت -3

یرد المصلي : الصلاة، باب: هـ ك1422، 1: اة، طمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النج: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 509: ، ح107/ 1من مر بین یدیه

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 4
 . 6044: ، ح15: ص/ 8: صحیح البخاري، باب ما ینهى من السباب واللعن ، ج= وأیامه 

 1428 - 1422، 1: مستقنع، دار ابن الجوزي، طهـ، الشرح الممتع على زاد ال1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت - 5
 . 246: ص/ 3: هـ، ج
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أدلة أصحاب القول الرابع القائلین بالتفریق بین من یقطعها ومن لا یقطعها وبین 
  : الفرض والنفل

بأن مرور من یقطع الصلاة بمروره یبطل الصلاة، : رحمه االله استدل ابن العثیمین
بخلاف مرور من لا یقطعها فإنه ینقص الصلاة ولا یفسدها، وعلیه یجب رده في الفریضة دون 

  .النافلة 
، بخلاف النافلة وعلیه یجب رده في 1ولأن الفریضة إذا شرع فیها حرم أن یقطعها إلا لضرورة 

  .الفریضة دون النافلة 
بأن الأحادیث لم تفرق بین من یقطع الصلاة ومن لا  یجاب على هذا الاستدلالو 

یقطعها، ولم تفرق بین صلاة الفرض وصلاة النفل، فالتفرقة بین من یقطعها ومن لا یقطعها، 
  .وكذلك بین الفرض والنفل یحتاج إلى دلیل 

  :الترجیح
هو أن حكم رد المار لا أقل  -والعلم عند االله  –الذي یراه الباحث من الأقوال السابقة 

من أن یكون سنة، إن لم یكن واجباً وذلك لأن النبي صلى االله علیه وسلم أمر المصلي بدفع 
ومقاتلة المار بین یدیه، والأصل في الأمر الوجوب، أو یكون مندوباً بقرینة یصرفه إلى ذلك، 

  .سترته ولیس هناك صارف له إلى الندب وعلیه یجب رد المار بین المصلي و 

  :وجه الدلالة الأصولیة
لو یعلم المار بین یدي « : ، وقوله2»إذا صلى « : في قوله صلى االله علیه وسلم

، إطلاق یصدق على المصلي إلى سترة، كما یصدق على المصلي إلى 3»المصلي ماذا علیه 
إذا صلى « : غیر سترة، یقیِّد هذا الإطلاق قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب المقید

                                                        
 .المصدر السابق  - 1
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

الحدود، باب من أدب أهله : هـ،ك1422، 1: ق النجاة، طمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طو : صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 6843: ،  ح173/ 8أو غیره دون السلطان 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 256: البخاري، ت 3
، 1: هـ، ج1422، 1: ، ط)إضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانیة ب(صحیح البخاري، دار طوق النجاة = 
هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه 261: مسلم بن الحجاج ت.  510: ، ح108: ص

  . 507: ، ح363: ص/1: بیروت، ج –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : وسلم، المحقق
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، فإنه قیَّد المدافعة، والوعید، إذا صلى المصلي إلى شيء 1» أحدكم إلى شيء یستره من الناس 
د یدل على أن من لم یجعل سترة، أو صلى في طرق الناس إلى غیر یستره من الناس،  وهذا القی

  .سترة، فلیس له حق المدافعة والمقاتلة لأنه مفرط 
: في هذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في قوله صلى االله علیه وسلم

ث قید بقوله صلى االله ، حی»لو یعلم المار بین یدي المصلي ماذا علیه « : ، وقوله»إذا صلى « 
  .»إذا صلى أحدكم إلى شيء یستره من الناس « : علیه وسلم في حدیث الباب المقید

في هذه المسألة اتحد الحكم والسبب، فالحكم في الحدیثین مشروعیة رد المار بین یدي 
المصلي، والسبب فیهما المرور بین یدي المصلي، فیحمل المطلق على المقید لاتحادهما في 

حكم والسبب، وعلیه یشترط في حقیة مدافعة ومقاتلة المار بین یدي المصلي، الصلاة إلى ال
  .شيء یستره من الناس 

 

  .مرور المرأة بین یدي المصلي: المطلب الرابع
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرور الرجل أمام المصلي لا یقطع صلاته، وكذلك مرور 

لأن الإمام سترة لمن خلفه وأما مرورها ما بین الإمام أو  المرأة أمام المأمومین لا تبطل صلاتهم؛
  .المنفرد وسترته فإن فیه خلافاً بین العلماء بناءاً على الأحادیث الواردة في المسألة 

  :حدیث الباب العام
یقطع « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال

  . 2»ب، ویقي ذلك مثل مؤخرة الرحل الصلاة المرأة والحمار والكل
الحدیث دلیل على أنه یقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر  :وجه الدلالة

  .القطع الإبطال
  

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت -1

یرد المصلي : الصلاة، باب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 509 :، ح107/ 1من مر بین یدیه

هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 2
  .الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي : ك. 511: ح. 365/ 1بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
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  :حدیث الباب المخصص
كنت أنام بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم « : عن عائشة رضي االله عنها قالت

ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبیوت یومئذٍ لیس فیها 
  . 1» مصابیح 

أن الحدیث دلیل على خروج المرأة من المذكورات في حدیث الباب العام لصلاة  :وجه الدلالة
النبي صلى االله علیه وسلم خلف أمنا عائشة، ولم یعد صلاته، وسبب روایة الحدیث دلیل على 
ذلك حیث كانت عائشة رضى االله عنها إذا أورد علیها حدیث قطع الصلاة بالحمار والكلب 

وعلیه یحمل القطع . كنت أنام بین یدي النبي صلى االله علیه وسلم : ولوالمرأة، تنكر علیهم وتق
  .على النقص من الأجر، لا البطلان 

  :تحریر محل النزاع
، وكذلك  Ďجمهور العلماء على أن مرور الرجل أمام المصلي لا یقطع صلاته كما مر

، وأما مرورها ما بین 2ه مرور المرأة أمام المأمومین لا تبطل صلاتهم؛ لأن الإمام سترة لمن خلف
الإمام أو المنفرد وسترته فإن فیه خلافاً بین العلماء هل تبطلها أو لا، واختلفوا في ذلك إلى ثلاثة 

  :أقوال
  . 3أن مرور المرأة تبطل الصلاة، وهو مذهب الظاهریة  :القول الأول

  

  

                                                        
ـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه ه256: البخاري، ت - 1

باب التطوع : الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
الصلاة، : ، ك512: ، ح367/ 1بیروت –قي، دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد عبد البا: المحقق. 513: ، ح108/ 1خلف المرأة 

 .باب الاعتراض بین یدي المصلي 
مرَّ بین یدي بعض الصف  -وهو على حمار في منى، في حجة الوداع-ودلیل ذلك أن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما مرَّ  -  2

ذا دلیل على أنه إذا مرَّ ما یقطع الصلاة بین أیدي المأمومین، فإن ذلك لا ولم ینكر ذلك علیه أحد، مع أن الحمار یقطع الصلاة، وه
محمد بن صالح بن محمد العثیمین .  76: ، ح26: ص/ 1: هـ، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ج256: البخاري، ت. یضر
غها موقع الشبكة الإسلامیة، مكتبة دروس صوتیة قام بتفری: هـ، مصدر الكتاب  1415 -هـ  1410هـ، جلسات رمضانیة 1421: ت 

  . 21: ص/ 11: ج. الشاملة
 . 320: ص/ 2: بیروت، بدون تاریخ، ج –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد ت - 3
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مرور الكلب الأسود  أن مرور المرأة لا تبطل الصلاة، والذي یبطل الصلاة هو :القول الثاني
  .1وهو مذهب الحنابلة . البهیم فقط

  . أنه لا یقطع الصلاة شيء لا بمرور المرأة ولا غیرها  :القول الثالث
وروي هذا المذهب عن عثمان، وعلى، وحذیفة، . 4، والشافعیة 3، والمالكیة 2وهو مذهب الحنفیة 

  .5 رى، وأبى ثور، وجماعةالشعبى، وعروة، وهو قول والثو : وابن عمر، ومن التابعین

  :الأدلة
  :أدلة من قال أن الصلاة تبطل بمرور المرأة

قال رسول : استدلوا بحدیث الباب العام، وبحدیث عبد االله بن الصامت عن أبي ذر، قال
إذا قام أحدكم یصلي، فإنه یستره إذا كان بین یدیه مثل آخرة الرحل، «: االله صلى االله علیه وسلم

: قلت» فإذا لم یكن بین یدیه مثل آخرة الرحل، فإنه یقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود
یا ابن أخي، سألت : یا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال

  .6» الكلب الأسود شیطان«: رسول االله صلى االله علیه وسلم كما سألتني فقال
  .قالوا الحدیثان یدلان على أن مرور المرأة والحمار والكلب یقطع الصلاة 

                                                        
بدون  - 2: العربي، طهـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث 885: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن ت - 1

هو الذي لا لون فیه سوى السواد، على الصحیح من المذهب، وعلیه أكثر ) الأسود البهیم: (وقال المرداوي.  106: ص/ 2: تاریخ، ج
 .هو ما لا بیاض فیه: الأصحاب، وقیل

م، 1986 - هـ 1406الثانیة، : الطبعة هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة،587: علاء الدین، الكاساني ت - 2
: م، ج1993-هـ1414: بیروت، تاریخ النشر –هـ، المبسوط،  دار المعرفة 483: محمد بن أحمد السرخسي ت.  241: ص/ 1: ج
، أبو المعالي برهان الدین ت.  191: ص/ 1 ازَةَ ي االله هـ،المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رض616: ابن مَ

 . 429: ص/ 1: م، ج 2004 -هـ  1424، 1: لبنان، ط –عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت : عنه، المحقق
أبو عبد االله . 203: ص/ 1: م، ج1994 -هـ 1415، 1: هـ، المدونة، دار الكتب العلمیة، ط179: الإمام مالك بن أنس ت - 3

، 1: سماحة الشیخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، ط: شرح التلقین، المحقق هـ،536: محمد بن علي المازري ت
 876: ص/ 1: م، ج 2008

: دار الفكر، ج: ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ت - 4
 . 251: ص/ 3
أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة : هـ، شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف ت -  5

  . 140: ص/ 2: م، ج2003 -هـ 1423الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة -الرشد 
عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،  هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل261:مسلم بن الحجاج، ت - 6

  الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي: ك. 265: ح. 365/ 1بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
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بأن المراد بالقطع في الحدیثین، القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها  ورد هذا الاستدلال
  .1والالتفات إلیها لا أنها تفسد الصلاة 

بأنه لا فائدة إذاً من تخصیص المرأة والكلب والحمار بالذكر، لأن قطع الخشوع وأجیب 
  .لیس مختصاً بها، بل حاصل بها وبغیرها 
  :كلب الأسود فقط دون المرأةأدلة من قال أن الصلاة تقطع بمرور ال

استدلوا بحدیثي أبي ذر وأبي هریرة المتقدمین، قالوا بأنهما یدلان على أن مرور المرأة 
والحمار والكلب یقطع الصلاة لكن جاء في المرأة والحمار أحادیث تعارضهما فبقي الكلب الأسود 

  .2بلا معارض، فیجب القول به لثبوته، وخلوه عن معارض 
  :لأحادیث التي تعارض هذین الحدیثینومن هذه ا

كان النبي صلى االله : حدیث الباب المخصص، وحدیث أم سلمة رضي االله عنها، قالت
: بیده هكذا، قال: علیه وسلم یصلي في حجرة أم سلمة، فمر بین یدیه عبد االله أو عمر، فقال

رسول االله صلى االله فمضت فلما صلى : فمرت ابنة أم سلمة، فقال بیده هكذا، قال: فرجع، قال
  .3» هن أغلب«: علیه وسلم قال

أنهما یدلان على أن مرور المرأة لا یقطع الصلاة لأن النبي صلى : وجه الدلالة من الحدیثین
  .االله علیه وسلم أتم صلاته، ولم یعدها، فلو كان مرورها یقطع الصلاة لأعادها 

  

  

  

                                                        
: دار الفكر، ج: ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ت - 1
 . 251: ص/ 3
: ص/ 2: م، ج1968 -هـ 1388: هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ النشر620: موفق الدین ابن قدامة المقدسي - 2

185.  
د : عادل مرشد، وآخرون، إشراف -شعیب الأرنؤوط : هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241: الإمام أحمد ابن حنبل ت - 3

: قال المحقق.  26524: ، ح143: ص/ 4: م، ج 2001 -هـ  421، 1: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
فقد تفرد بالروایة عنها ابنها، ولم یؤثر توثیقها عن أحد، وبقیة رجال الإسناد ثقات رجال إسناده ضعیف لجهالة والدة محمد بن قیس، 

، وابن 1/283وأخرجه ابن أبي شیبة . فقد روى له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحدیث -وهو اللیثي  -الصحیح، غیر أسامة بن زید 
في بعض نسخ ابن ماجه " عن أمه: "وتحرف قوله. ع، بهذا الإسنادمن طریق وكی) 851/ (23" الكبیر"، والطبراني في ) 948(ماجه 

  .وكلاهما لا یعرف": الزوائد"قال البوصیري في ". عن أبیه: "إلى
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  :ونوقش الحدیثان بالآتي
نما كانت نائمة، وهو نوقش الاستدلال بح :أولاً  دیث الباب بأنه دل على اللبث لأنها لم تمر، وإ

  .1یخالف حكم المرور، وقد فرِّق بینهما في الرجل إذ ینقص بمروره ثواب الصلاة دون لبثه 
  .أما حدیث أم سلمة رضي االله عنها فاعترض علیه بأن الحدیث ضعیف لا تقوم به حجة  :ثانیاً 

یطلق على الكبیرة ) : المرأة ( ولفظ ) المرأة ( دیث ینص على وأن زینب كانت صغیرة، والح
  .2البالغة 

  :أدلة من قال بأنه لا یقطع الصلاة شيء
-صلى االله علیه وسلم  - قال رسول االله : استدلوا بحدیث أبي سعید رضي االله عنه، قال

  .3» لا یقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شیطان«: 
أیضا بحدیث الباب المخصص وحدیث أم سلمة رضي االله عنها المتقدم وهي واستدلوا 

  .تدل على أن مرور المرأة لا یقطع الصلاة 
  :من وجهین» لا یقطع الصلاة شيء «: واعترض على الاستدلال بحدیث

  .أن الحدیث ضعیف فلا تقوم به الحجة  :الأول
  .4أننا لو سلمنا بتحسینه، فالحدیث عام، وأحادیث القطع خاصة، قتقدم  :الثاني

كما استدل الجمهور بأن الأحادیث الدالة على أن مرور المرأة یقطع الصلاة منسوخة، 
أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا : حدیث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، قال: والناسخ

ول االله صلى االله علیه وسلم یصلي بالناس بمنى إلى غیر ورس«یومئذ قد ناهزت الاحتلام، 

                                                        
  . 186: ص/ 2: م، ج1968 -هـ 1388: ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ النشر)هـ620: موفق الدین ابن قدامة ت - 1
 -  1422الأولى، : هـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة1421: العثیمین ت محمد بن صالح بن محمد - 2

  . 286: ص/ 3: هـ، ج 1428
هـ، 1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت - 3شعَي: هـ، سنن أبي داود، المحقق275: أبو داود سلیمان بن الأشعث ت - 3

  . 286: ص/ 3: هـ، ج 1428 - 1422الأولى، : دار ابن الجوزي، الطبعة الشرح الممتع على زاد المستقنع،
: قال المحقق.  719: ، ح42: ص/ 2: م، ج 2009 - هـ  1430، 1: محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط -ب الأرنؤوط 

: أبو أسامة. ا وهو ضعیف، وباقي رجاله ثقاتأخرج له مسلم مقرون -وهو ابن سید الهمداني  -مجالد. حدیث قوي، وهذا إسناد ضعیف
  .هو جبر بن نوف: هو حماد بن أسامة، وأبو الوداك

من طریق أبي أسامة،  190/ 4" التمهید"، وابن عبد البر في 278/ 2، والبیهقي )1382(، والدارقطني 280/ 1وأخرجه ابن أبي شیبة
  .بهذا الإسناد

هـ، 676: النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ت.  186: ص/ 2: غني لابن قدامة، ج، الم)هـ620: موفق الدین ابن قدامة ت - 4
  . 251: ص/ 3: ، ج)مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المهذب 
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جدار، فمررت بین یدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ینكر 
  .2، لأنه كان في آخر حیاة النبي صلى االله علیه وسلم 1» ذلك علي أحد

یرهم من النسخ فلیس أما ما یدعیه أصحابنا وغ: وأجاب النووي على دعوى النسخ بقوله 
بمقبول إذ لا دلیل علیه ولا یلزم من كون حدیث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر 
الامران یكون ناسخا إذ یمكن كون أحادیث القطع بعده وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا 

یس فیه رد لا یكون ناسخا مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بین الأحادیث مقدما علیه إذ ل
  3. شئ منها وهذه أیضا قاعدة معروفة واالله أعلم

  :وجه الدلالة الأصولیة
، عموم  4»یقطع الصلاة المرأة « : في قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب العام

یشمل قطع كل صلاة بما في ذلك صلاة الفرض والنفل، كما أن المرأة عامة تشمل كل امرأة، 
، »یقطع الصلاة المرأة « : لاستغراقیة في قوله صلى االله علیه وسلما) ال( وذلك لدلالة 

یخصص هذا الحكم على مذهب الحنابلة فعله صلى االله علیه وسلم من الصلاة خلف عائشة 
  .رضي االله عنها، وعلیه تخرج المرأة من عموم حدیث الباب العام 

في قوله صلى االله علیه في هذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الفعلیة، وذلك 
، فإنه خصص بفعله صلى االله علیه وسلم، »یقطع الصلاة المرأة « : وسلم في حدیث الباب العام

كنت أنام بین یدي « : وذلك بما روت عائشة رضي االله عنها في حدیث الباب المخصص قالت
لي، فإذا قام رسول االله صلى االله علیه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رج

  . 5» بسطتهما، والبیوت یومئذٍ لیس فیها مصابیح 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

  .من خلفه .الصلاة، باب سترة الامام سترة  : ، ك493: ، ح105/ 1حیح البخاري، جص= وأیامه 
: دار الفكر، ج: ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ت - 2
: لى زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعةهـ، الشرح الممتع ع1421: ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت 251: ص/ 3

  . 286: ص/ 3: هـ، ج 1428 - 1422الأولى، 
 .المصدر السابق  - 3
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 4

  .الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي : ك. 511: ح. 365/ 1بیروت –التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : المحقق
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 5

باب التطوع : الصلاة، ب: هـ ك1422، 1: ، طمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
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  :الترجیح
هو القول الأول القائل بقطع الصلاة  –والعلم عند االله  –الذي ترجح للباحث فیما سبق

لمرور المرأة، وذلك لصحة استدلالهم وقوتها وسلامتها من معارضة قویة، وحدیث عائشة رضي 
فرق بین المرور واللبث، وأما حدیث الذي استدل به الجمهور االله عنها لا تعني المرور، و 

فضعیف لا یقوى للاحتجاج به أمام حدیث الباب العام الصحیح المبین، فالأخذ به أولى من غیره 
.  

  

  . حكم تحیة المسجد في صلاة العیدین: المطلب الخامس
ذكر العلماء أنه لا یصلى قبل صلاة العید ولا بعدها، والذي یظهر أن هذا حسبما ذكروه 
من كونها تصلى في الصحراء خارج البلد حتى ذكر بعضهم أن الصلاة قبلها أو بعدها في 
موضعها تعتبر بدعة، ولكن لم یذكروا دلیلاً إلا فعل النبي صلى االله علیه وسلم وفعل الصحابة 

كانت الصلاة في المساجد المعمورة في داخل البلد هل یسن لم أتى لصلاة العید أن ، أما إذا 1
یصلي تحیة المسجد أو لا ؟ بناءاً على عموم أمر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك، وفیما یلي 

  .نعرض أحادیث العامة والخاصة في المسألة، وبیان العلماء فیها 

  :حدیث الباب العام
إذا «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: مي رضي االله عنه عن أبي قتادة السل

  2» دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس
  
  

                                                                                                                                                               
الصلاة، : ، ك512: ، ح367/ 1بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق. 513: ، ح108/ 1خلف المرأة 

 .باب الاعتراض بین یدي المصلي 
م، فتاوى في صلاة العیدین، أعده 2010: لرحمن تابن جبرین، عبد االله بن عبد ا. ینظر حدیث الباب العام في هذه المسألة  - 1

 -هـ 1425، 1: للنشر الدكتور طارق بن محمد بن عبد االله، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،  الریاض، ط
 . 20: م، ص2004

ور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أم256: البخاري، ت - 2
الصلاة، باب إذا دخل : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، المسند الصحیح المختصر 261: مسلم بن الحجاج ت. 444: ، ح96: ص/ 1: أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس، ج
: ج: بیروت، ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : نقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحققب
 714: ، ح495: ص/ 1
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  .1» إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتى یصلي ركعتین « : وفي روایة
الحدیث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتین وهما تحیة : وجه الدلالة

   .سجد ویدل على مشروعیة تحیة المسجد في جمیع الأوقاتالم
  :حدیث الباب المخصص

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم « : عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال
فطر، فصلى ركعتین لم یصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة 

  . 2» فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها
فیه دلیل على كراهة الصلاة قبل صلاة العید في المصلى لأن ) لم یصل قبلهما( :وجه الدلالة

  .النبي صلى االله علیه وسلم لم یتطوع قبل العیدین مع شدة حرصه على الصلاة 

  :تحریر محل النزاع
 اتفق العلماء على أنه لیس لصلاة العید نفلاً معیناً قبلها، أما إذا صلي العید في

أو حتى لو كانت الصلاة في مصلى العید، لمن یعتبره مسجدا لأن له حكم المسجد،  -المسجد، 
فهل یصلي التحیة  -3لمنع النبي صلى االله علیه وسلم الحیّض أن یمكثن فیه وأمرهن باعتزاله

عند الدخول فیه؟ نقل ابن حجر العسقلاني الإجماع على أنه یكره للإمام بعد الحضور التنفل 
سَلَّمَ -غاله بغیر الأهم ولمخالفته فعل النبي لاشت هِ وَ یْ ،  أما المأموم فقد اختلف 4 -صَلَّى اللَّهُ عَلَ

  :فیه أهل العلم هل یكره له صلاة تحیة المسجد أو لا؟، اختلفوا في هذه المسألة إلى قولین
  .یكره التطوع قبل صلاة العید، ولو كانت تحیة المسجد :القول الأول 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

ما جاء في : التهجد، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= مه وأیا
 . 57/ 2التطوع مثنى مثنى 

محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة  -شعَیب الأرنؤوط : هـ، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، المحقق275: أبو داود، ت - 2
یب الأرنؤوط. 363/ 2.  1159: م ح 2009 - هـ  1430، 1: ، طالعالمیة : والإمام أحمد بن حنبل، ت. إسناده صحیح: قال شعَ

م  1995 -هـ  1416، 1: القاهرة، ط –أحمد محمد شاكر، دار الحدیث : هـ، أبو عبد االله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241
 . 361/ 2. 3153: ح
  .ن بین مصلى العید والمسجدبعض العلماء یفرقو  - 3
: ص/ 2: ، ح1379بیروت،  -هـ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 852: ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، ت -  4

476 . 
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بن عباس، وابن عمر، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحذیفة، وبریدة، وهو مذهب ا
وسلمة بن الأكوع، وجابر، وابن أبي أوفى، وقال به شریح، وعبد االله بن مغفل، والشعبي، 

، 3، والمالكیة 2وبه قال الحنفیة  .1والضحاك، والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جریج، ومسروق 
  ، 4والحنابلة 

  .یصلى قبل صلاة العید كما یصلى قبل صلاة الجمعة  :الثانيالقول 
. 6، وبه قال الشافعیة 5روى ذلك عن بریدة الأسلمى، وأنس بن مالك، والحسن، وعروة 

لى هذا ذهب بعض محققي الحنابلة   .8، وهومذهب الظاهریة 7.وهو روایة في المذهب الحنبلي، وإ
8.  

  
  
  

                                                        
: ص/ 2: م، ج1968 - هـ 1388: هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ النشر620: موفق الدین ابن قدامة المقدسي ت - 1

287 .  
علاء الدین، .  157: ص/1: م، ج1993-هـ1414: بیروت، تاریخ النشر –هـ، المبسوط، دار المعرفة 483: السرخسي، ت - 2

، 297/ 1: م، ج1986 -هـ 1406الثانیة، : ئع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعةهـ، بدائع الصنا587: الكاساني ت
 -طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي : الهدایة في شرح بدایة المبتدي، المحقق)هـ593: المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین ت

 .85/ 1: لبنان، ج –بیروت 
المازري، محمد .  247: ص/ 1: م، ج1994 -هـ 1415، 1: هـ، المدونة، دار الكتب العلمیة، ط179: الإمام مالك بن أنس ت - 3

/ 1: م، ج 2008، 1: سماحة الشیخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، ط: هـ، شرح التلقین، المحقق536: بن علي ت
: بیروت، وبدون تاریخ، ج –ل للخرشي، دار الفكر للطباعة هـ، شرح مختصر خلی1101: الخرشي، محمد بن عبد االله ت.  814:ص
 . 105: ص/ 2
: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن ت.  287: ص/  2: هـ، المغني لابن قدامة، ج620: موفق الدین ابن قدامة المقدسي ت - 4

عبد الرحمن .  431: ص/ 2: بدون تاریخ، ج - 2: هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ط885
محمد رشید : الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعته هـ، الشرح682: المقدسي الجماعیلي ت
 . 247: ص/ 2: رضا صاحب المنار، ج

أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة : هـ،  شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف ت - 5
 . 574: ص/ 2: م، ج2003 -هـ 1423الثانیة، : لطبعةالسعودیة، الریاض، ا -الرشد 

.  268: ص/ 1: م، ج1990/هـ1410: بیروت، سنة النشر –هـ، الأم، دار المعرفة 204: الإمام الشافعي محمد بن إدریس ت - 6
: بیروت، سنة النشر – ، دار المعرفة)مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(هـ، مختصر المزني 264: المزني، أبو إبراهیم إسماعیل بن یحیى ت

: هـ،  الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، المحقق450: الماوردي، أبو الحسن ت.  125: ص/ 8: م، ج1990/هـ1410
: م، ج 1999-هـ  1419، 1: لبنان، ط –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -الشیخ علي محمد معوض 

  . 494: ص/ 2
 . 242: ص/ 2: أحمد بن محمد ابن إبراهیم الخلیل، شرح زاد المستقنع، مكتبة الشاملة الالكترونیة، ج - 7
  . 306: ص/ 3: بیروت، بدون تاریخ، ج –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد ت - 8
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  : الأدلة 
 :التطوع قبل صلاة العید في المصلى  أدلة الجمهور القائین بكراهة

استدلوا بحدیث الباب المخصص، وحدیث أبي سعید رضي االله عنه عن النبي صلّى االله 
، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتین«: علیه وسلم قالو » أنه كان لا یُصلِّي قبل العید شیئاً

 -صلى االله علیه وسلم  -الحدیثان یخصصان عموم حدیث الباب العام، وفي الحدیثین  فالنبي 
لم یتطوع قبل العیدین مع شدة حرصه على الصلاة، وروي أیضاً عن عبد االله بن مسعود وحذیفة 
رضي االله عنهما أنهما كانا ینهیان الناس عن الصلاة قبل العید؛ ولأن المبادرة إلى صلاة العید 

التنفل فیه كسائر أوقات ووقت صلاة العید وقت نهي عن .مسنونة، وفي الاشتغال بالتطوع تأخیر
  .النهي 

أما علة كراهة التنفل في المصلى أو المسجد، قالوا إنما یكره ذلك في المصلى كي لا 
  .1یشتبه على الناس أنهم یصلون العید قبل صلاة العید، 

  :واعترض على الاستدلال بحدیث الباب المخصص بالآتي
ها لأنه لا یلزم من ترك الصلاة ولا حجة في الحدیث لمن كره: قال الشیخ محیي الدین

  2. أن لا منع حتى یثبت: كراهتها، والأصل

، - كما في حدیث ابن عباس  -وأما كون النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یصلي 
فإنه كذلك لم یكن یصلي یوم الجمعة قبلها، فیكون ذلك هو المشروع للخطیب، فالخطیب لا یشرع 

ید، وأما الناس فإن ذلك من التطوع المطلق أن یصلي ما كتب له أن یصلي قبل الجمعة وقبل الع
  .3له 

ذا تأخر الإمام حتى ارتفعت : فالأظهر أنه إذا أتى صلى ركعتین تحیة المسجد، وإ
الشمس صلى ما كتب له من الصلوات من باب التطوع المطلق، وعلیه فیكون حكم العید كحكم 

                                                        
م، 1986 - هـ 1406الثانیة، : لشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعةهـ، بدائع الصنائع في ترتیب ا587: علاء الدین، الكاساني ت - 1
/ 2: ، ح1379بیروت،  -هـ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 852: ، ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، ت297/ 1: ج

  . 476: ص
المنذر خالد بن إبراهیم المصري، مكتبة الرشد أبو : هـ، شرح سنن أبي داود، المحقق855: العینى، محمود بن أحمد بدر الدین ت - 2
 .  510: ص/ 4: م، ج 1999-هـ  1420، 1: الریاض، ط –
 . 78: ص/ 8: حمد بن عبد االله بن عبد العزیز الحمد، شرح زاد المستقنع، ج - 3
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ویدل على ثبوت هذا القیاس ثبوت صلاة . عید الجمعة، وهذا ما یدل علیه القیاس فإن الجمعة
  .الركعتین عن النبي صلى االله علیه وسلم في بیته كما كان یصلیها بعد الجمعة في بیته

أما قبل صلاة العید فإنه من التنفل المطلق إلا أنه یشرع له : فعلى ذلك التنفل یوم العید
  .1أن یصلي تحیة المسجد 

  :وأجیب على هذا الاعتراض
والحاصل أن صلاة العید لم یثبت لها سنة قبلها : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى
فثبت أنها لیست كالجمعة، واستخلف على أبا . 2ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة 

لا صلاة قبل الإمام یوم العید، ولم یرو عن غیره خلافه، ومثل هذا : مسعود، فخطب الناس وقال
  .3الرأى إنما طریقه التوقیف، قاله الطحاوى لا یقال ب

  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بجواز صلاة تحیة المسجد قبل صلاة العید
استدلوا بعموم حدیث الباب العام قالوا إن النبي صلى االله أمر بصلاة تحیة المسجد في 

عن أن یجلس حتى  كل وقت، أن فیه الأمر بركعتین قبل أن یجلس الداخل للمسجد، والنهي
، ولیس 4یركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم یخص منه صورة بنص ولا إجماع 

في حدیث الباب المخصص ما یخصصه بفعله صلى االله علیه وسلم، لأنه لم یمنع أحداً من 
ن ذلك، ویؤید هذا الاستدلال ما روي عن أبي بردة وأنس والحسن وجابر بن زید أنهم كانوا یصلو 

                                                        
 .المصدر السابق  - 1
  . 476: ص/ 2: ،ج1379بیروت،  -المعرفة  هـ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار852ابن حجر أبو الفضل العسقلاني،  - 2
  
أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة : هـ،  شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف ت - 3

 . 574: ص/ 2: م، ج2003 -هـ 1423الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة -الرشد 
دار : ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: ن یحیى بن شرف تالنووي، أبو زكریا محیي الدی - 4

 . 173: ص/ 4: الفكر، ج
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أنه أتى المصلى فرأى الناس : ، وعن علي بن أبي طالب أیضاً 1یوم العید قبل خروج الإمام 
  .2لا أكون الذي ینهى عبدا إذا صلى : یصلون، فقیل له في ذلك فقال

كما استدلوا بحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال بینا النبي صلى االله علیه 
". أصلیت یا فلان « : فقال له النبیصلى االله علیه وسلم وسلم یخطب یوم الجمعة إذ جاء رجل

  .3» قم فاركع : "قال. لا: قال
ثم قال إذا جاء أحدكم یوم الجمعة والإمام یخطب فلیركع ركعتین ولیتجوز « : وفي لفظ

  .4»فیهما
أن فیه الأمر بصلاة تحیة المسجد أثناء الخطبة وهو وقت نهي، بل  :وجه الدلالة من الحدیث

ذا الوقت أشد نهیا من غیره لأنه منهي فیه عن كل ما یشغل عن الاستماع إلى الخطبة إن ه
إذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعة « : حیث ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

، فإذا كان قد أمر بتحیة المسجد في هذا الوقت فهو في سائر 5» والإمام یخطب فقد لغوت 
  .6ى الأوقات والأماكن أول

  
  

                                                        
  الهند -المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: هـ، المصنف، المحقق211: الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ت - 1

ةِ، ج1403، 2: بیروت، ط –المكتب الإسلامي : یطلب من َ خُطْب عْدَ الْ َ ب امِ وَ مَ وجِ الإِْ لَ خُرُ بْ لاَةِ قَ ابُ الصَّ َ ْنِ، ب عِیدَی / 3: ، كِتَابُ صَلاَةِ الْ
 . 5602: ، ح271: ص

ابن .  224: ص/ 1: هـ، المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، ج476: الشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي ت - 2
  . 306: ص/ 3: بیروت، بدون تاریخ، ج –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: بو محمد تحزم الظاهري، أ

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3
إذا رأى : الجمعة، باب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، المسند الصحیح 261: مسلم بن الحجاج ت.  930: ، ح12: ص/ 2: صلي ركعتین، جالإمام رجلا جاء وهو یخطب، أمره أن ی
 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق

 . 875: ، ح696: ص/ 2: الجمعة، باب التحیة والإمام یخطب، ج: بیروت، ك
: هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ، ك261: مسلم بن الحجاج ت - 4

  . 875: ، ح697: ص/ 2: الجمعة، باب التحیة والإمام یخطب، ج
: االله علیه وسلم، ، كهـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى 261: مسلم بن الحجاج ت - 5

  . 511: ، ح385: ص/ 2: الجمعة، باب ما جاء في الركعتین إذا جاء الرجل والإمام یخطب، ج
دار : ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ت - 6

 . 173: ص/ 4: الفكر، ج
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  :وجه الدلالة الأصولیة
إذا دخل أحدكم المسجد فلا « : في قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب العام

فعل في سیاق الشرط، فعام في الزمن، یعني ) إذا دخل: (، فقوله1» یجلس حتى یصلي ركعتین 
المسجد لا بد أن أحد مفرد مضاف فیعم الجمیع، أيّ داخل في ) أحدكم: ( في أي وقت، وقوله

یصلي ركعتین، وعلیه یجب أو یستحب صلاة تحیة المسجد لكل داخل في المسجد أن یصلي 
خرج « : ركعتین تحیة للمسجد وفي كل وقت، یخصص هذا الحكم حدیث الباب المخصص وفیه
، وبهذا 2»رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم فطر، فصلى ركعتین لم یصل قبلهما ولا بعدهما 

دیث یستثتى من الحكم السابق صلاة تحیة المسجد في مصلى العید، وقبل صلاة العید، لفعله الح
  . صلى االله علیه وسلم مع شدة حرصه على التطوع

في هذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الفعلیة، وذلك في قوله صلى االله علیه 
فإنه » یجلس حتى یصلي ركعتین  إذا دخل أحدكم المسجد فلا« : وسلم في حدیث الباب العام

خُصص بفعله صلى االله علیه وسلم، وذلك بما روى ابن عباس رضي االله عنهما في حدیث 
خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم فطر، فصلى ركعتین لم یصل « : الباب المخصص قال

ة تلقي خرصها قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأ
 .» وسخابها 

  : الترجیح
هو القول بجواز تحیة المسجد عند صلاة  –والعلم عند االله  –والراجح في هذه المسألة 

وهذا الذي علیه أكثر المحققین  -العیدین خاصة إذا كانت الصلاة في المساجد المعمورة، 
حیة المسجد، خروجاً من أما إذا كانت الصلاة في الصحراء فالأولى عدم صلاة ت -المعاصرین 

الخلاف، ولعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى االله علیه وسلم، ولیس مصلى العید كالمسجد في 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256 :البخاري، ت - 1

 . 57/ 2ما جاء في التطوع مثنى مثنى : التهجد، ب: صحیح البخاري، ك= وأیامه 
د كامِل قره بللي، دار الرسالة محَمَّ  -شعَیب الأرنؤوط : هـ، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، المحقق275: أبو داود، ت - 2

: والإمام أحمد بن حنبل، ت. إسناده صحیح: قال شعَیب الأرنؤوط. 363/ 2.  1159: م ح 2009 - هـ  1430، 1: العالمیة، ط
م  1995 -هـ  1416، 1: القاهرة، ط –أحمد محمد شاكر، دار الحدیث : هـ، أبو عبد االله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241

 . 361/ 2. 3153: ح
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وهو  والمسجد معروف حدوده ومعالمهجمیع الأحكام، ولو أمر الحیض باعتزالها، 

  .موقوف للعبادة فیه، ولیس مكان مؤقت للعبادة، واالله تعالى أعلم 
  

  .قیام اللیلركعات : المطلب السادس
ورد آیات وأحادیث كثیرة تحث على قیام اللیل وترغب الناس فیه، وتبین فضیلة أهله 
وبعض ما أعد االله لهم من جزاء، والصحابة رضوان االله علیهم لما سمعوا هذه الآیات الكریمات، 

مطلقة في والأحادیث الشریفة، سارعوا لمعرفة الكیفیة المثلى لتلك الصلاة، فنقلوا منها أحادیث 
قیام اللیل، وأحادیث مقیدة لعدد ركعاته، وفي هذا المطلب نورد الأحادیث المطلقة والمقیدة، وبیان 

  .العلماء فیها، وجه الاطلاق والتقیید

  : حدیث الباب المطلق
 - سأل رجل النبي صلى االله علیه وسلم « : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال

فإذا خشي أحدكم الصبح صلى . مثنى، مثنى: في صلاة اللیل؟ قال ما ترى - وهو على المنبر 
نه كان یقول. فأوترت له ما صلى. واحدة   .1» اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا : وإ

  :حدیث الباب المقید
كیف كانت صلاة : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة رضي االله عنها

ما كان یزید في رمضان ولا في غیره على : ضان؟ قالترسول االله صلى االله علیه وسلم في رم
إحدى عشرة ركعة، یصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلي أربعا، فلا 

تنام «: یا رسول االله تنام قبل أن توتر؟ قال: تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلي ثلاثا، فقلت
  . 2»عیني ولا ینام قلبي

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

الصلاة، باب الحلق : هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 472: ، ح102 /1والجلوس في المسجد 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2
المناسك، باب كان النبي : هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  3569: ،  ح191/ 4: تنام عینه ولا ینام قلبه،ج] 191:ص[م صلى االله علیه وسل
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق
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اقتصاره صلى االله علیه وسلم على الإحدى عشرة ركعة دلیل على عدم جواز  :وجه الدلالة
  .الزیادة علیها، وكذلك حدیث الباب المطلق مقید بهذا الحدیث 

  :تحریر محل النزاع
ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه االله إجماع العلماء على أن من زاد على إحدى عشرة 

وقد أجمع : أو أكثر أنه مصیب ومأجور فقال ركعة فصلى عشرین ركعة أو ثلاثاً وعشرین
العلماء على أن لا حدّ ولاشيء مقدراً في صلاة اللیل وأنها نافلة فمن شاء أطال فیها القیام وقلت 

غیر أن مسألة عدد ركعات قیام اللیل في عصر . 1ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود 
المتجاوز عن احدى عشرة ركعة بالابتداع  الحدیث أصبح من مسائل الخلافیة، الذي یتهم فیه 

، وبما أن البحث عن الراجح والعمل -وهذا حسب الوضع في جمهوریة النیجر – 2في الدین 
بالأفضل مطلب من مطالب الشریعة، ولذلك یورد الباحث أقوال وأدلة الطرفین، ثم یرجح منهما 

  .ما یراه راجحاً 

  :الأدلة
ة على احدى عشرة ركعة في قیام اللیل لا في رمضان ولا في استدل القائلون بعدم جواز الزیاد

  :غیره بأدلة منها
  .حدیث الباب الباب المقید

كان النبي صلى االله علیه وسلم یصلي من اللیل «: وحدیث عائشة رضي االله عنها، قالت
  .3» ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا  الفجر

  

                                                                                                                                                               
، باب صلاة اللیل، وعدد ركعات النبي صلى االله علیه وسلم في اللیل، وأن الوتر صلاة المسافرین وقصرها: بیروت ك –التراث العربي 

  . 738: ، ح509/ 1ركعة، وأن الركعة صلاة صحیحة، 
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب : هـ، الاستذكار، تحقیق463: ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله بن محمد ت -  1

  . 102: ص/ 2: ، ج2000 – 1421الأولى، : بیروت، الطبعة –العلمیة 
الذي اشتهر في القائلین بعدم جواز الزیادة هو الشیخ ناصر الألباني رحمه االله، إلآ لم یبتدع القائلین بالزیادة بل نفى في كتابه  - 2

 – 1: الریاض،ط –هـ، صلاة التراویح، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 1420: الألباني، محمد ناصر الدین ت: انظر. صلاة التراویح 
 . 42-41: ، ص1421

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3
 .1140: ،  ح51/ 2: صحیح البخاري، باب كیف كان صلاة النبي صلى االله علیه وسلم ج= وأیامه 
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إن النبي صلى االله علیه وسلم صلى من « : حدیث ابن عباس رضي االله عنهما، قال
  .1» اللیل ثلاث عشرة 

تبین من الأحادیث السابقة أن عدد ركعات قیام الیل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص 
ذا تأملنا فیه یظهر لنا بوضوح أنه صلى االله  الصحیح من فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم وإ

یاته لا یزید علیه سواء ذلك في رمضان أو في غیره علیه وسلم استمر على هذا العدد طیلة ح
فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغیرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي 
صلى االله علیه وسلم أیضا فیها جمیعا عددا معینا من الركعات وكان هذا الالتزام دلیلا مسلما 

لیها فكذلك صلاة قیام اللیل لا یجوز الزیادة فیها على عند العلماء على انه لا یجوز الزیادة ع
العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى االله علیه وسلم عددا معینا 

  . 2فیها 
وظهر لي أن الحكمة في عدم الزیادة على إحدى عشرة أن : قال الحافظ ابن حجر

لنهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب التهجد والوتر مختص بصلاة اللیل وفرائض ا
وهي ثلاث وتر النهار فناسب أن تكون صلاة اللیل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصیلا وأما 

  .3مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهاریة إلى ما بعدها 
لى االله علیه وسلم تفید واعترض القائلون بجواز الزیادة بأنه قد ورد مرویات عن رسول االله ص

  : أنه صلى االله علیه وسلم زاد على إحدى عشرة ركعة، ومن تلكم المرویات
أنه بات عند میمونة وهي خالته فاضطجعت في : حدیث ابن عباس رضي االله عنهما

واضطجع رسول االله صلى االله علیه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف « عرض وسادة 
فاستیقظ یمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آیات من آل عمران، ثم قام  -منه أو قریبا  -اللیل 

، »رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام یصلي
                                                        

: القاهرة، ط –أحمد محمد شاكر، دار الحدیث : حمد بن حنبل، المحققهـ،مسند الإمام أ241: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت - 1
هو نصر بن عمران : إسناده صحیح، أبو جمرة: قال أحمد شاكر.  2019: ، ح487/ ص/ 2: م، ج 1995 -هـ  1416، 1

كلاهما من طریق  ،332: 1والترمذي  214: 1ورواه مسلم . الضبعي، بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة، وهو تابعي ثقة
  .وأفاد شارحه أن البخاري رواه أیضاً مطولا". حدیث حسن صحیح: "شعبة، قال الترمذي

 26: ، ص1421 – 1: الریاض،ط –هـ، صلاة التراویح، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 1420: الألباني، محمد ناصر الدین ت - 2
.  
، رقم كتبه وأبوابه 1379بیروت،  - باري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة هـ،   فتح ال852ابن حجر أبو الفضل العسقلاني،  - 3

عبد العزیز : محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأحادیثه
  . 21: ص/ 3: بن عبد االله بن باز، ج
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فوضع یده الیمنى على رأسي وأخذ بأذني یفتلها، ثم صلى « فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، 
ثم ركعتین، ثم ركعتین، ثم ركعتین، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى  ركعتین، ثم ركعتین ثم ركعتین،

  .1» جاءه المؤذن، فقام، فصلى ركعتین، ثم خرج، فصلى الصبح
كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي من « : وحدیث عائشة رضي االله عنها قالت

  .2» اللیل ثلاث عشرة ركعة یوتر من ذلك بخمس، لایجلس في شيء إلا في آخرها 
كان رسول االله صلى «: ففي صحیح البخاري من حدیث عائشة رضي االله عنها، قالت

االله علیه وسلم یصلي باللیل ثلاث عشرة ركعة، ثم یصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتین 
  .3» خفیفتین

ففي هذا الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یصلي ثلاث عشرة ركعة، ولا یقال 
لفجر، وذلك لقولها ثم یصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتین خفیفتین بعد قوله إن منها ركعتي ا

ثلاث عشرة ركعة ولا یقال أیضاً إن منها نافلة العشاء لقولها في الحدیث كان یصلي باللیل ثلاث 
أو على الأقل الإكثار من ذلك، فلا یبقى . تفید الاستمرار على ذلك) كان( عشرة ركعة، فقولها 

  :ن لهما وجاهةإلا وجها
ما « أن یقال إن الركعتین الزائدتین في هذا الحدیث على حدیث عائشة رضي االله عنها  :أحدهما

هما الركعتان الخفیفتان اللتان كان یفتتح 4» زاد في رمضان ولا في غیره على إحدى عشرة ركعة 
ابن حجر رحمه االله بهما النبي صلى االله علیه وسلم صلاة اللیل، وهذا هو الذي اختاره الحافظ 

                                                        
، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل256: البخاري، ت - 1

.  992: ، ح24: ص/2: هـ، ج1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 261:و مسلم بن الحجاج، ت

  . 763: ، ح526: ص/ 1: بیروت ج –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

كیف كان : التجهد، باب: هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ري، المحققصحیح البخا= وأیامه 
و مسلم بن الحجاج، .  1140: ،  ح51/ 2صلاة النبي صلى االله علیه وسلم؟ وكم كان النبي صلى االله علیه وسلم یصلي من اللیل؟، 

محمد فؤاد عبد : عدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحققهـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل ال261:ت
صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة اللیل، وعدد ركعات النبي صلى االله علیه وسلم : بیروت ك –الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

  . 737: ، ح508/ 1في اللیل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحیحة، 
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3

 1170: ، ح57: ص/ 2: هـ، ج1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
.  
 .تم تخریج، وهو حدیث الباب  4
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وذلك لحدیث عائشة رضي االله عنهما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا , 1تعالى في الفتح 
  .2قام من اللیل لیصلي افتتح صلاته بركعتین خفیفتین 

أن یقال إن النبي صلى االله علیه وسلم فعل ذلك أحیانا، أي كان یصلي باللیل ثلاث  :والثاني
  .3نا إحدى عشرة ركعة عشرة ركعة، وأحیا

قال القاضي قال العلماء في هذه الأحادیث إخبار كل واحد من : قال النووي رحمه االله
  .بن عباس وزید وعائشة بما شاهد 

وأما الاختلاف في حدیث عائشة فقیل هو منها وقیل من الرواة عنها فیحتمل أن إخبارها 
ما كان یقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره بأحد عشرة هو الأغلب وباقي روایاتها إخبار منها ب

خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان یحصل من اتساع الوقت أو ضیقه 
بطول قراءة كما جاء في حدیث حذیفة وبن مسعود أو لنوم أو عذر مرض أو غیره أو في بعض 

تعد الركعتین الخفیفتین في  الأوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة
أول قیام اللیل كما رواه زید بن خالد وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم وتعد ركعتي الفجر تارة 

  .وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة 
  
  
  

                                                        
ولفظه ما كان یزید في رمضان ولا في غیره على إحدى عشرة الحدیث وفیه ما یدل على أن ركعتي الفجر : قال الحافظ ابن حجر - 1

من غیرها فهو مطابق لروایة القاسم وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سیأتي في باب ما یقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان یصلي 
ثم یصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتین خفیفتین فظاهره یخالف ما تقدم فیحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة باللیل ثلاث عشرة ركعة 

اللیل سنة العشاء لكونه كان یصلیها في بیته أو ما كان یفتتح به صلاة اللیل فقد ثبت عند مسلم من طریق سعد بن هشام عنها أنه كان 
ظري لأن روایة أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند یفتتحها بركعتین خفیفتین وهذا أرجح في ن

المصنف وغیره یصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا فدل على أنها لم تتعرض للركعتین الخفیفتین وتعرضت لهما في روایة الزهري والزیادة من 
تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتین بعد الوتر والاختلاف هل  الحافظ مقبولة وبهذا یجمع بین الروایات وینبغي أن یستحضر هنا ما

هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر ویؤیده ما وقع عند أحمد وأبي داود من روایة عبد االله بن أبي قیس عن عائشة بلفظ 
من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع وهذا أصح ما كان یوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم یكن یوتر بأكثر 

هـ،   فتح الباري شرح 852وقفت علیه من ذلك وبه یجمع بین ما اختلف عن عائشة من ذلك، ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، 
  . 21: ص/ 3: ، ج1379بیروت،  -صحیح البخاري، دار المعرفة 

یح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الصح261:مسلم بن الحجاج، ت - 2
  . 767: ، ح532: ص/ 1: ج
  . 20: م، ص1999 –ه 1420، 1: مصطفى العدوي، الجامع العام في الفقه والأحكام، دار ماجد عسیرى، جدة، ط - 3
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ینقص منه وأن صلاة اللیل قال القاضي ولا خلاف أنه لیس في ذلك حد لا یزاد علیه ولا 
نما الخلاف في فعل النبي صلى االله علیه وسلم وما  من الطاعات التي كلما زاد فیها زاد الأجر وإ

  .1اختاره لنفسه واالله أعلم 

  :أدلة القائلین بجواز الزیادة على إحدى عشرة ركعة 
ائشة رضي استدلوا بحدیثي ابن عباس رضي االله عنهما السابقة وبحدیث أم المؤمنین ع

االله عنها الذي فیه ثلاث عشرة ركعة، قالوا هذه الأحادیث دلیل على أن النبي صلى االله علیه 
نما كان یصلي ذلك، وأحیانا غیره   .وسلم لم یكن یصلي دائما إحدى عشرة ركعة، وإ

وكذلك هذه الروایات تثبت أنه صلى االله علیه وسلم زاد على الإحدى عشرة ركعة، 
ثبت مقدم على النافي، ومن أثبت أن الرسول صلى االله علیه وسلم صلى ثلاث والقاعدة إن الم

  . 2عشرة ركعة قوله مقدم على قول من نفى ذلك 
  .كما استدلوا بحدیث الباب المطلق، قالوا یستفاد منه جواز الزیادة على إحدى عشرة ركعة 

  :وأجیب عن الاستدلال بحدیث المطلق
فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما یسوغ فیما لم یقیده الشارع من : قال الألباني

المطلقات أما إذا قید الشارع حكما مطلقا بقید فإنما یجب التقید به وعدم الاكتفاء بالمطلق ولما 
 كانت مسألتنا صلاة قیام اللیل لیس من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقیدة بنص عن رسول االله
صلى االله علیه وسلم كما سبق بیانه في أول هذا الفصل فلا یجوز تعطیل هذا القید تمسكا 
بالمطلقات وما مثل من یفعل ذلك إلا كمن یصلي صلاة یخالف بها صلاة النبي صلى االله علیه 

« : وسلم المنقولة عنه بالأسانید الصحیحة یخالفها كما وكیفا متناسیا قوله صلى االله علیه وسلم
محتجا بمثل تلك المطلقات كمن یصلي مثلا الظهر خمسا وسنة  3» وا كما رأیتموني أصلي صل

  .4الفجر أربعا وكمن یصلي بركوعین أو سجدات 

                                                        
بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي : لحجاج، الناشرهـ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن ا676: النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ت -1
  . 19: ص/ 9: ، ج1392، 2: ط
  . 22: م، ص1999 –ه 1420، 1: مصطفى العدوي، الجامع العام في الفقه والأحكام، دار ماجد عسیرى، جدة، ط - 2
الأمیر علاء الدین علي بن بلبان : یبهـ، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترت354: ابن حبان، محمد بن حبان ، أبو حاتم، - 3

: م، ج 1988 -هـ  1408، 1: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: هـ، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه 739: الفارسي ت
 . 504: ص/ 5
  .37: ، ص1421 – 1: الریاض،ط –هـ، صلاة التراویح، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 1420: الألباني، محمد ناصر الدین ت - 4
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بأن رسول االله صلى االله علیه وسلم ما نهى عن الزیادة على إحدى عشرة : واستدلوا أیضا
  ))ثلث اللیل (( سلام ركعة، بل وقد حدَّد لنا أحب القیام وهو قیام داود علیه ال

  :ونشفع هذا الكلام بالآتي
، وفي بعض الأیام 1النبي صلى االله علیه وسلم كان یستغفر االله في الیوم سبعین مرة 

بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ (مائة مرة ، فهل على أحد من جناح إذا استغفر مائتي مرة، واالله یقول  وا رَ غْفِرُ اسْتَ
ا   . 10: نوح الآیة) غَفَّارً

رسول صلى االله علیه وسلم حج حجة واحدة فهل على أحد من جناح إذا حج عشر ال
تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما : ((حجات الله بل وخمسین حجة؟ وهو علیه الصلاة والسلام یقول

  . 2 ))ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید 
، فهل على أحد لم یرد أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یصوم و یوماً ویفطر یوماً

؛ وقدوصف رسول االله صلى االله علیه وسلم ذلك بأنه أحب  من جناح إذا صام یوماً وأفطر یوماً
الصیام، وقد یقول قائل إن هذه الأمور المذكورة قد دللتم علیها بالأدلة وهي تندرج تحت أصل، 

  :ونقول ، فنجیب -عند هذا القائل  –ومسألة صلاة اللیل لیست كذلك 
إن هناك من النصوص العامة الواردة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ما یساعدنا 

  :3على أن نصلي من اللیل كیف شئنا ونحن مأجورین على ذلك إن شاء االله فمن ذلك ما یلي 
صلاة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشیت الصبح « : قول رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .4» فأوتر بواحدة 
  ،5» لیصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فلیقعد« : قول رسول االله صلى االله علیه وسلم

  
  

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

  . 6307: ، ح67: ص/ 8: صحیح البخاري، ج= وأیامه 
عبد الفتاح أبو : رى للنسائي، تحقیقالسنن الصغ= هـ،  المجتبى من السنن 303: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت - 2

صححه .  2630: ، ح115: ص/ 5: ، ج1986 – 1406الثانیة، : حلب، الطبعة –مكتب المطبوعات الإسلامیة : غدة، الناشر
  .الألباني 

 . 31: م، ص1999 –ه 1420، 1: مصطفى العدوي، الجامع العام في الفقه والأحكام، دار ماجد عسیرى، جدة، ط - 3
 .تخریجه تقدم  4
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 5

  . 1150: ، ح53: ص/ 2: صحیح البخاري، ج= وأیامه 
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  ، 1» أعني على نفسك بكثرة السجود«: قول رسول االله صلى االله علیه وسلم
اعلم أنك لن تسجد الله  سجدة إلا رفع االله «: وكذلك قوله رسول االله صلى االله علیه وسلم

  . 2» لك بها درجة، وحط عنك بها خطیئة
وأیضاً فالقائلون بحدیث عائشة رضي االله عنها في عدم الزیادة على إحدى عشرة ركعة 
قد أخذوا بغیره في صفة هذه الإحدى عشر ركعة، وذلك لأن عائشة رضي االله عنها وصفت هذه 

یصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلي أربعا، فلا « : الصلاة بقولها
وهذا یقتضي أن الأربع ركعات متصلة، وهم  3»وطولهن، ثم یصلي ثلاثا،  تسأل عن حسنهن

إنما یصلونه مثنى مثنى آخذین بحدیث صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشیت الصبح فأوتر بواحدة 
.4  

  :وأجیب على ما سبق
بأن الاصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقیف من رسول االله صلى االله علیه وسلم 
وهذا الأصل متفق علیه بین العلماء ولا نتصور مسلما عالما یخالفه فیه ولولا هذا الأصل لجاز 
لأي مسلم أن یزید في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله صلى االله علیه وسلم 

راره علیه بزعم أنه صلى االله علیه وسلم لم ینه عن الزیادة علیها وهذا بین ظاهر البطلان واستم
5.  

  
  

                                                        
 –مجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة حمدي بن عبد ال: هـ، المعجم الكبیر، المحقق360: أبو القاسم الطبراني، سلیمان بن أحمد،  ت - 1

  .851: ، ح265: ص/ 20: ج) م 1994 -هـ  1415الطبعة الأولى، / ، الریاض 2: القاهرة، ط
عادل مرشد، وآخرون،  -شعیب الأرنؤوط : هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت -  2

 . 22140: ، ح454: ، ص36: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: تركي، مؤسسة الرسالة، طد عبد االله بن عبد المحسن ال: إشراف
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3

المناسك، باب كان النبي : هـ،ك1422، 1: طمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  3569: ،  ح191/ 4: تنام عینه ولا ینام قلبه،ج] 191:ص[صلى االله علیه وسلم 

دار إحیاء محمد فؤاد عبد الباقي، : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق
صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة اللیل، وعدد ركعات النبي صلى االله علیه وسلم في اللیل، وأن الوتر : بیروت ك –التراث العربي 

  . 738: ، ح509/ 1ركعة، وأن الركعة صلاة صحیحة، 
  . 31: م، ص1999 –ه 1420، 1: مصطفى العدوي، الجامع العام في الفقه والأحكام، دار ماجد عسیرى، جدة، ط - 4
  .24 – 22هـ، صلاة التراویح، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ص 1420: الألباني، محمد ناصر الدین ت 5
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  :وجه الدلالة الأصولیة
. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. مثنى، مثنى« : في قوله صلى االله علیه وسلم

لیل، كما ، إطلاق یصدق على من صلَّى إحدى عشرة ركعة في قیام ال1» فأوترت له ما صلى 
یصدق على من صلَّى أكثر من احدى عشرة ركعة، یقیِّد هذا الإطلاق قوله صلى االله علیه وسلم 

، 2» ما كان یزید في رمضان ولا في غیره على إحدى عشرة ركعة « : في حدیث الباب المقید
على إحدى فإنه قیَّد ركعات قیام اللیل بإحدى عشرة ركعة، وهذا القید یدل على عدم جواز الزیادة 

  .عشرة ركعة في قیام اللیل 
: في هذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة الفعلیة، وذلك في قوله صلى االله علیه وسلم

، حیث قید بفعله »فأوترت له ما صلى . فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. مثنى، مثنى« 
رمضان ولا في غیره على  ما كان یزید في« : صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب المقید

  .»إحدى عشرة ركعة 
في هذه المسألة اتحد الحكم والسبب، فالحكم في الحدیثین كیفیة صلاة اللیل، والسبب 
فیهما قیام اللیل، فیحمل المطلق على المقید لاتحادهما في الحكم والسبب، وعلیه لا یجوز الزیادة 

  .في قیام اللیل على إحدى عشرة ركعة 

  :الترجیح
ل ذكر ما یراه الباحث راجحاً أولاً لابد من تنبیه في المسألة، وهو أنه لا خلاف بین قب

الطرفین في سنیة إحدى عشرة ركعة، ولا یفهم من الطرف الثاني أنهم یزهدون الناس من احدى 
نما الخلاف في الذي دوام علیه النبي صلى االله علیه وسلم في عموم لیالیه  عشرة ركعة، وإ

وسلامه علیه، هل تنوعت صلواته وتعددت ركعاته صلى االله علیه وسلم، وهل هناك صلوات االله 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

الصلاة، باب الحلق : هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 472: ، ح102/ 1والجلوس في المسجد 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2
المناسك، باب كان النبي : هـ،ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  3569: ،  ح191/ 4: ینه ولا ینام قلبه،جتنام ع] 191:ص[صلى االله علیه وسلم 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق

، وعدد ركعات النبي صلى االله علیه وسلم في اللیل، وأن الوتر صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة اللیل: بیروت ك –التراث العربي 
  . 738: ، ح509/ 1ركعة، وأن الركعة صلاة صحیحة، 
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إلزام بهذه الإحدى عشرة ركعة، والذي یراه الباحث هو الإلتزام بإحدى عشرة ركعة لمن یطیق 
ذلك، لأنه لا أقل من أن یكون هو الأغلب في صلاة رسول االله صلى االله علیه وسلم في قیامه 

یث أمنا عائشة رضي االله عنها، وهي أعلم بحال النبي صلى االله علیه وسلم كما مر بنا من حد
لیلا من غیرها، وأما من كان مأموماً مع إمام یزید على إحدى عشرة ركعة، في مثل صلاة 

فلا ینصرف بعد الإحدى عشرة ركعة، وعلیه أن ینصرف مع الإمام حتى یكتب له قیام  - التراویح
إنه من قام مع الإمام حتى ینصرف كتب له قیام «:  علیه وسلملیلة، لحدیث النبي صلى االله

،  ولیس في حدیث عائشة رضي االله عنها ما یدل على المنع بالزیادة، والأحادیث 1» لیلة
المطلقة دلیل على جواز الزیادة، وكذلك بعض أحادیث المقیدة بثلاث عشرة ركعة، كل ذلك یدل 

  .على الجواز، واالله تعالى أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، : هـ،سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق279: الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى ت - 1

براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف   1975 -هـ  1395، 2: مصر، ط –،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وإ
 . 806: ، ح160: ص/ 3: م، ج
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  المبحث الثاني
  .نماذج تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في الصوم 

 :وفیه ثلاثة مطالب
  .حكم قضاء الصوم عن المیت : المطلب الأول
  .حكم صوم یوم الجمعة: المطلب الثاني
  .الصیام في السفر : المطلب الثالث
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  .المیت حكم قضاء الصوم عن : المطلب الأول
إذا كان الإنسان حيّ لاینوب عنه أحد في العبادات البدنیة، لا یصوم عنه أحد، ولا 
، أداءاً كان أو قضاء، وذلك لأن هذه العبادات تعبد االله بها  یصلي عنه أحد، فرضاً كان أو نفلاً

، الإنسان بنفسه، فهو مأمور بأن یفعل العبادة بنفسه، ولا یصح أن یوكل غیره في العبادات
والعبادات البدنیة مقصود بها إظهار العبودیة، فالصیام مقصود به التعبد الله بترك هذه الشهوات، 
والصلاة مقصود بها تعبد هذا البدن وهذا الجسد بالذل والخضوع الله بهذه الصلاة، فلا یصح أن 

نورد من ذلك المیت لأحادیث وردت فیه، وهنا  -بعض العلماء –لكن استثني . یتعبد عنه غیره
  .1تلك الأحادیث وأقوال العلماء في المسألة، ووجه الاستثاء فیها 

  :حدیث الباب المطلق
من مات وعلیه «: عن عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال

  . 2» صیام صام عنه ولیه
دل الحدیث على وجوب قضاء الصوم عن المیت وصرفه عن الوجوب إلى  :وجه الدلالة

ى: (الاستحباب قوله تعالى  ةٌ وِزْرَ أُخْرَ ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ   . 18: فاطر الآیة ). وَ

  :حدیث الباب المقید
جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله علیه : وعن ابن عباس رضي االله عنهما، قال

أرأیت لو «: الله، إن أمي ماتت وعلیها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قالیا رسول ا: وسلم، فقالت
  .3» فصومي عن أمك«: نعم، قال: قالت» كان على أمك دین فقضیتیه، أكان یؤدي ذلك عنها؟

  .الحدیث دلیل على مشروعیة صوم الولي عن المیت في النذر  :وجه الدلالة
                                                        

هـ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث 676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ت: انظر - 1
 . 25: ص/ 8: ، ج1392الثانیة، : بیروت، الطبعة –العربي 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2
الصوم، باب من مات : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 261:الحجاج، ت و مسلم بن.  1952: ، ح35/ 3وعلیه صوم 
الصیام، باب قضاء الصیام : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق

  . 1147: ، ح803/ 2عن المیت 
عیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسما256: البخاري، ت - 3

هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  1953: ، ح35/ 3الصوم، باب من مات وعلیه صوم : صحیح البخاري، ك= وأیامه 
/ 2الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت : وسلم، كالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه 

  . 1148: ، ح803
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من مات «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
  . 1» وعلیه صیام شهر، فلیطعم عنه مكان كل یوم مسكین

  :تحریر محل النزاع
  :من مات وعلیه قضاء من رمضان فله ثلاث حالات

هذا لا شيء أن یكون معذوراً كالمریض ونحوه الذي یستمر عذره إلى الموت ف :الحالة الأولى
  .2علیه باتفاق العلماء 

فهذا علیه الإطعام ابتداء ولا . أن یكون فطره لمرض لا یرجى زواله ثم مات  :الحالة الثانیة
  . 3صیام علیه باتفاق العلماء 

أن یكون فطره لمرض یرجى زواله ثم عوفي وتمكن من القضاء ولم یقض حتى  :الحالة الثالثة
  العلماء هل یصام عنه أو یطعم عنه ؟فهذا محل خلاف بین  .مات 

  : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
لا یقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع، بل یطعم عنه لكل : القول الأول

  .یوم مسكین ولا یصح أن یصوم عنه ولیه 
  
  
  
  
  
  

                                                        
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، ت - 1

هـ، سنن الترمذي، تحقیق 279: سى تالترمذي، أبو عیسى، محمد بن عی. 558: ص/ 1: فیصل عیسى البابي الحلبي، ج -العربیة 
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف )3جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : وتعلیق ، )5، 4جـ (، وإ

حدیث «: قال الترمذي.  718: ، ح87/ 3: م، ج 1975 -هـ  1395، 1: مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  .» ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحیح عن ابن عمر موقوف قوله

هـ، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المطبعة 388: الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي ت - 2
 . 122: ص/ 2: م، ج 1932 -هـ  1351الأولى : حلب، الطبعة –العلمیة 

دار : ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ت - 3
  . 367: ص/ 6: الفكر، ج
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  .3، والشافعیة في الجدید 2، والمالكیة 1وهذا مذهب الحنیفة 
التفریق بین صیام رمضان وصیام النذر، فإن كان الصیام عن رمضان أطعم عنه  :القول الثاني

ن كان عن نذر فیصام عنه   .ولیه ولم یجز الصیام وإ
  . 4وهذا مذهب الإمام أحمد 

  .أنه یصام عن المیت النذر والواجب بأصل الشرع :القول الثالث
  .6، وهو قول الشافعي في القدیم 5حزم وهو قول أبي ثور وأصحاب الحدیث، ونصره ابن 

  :الأدلة
  :منها .استدل المانعون بأدلة ،أدلة مانعي القضاء مطلقاً 

ةٌ وِزْرَ أُخْرَى: (قوله تعالى ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ سَانِ : (وقوله.  18: فاطر الآیة ). وَ نْ لإِْ سَ لِ یْ أَنْ لَ وَ
ى ا سَعَ   . 39: النجم الآیة) إِلاَّ مَ

                                                        
محمد . د: هـ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، المحقق686: جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى الخزرجي المنبجي ت -  1

: ص/ 1: م، ج1994 -هـ 1414، 2: بیروت، ط/ لبنان  -دمشق / سوریا  -الدار الشامیة  -ل عبد العزیز المراد، دار القلم فض
: م، ج1993-هـ1414: بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر –هـ، المبسوط، دار المعرفة 483: السرخسي، محمد بن أحمد، ت.  403

: هـ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، المحقق 1231: ماعیل تالطحطاوي، أحمد بن محمد بن إس.  89/ 3
 . 439/ 1: م، ج1997 -هـ 1418، 1: لبنان، ط –محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة بیروت 

: دون طبعة، تاریخ النشربیروت، ب –هـ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر 1299: علیش، محمد بن أحمد بن محمد ت - 2
هـ، مواهب الجلیل 954: الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، ت.  509: ص/ 1: م، ج1989/هـ1409

  .544: ص/ 2: م، ج1992 -هـ 1412، 2: في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، ط
: حة الشیخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، طسما: شرح التلقین، المحقق)هـ536: المازري، محمد بن علي بن عمر ت

محمد حجي، : 13، 8، 1جزء : هـ، الذخیرة، المحقق684: القرافي، شهاب الدین أحمد بن إدریس ت.  524/ 2: م، ج 2008، 1
 523/ 2: م، ج 1994 ،1: بیروت، ط -محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: 12 - 9، 7، 5 - 3سعید أعراب، جزء : 6، 2جزء 

. 
هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ت - 3

- هـ  1419، 1: لبنان، ط –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -الشیخ علي محمد معوض : المحقق
هـ،نهایة المطلب في درایة المذهب، حققه 478: إمام الحرمین، أبو المعالي، الجویني، عبد الملك ت.  313: ص/ 15: م، ج 1999

  . 62: ص/ 4: م، ج2007-هـ1428، 1: عبد العظیم محمود الدّیب، دار المنهاج، ط/ د. أ: وصنع فهارسه
: بن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، تاریخ النشرهـ، المغني لا620: ابن قدامة المقدسي، موفق الدین عبد االله بن أحمد ت - 4

هـ، العدة شرح العمدة، دار 624: بهاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، ت.  153: ص/ 3: م، ج1968 -هـ 1388
 . 166: ص/ 1: م، ج 2003هـ 1424: الحدیث، القاهرة، بدون طبعة، تاریخ النشر

/ 4: بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: أبو محمد علي بن أحمد تابن حزم الظاهري،  - 5
 . 421: ص

هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ت - 6
- هـ  1419، 1: لبنان، ط –مد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت الشیخ عادل أح -الشیخ علي محمد معوض : المحقق
  . 313: ص/ 15: م، ج 1999
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من مات «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ما روي ابن عمر رضي االله عنهما قال
  .1» وعلیه صیام شهر، فلیطعم عنه مكان كل یوم مسكین

وأطعموا , لا تصوموا عن موتاكم « : وما روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
  .2» عنهم 

لا یصلي أحد عن أحد، ولا یصوم «: وما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال
  .3» أحد عن أحد ولكن یطعم عنه مكان كل یوم مدا من حنطة

وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي االله عنهم، دلیل على أنه من مات 
ا عبادة لا تدخلها النیابة وعلیه صوم أطعم عنه، ولا یصوم أحد عن أحد، ولا مخالف لهم، ولأنه

في حال الحیاة مع العجز، فوجب أن لا تدخلها النیابة بعد الوفاة، لأن المعنى في العبادة كونه 
شاقا على بدنه ولا یحصل ذلك بأداء نائبه، وأصله الصلاة، وعكسه الحج ولأن الصوم إذا فات 

ووه من الأخبار، فالمراد بها فعل ما انتقل عنه إلى المال لا إلى النیابة كالشیخ الهرم فأما ما ر 
  .4ینوب عن الصیام من الإطعام بدلیل ما ذكرنا 

  :واعترض هذا الاستدلال 
قالوا هذه فتاوى من ابن عباس وعائشة رضي االله عنهم، لم یرفع إلى الرسول صلى االله 

  .علیه وسلم، وهي على خلاف ما روي عن الرسول صلوات االله علیه 

                                                        
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، ت - 1

هـ، سنن الترمذي، تحقیق 279: الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى ت. 558: ص/ 1: فیصل عیسى البابي الحلبي، ج -العربیة 
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف )3جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : وتعلیق ، )5، 4جـ (، وإ

حدیث «: قال الترمذي.  718: ح ،87/ 3: م، ج 1975 -هـ  1395، 1: مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  .» ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحیح عن ابن عمر موقوف قوله

 –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت : هـ، السنن الكبرى، المحقق458: أبو بكر البیهقي، أحمد بن الحسین ت - 2
 . 8232: ، خ429: ص /4: م، ج 2003 -هـ  1424، 3: لبنات، ط

: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: هـ، السنن الكبرى،حققه وخرج أحادیثه303: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت -  3
  .اسناده صحیح . 2930: ح.  257: ص/ 2: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: بیروت، ط –شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

: ص/ 1: هـ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، ج686: مد علي بن أبي یحیى الخزرجي المنبجي تجمال الدین أبو مح - 4
هـ، الحاوي 450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ت.  89/ 3: هـ، المبسوط، ج483: السرخسي، محمد بن أحمد، ت.  403

  . 453: ص/ 3: الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج
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 -أي الصحابي –الراجح أن المعتبر ما رواه : وقال بعضهم: المسألة قال العیني في هذه
لا ما رآه، لاحتمال أن یخالف ذلك لاجتهاد مستنده فیه لم یتحقق، ولا یلزم من ذلك ضعف 

ذا تحققت صحة الحدیث لم یترك به المحقق للمظنون    .1الحدیث عنده، وإ
  .2وأما حدیث ابن عمر فضعیف غیر ثابت مرفوعاً 

ولهم أن الصوم لا یدخله النیابة في حال الحیاة فكذلك بعد الموت، وأن الصوم إذا وفي ق
فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النیابة، فهذا الكلام یعارض الأحادیث الدالة على إیجاب الصوم 

  .عن المیت، وهي أحادیث صحیحة، مثل حدیث الباب المطلق 
  :أدلة مجیزي القضاء مطلقاً 

  :یزون للقضاء بأدلة منهاواستدل المج
من مات «: حدیث عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال

  . 3» وعلیه صیام صام عنه ولیه 
الحدیث خبر بمعنى الأمر، وصرفه عن الوجوب قوله تعالى : قال صاحب الشرح الممتع

ةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ بوجوب قضاء الصوم عن المیت لزم من : لو قلناو ] 164: الأنعام[} وَ
  .4عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن 

جاء رجل إلى النبي صلى االله علیه : وما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال
كان  لو«: یا رسول االله، إن أمي ماتت وعلیها صوم شهر، أفأقضیه عنها؟ فقال: وسلم، فقال

  .5» فدین االله أحق أن یقضى«: نعم، قال: قال» على أمك دین، أكنت قاضیه عنها؟
  .ووجه الدلالة من الحدیث من وجهین: قال ابن دقیق العید

                                                        
هـ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي 855: بدر الدین العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ت - 1
  . 60: ص/ 11: بیروت، ج –
  .تقدم الكلام علیه في تخریجه  2
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3

الصوم، باب من مات : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 261:لحجاج، تو مسلم بن ا.  1952: ، ح35/ 3وعلیه صوم 

الصیام، باب قضاء الصیام : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق
  . 1147: ، ح803/ 2عن المیت 

هـ  1428 - 1422، 1: هـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت -  4
 . 450: ص/ 6: ج
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 5
  . 1148: ، ح804/ 2الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت : ك
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ذكر هذا الحكم غیر مقید، بعد سؤال السائل مطلقا  -صلى االله علیه وسلم  -أن النبي  :أحدهما
فخرج ذلك . ویحتمل أن یكون عن غیره. عن واقعة یحتمل أن یكون وجوب الصوم فیها عن نذر

إذا أجاب بلفظ غیر  -علیه السلام  - وهو أن الرسول . على القاعدة المعروفة في أصول الفقه
أنه یكون الحكم شاملا : وقع عن صورة محتملة أن یكون الحكم فیها مختلفامقید عن سؤال 

: ترك الاستفصال عن قضایا الأحوال، مع قیام الاحتمال" وهو الذي یقال فیه . للصور كلها
  .وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعلها كالعموم" منزل منزلة العموم في المقال 

  علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغیره -علیه وسلم صلى االله  -أن النبي  :الوجه الثاني
 -أعني كونها حقا واجبا  - وهذه العلة لا تختص بالنذر . وقاسه على الدین. وهو كونه علیها

  .1والحكم یعم بعموم علته 
  .2وقالوا أیضاً أن الصوم عبادة یدخل في جبرها المال، فدخلتها النیابة بعد الوفاة كالحج 

  : لة المجیزین بأدلة منهاواعترض على أد
وأن لیس {. } ولا تزر وازرة وزر أخرى{: الحدیث الأول معارض بقوله تعالى: قیل

أنبأها أن مراعاة حق االله أولى، ولو " وحدیث الثاني لیس فیه إلزام بل . } للإنسان إلا ما سعى
دمي یقضي عبادته ، وقد كان الآ"لفقره وحاجته ) حقه(ازدحم حق االله تعالى وحق الآدمي لقدم 

طعاما، فقال ) یقضیها(إمساكا، وكان ) ببدنه(من الصوم في حیاته  بما له في وقت تصدقا وإ
صم عنه الصوم الذي یمكن النیابة فیه، وهو الصدقة عن : للولي] صلى االله علیه وسلم[النبي 

  .3التفریط في الصیام 
  :أدلة القائلون بالتفرقة بین صیام رمضان وصیام النذر

  :تدل أصحاب هذا القول بأدلة منهااس

                                                        
/ 2: مطبعة السنة المحمدیة، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج: هـ، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، الناشر 702ابن دقیق العید،  - 1

 . 25: ص
قاسم محمد النوري، : هـ، البیان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق558: أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ت -  2

  . 546: ص/ 3: م، ج 2000 -هـ 1421الأولى، : جدة، الطبعة –دار المنهاج  :الناشر
: ص/ 1: هـ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، ج686: جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى الخزرجي المنبجي ت - 3

403  . 
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أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها االله أن : ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما
تصوم شهرا، فنجاها االله، فلم تصم حتى ماتت فجاءت، ابنتها أو أختها إلى رسول االله صلى االله 

  .1» فأمرها أن تصوم عنها«: علیه وسلم
جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله علیه : ما، قالوعن ابن عباس رضي االله عنه

أرأیت لو «: یا رسول االله، إن أمي ماتت وعلیها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: وسلم، فقالت
  .2» فصومي عن أمك«: نعم، قال: قالت» كان على أمك دین فقضیتیه، أكان یؤدي ذلك عنها؟

  .في النذر  الحدیثان یدلان على مشروعیة صوم الولي عن المیت
من «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وبما روي ابن عمر رضي االله عنهما قال

  .3» مات وعلیه صیام شهر، فلیطعم عنه مكان كل یوم مسكین
قالوا دل الحدیث على أن المیث إذا كان علیه قضاء من رمضان فإنه لا یقضي عنه بل 
یطعم عنه لكل یوم مسكین، لأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال، لا إلى النیابة كالشیخ 

  .4الهرم 

  :ووجه تفریق الحنابلة بین قضاء الفرض وقضاء النذر
ند العجز عنه إلى الإطعام، كالشیخ أن شهر رمضان لازم بأصل الشرع، فانتقل ع

بخلاف النذر، فإنه أوجبه على نفسه، فیؤدي عنه ما أوجبه على نفسه كالدیون، وما . الفاني

                                                        
محَمَّد كامِل  -شعَیب الأرنؤوط : نن أبي داود، المحققهـ، س275: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِسْتاني ت - 1

ابن . إسناده صحیح : فال شعیب الأرنؤط.  3308: ، ح196/ 5: م، ج 2009 -هـ  1430، 1: قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط
جَ أحَ 311: خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق ت خَرّ یه وَ ق عَلَ ُ وعَلّ قدَّم لههـ، صحیحُ ابن خُزَیمة، حَققه الدكتور محمد مصطفى : ادیثه وَ

  .إسناده صحیح : قال الأعظمي. 2055: ، ح987/ 2: م، ج 2003 -هـ  1424، 3: الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  1953: ، ح35/ 3الصوم، باب من مات وعلیه صوم : حیح البخاري، كص= وأیامه 
/ 2الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ك

  . 1148: ، ح803
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273: حمد بن یزید القزویني، تابن ماجة أبو عبد االله م - 3

هـ، سنن الترمذي، تحقیق 279: الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى ت. 558: ص/ 1: فیصل عیسى البابي الحلبي، ج -العربیة 
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف )3جـ ( ، ومحمد فؤاد عبد الباقي)2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : وتعلیق ، )5، 4جـ (، وإ

حدیث «: قال الترمذي.  718: ، ح87/ 3: م، ج 1975 -هـ  1395، 1: مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  .» ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحیح عن ابن عمر موقوف قوله

: هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج450: ي، أبو الحسن علي بن محمد تالماورد  - 4
  . 453: ص/ 3
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أنه یقتل بترك الصلاة المفروضة، ولا یقتل بالمنذورة، والنیابة : وجب بأصل الشرع آكد، بدلیل
  .1ة، وتدخل الحج تدخل في العبادة بحسب خفتها ولذا لا تدخل النیابة الصلا

إنه في قضاء ): من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه(وقالوا حدیث الباب المطلق 
، ولكن هذا الحدیث قید بما سبق من الأحادیث الدالة غلى قضاء صوم  الصوم عن المیت مطلقاَ

  .2النذر والإطعام عن قضاء رمضان 
ولیس بینهما تعارض حتى یجمع بینهما فحدیث بن عباس صورة مستقلة : قال ابن حجر

سأل عنها من وقعت له وأما حدیث عائشة فهو تقریر قاعدة عامة وقد وقعت الإشارة في حدیث 
  .3بن عباس إلى نحو هذا العموم حیث قیل في آخره فدین االله أحق أن یقضى 

في النذر مع أن النذر وقوعه نادر وصیام  كیف یخصص الحدیث: قال ابن العثیمین
رمضان وقوعه كثیر ما أكثر الذي یموت قبل أن یقضي رمضان وما أقل الذي یكون علیه نذر 
فیقضى عنه وحملنا الحدیث على أمرٍ نادر مع وجود أمرٍ أكثر بكثیر لیس بصواب فالصواب أنه 

  .4یقضى عنه 

  :وجه الدلالة الأصولیة
في قوله علیه : علیه وسلم الصیام في حدیث الباب المطلق أطلق النبي صلى االله

نكرة في سیاق الإثبات » صیام « : ، وبیان ذلك أن قوله»وعلیه صیام « : الصلاة والسلام
حسب مذهب  –فتصدق على صیام رمضان، وتصدق على صیام نذر، یقید هذا الإطلاق 

  .م المقضي عن المیت، بصیام النذر ما ورد في حدیثي الباب المقید من تقیید الصیا -الحنبلي
: في هذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في قوله صلى االله علیه وسلم

، حیث قید بقوله صلى االله علیه وسلم في حدیثي الباب »من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه«
                                                        

هـ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 1051: البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن ت - 1
هـ، الروض المربع شرح زاد 1051: البهوتى، ت.  491: ص/ 1: م، ج1993 -هـ 1414لى، الأو : الإرادات، عالم الكتب، الطبعة

  . 238: ص/ 1: مؤسسة الرسالة، ج -حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ السعدي، دار المؤید : المستقنع، ومعه
 608/ 2: م، ج 1993 -هـ  1413، 1: هـ،شرح الزركشي، دار العبیكان، ط772: الزركشي، شمس الدین محمد بن عبد االله ت - 2
هـ 1388: هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، تاریخ النشر620: موفق الدین عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ت. 
 . 152/ 3: م، ج1968 -
: ، ج1379بیروت،  -ي، دار المعرفة هـ، فتح الباري شرح صحیح البخار 852ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، أحمد بن علي،  -  3
3 ،193 .  
/ 3: المكتبة الشاملة، ج: هـ، تعلیقات ابن عثیمین على الكافي لابن قدامة، الناشر1421: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت - 4

  . 216: ص
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فصومي « : ، وبقوله1» كینمن مات وعلیه صیام شهر، فلیطعم عنه مكان كل یوم مس«: المقید
  .حین سئل عن من نذر وعلیه صیام نذر 2» عن أمك 

في هذه المسألة اتحد الحكم والسبب، فالحكم في الحدیثین مشروعیة قضاء الصیام عن 
المیت، والسبب فیهما موت القریب الذي علیه الصیام، فیحمل المطلق على المقید لاتحادهما في 

للقریب أن یقضي عن قریبه الذي مات وعلیه صیام نذر، ویطعم الحكم والسبب، وعلیه یشرع 
  .عنه إذا كان علیه صیام رمضان 

  :النرجیح
وهو القول بمشروعیة قضاء الصوم عن المیت، وسواء كان  –والعلم عند االله  –الراجح 

صیام رمضان أو صیام نذر، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وضعف معارضتها، 
حدیث الباب المطلق في القضاء، وعدم تخصیصها بأي أثر صحیح یمكنه تخصیصه، ولعموم 

ودعوى تقیید حدیث الباب المطلق لا یصح، كما بین ذلك الحافظ، وأما ما استدل به القائلون 
بعدم الصوم عن القریب المیت لا تخلو من أمور إما حدیث ضعیف لا یقوم به الحجة كالمري 

صحابة أو دلیل عقلي وكل ذلك لا یقوى لمعارضة ما في الصحیحین، عن ابن عمر أو أقوال ال
فحدیث الباب المطلق لا كلام لأحد في اسناده، وقد أخرجه الشیخان، وهما أصح كتابین بعد 

الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن المیت سواء صوم رمضان : كتاب االله، وقد قال النووي
  .3یث الصحیحة السابقة ولا معارض لها والنذر وغیره من الصوم الواحب للأحاد

  

  
                                                        

اد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب محمد فؤ : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، ت - 1
هـ، سنن الترمذي، تحقیق 279: الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى ت. 558: ص/ 1: فیصل عیسى البابي الحلبي، ج -العربیة 
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف )3جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ (أحمد محمد شاكر : وتعلیق ، )5، 4جـ (، وإ

حدیث «: قال الترمذي.  718: ، ح87/ 3: م، ج 1975 -هـ  1395، 1: مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  .» ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحیح عن ابن عمر موقوف قوله

أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من 256: البخاري، ت - 2
هـ، أبو الحسن، 261:و مسلم بن الحجاج، ت.  1953: ، ح35/ 3الصوم، باب من مات وعلیه صوم : صحیح البخاري، ك= وأیامه 

/ 2لمیت الصیام، باب قضاء الصیام عن ا: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ك
  . 1148: ، ح803

دار : ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ت - 3
  . 370: ص/ 6: الفكر، ج
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  .حكم صوم یوم الجمعة: المطلب الثاني
اتفق العلماء على أنه إذا اصطدم یوم الجمعة بیوم یصومه الإنسان فلا یكره صیامه، أو 
أن یصوم یوماً قبل یوم الجمعة أو یوماً بعده، أما إذا أفرد یوم الجمعة بصوم، فقد اختلف العلماء 

ك واستحبابه لاختلاف الآثار الواردة في إفراد یوم الجمعة بصوم، وفي هذا المطلب في كراهة ذل
  .نبین تلك الآثار، ووجه الاستنباط منها، وآراء العلماء في المسألة 

  :حدیث الباب المطلق
أنهى النبي صلى : سألت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما« : عن محمد بن عباد قال

  . 1» نعم : االله علیه وسلم عن صوم یوم الجمعة؟ قال
  .» ورب الكعبة « : وزاد مسلم

  :حدیث الباب المقید
لا « : سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

ا بعده  ا قبله أو یومً   .2» یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا أن یصوم یومً

  :تحریر محل النزاع
أولاً لیس بین العلماء خلاف في صحة صیام من یخصص یوم الجمعة بصوم، فلو أنك  

وكذلك لو أنك تصوم , وافق یوم صومك یوم الجمعة فیجوز أن تصومهتصوم یوماً وتفطر یوماً ف
أو صادف یوم الجمعة یوم عرفة أو , الخمیس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فیجوز لك ذلك

أو أحد أیام البیض، لكن إذا خصص یوم الجمعة وحدها بصیام، ففیه اختلف العلماء في حكم 
  :، اختلف العلماء في ذلك إلى قولینهذا الصیام هل هو مكروه أو غیر مكروه

  .1، والحنابلة 4وهو مذهب الشافعیة  .3هو القول بكراهة إفراد یوم الجمعة بالصوم : القول الأول
                                                        

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1
صوم یوم : الصوم، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

 . 1984: ، ح24/ 3الجمعة، 
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: تالبخاري،  - 2

صوم یوم : الصوم، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 1985: ، ح24/ 3الجمعة، 

 .إلى تحریمه لظواهر الأحادیث التي استل به أصحاب القول الأول  وذهب أبو محمد ابن حزم - 3
دار : ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ت - 4

هـ،نهایة المحتاج إلى شرح 1004: الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس، شهاب الدین الرملي ت.  438: ص/ 6: الفكر، ج
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  .هو القول بإباحة انفراد یوم الجمعة بصوم  :القول الثاني
  . 3، والمالكیة 2وهو مذهب الحنفیة 

  :الأدلة
  :بكراهة بإفراد یوم الجمعة بصیامأدلة أصحاب القول الأول القائلین 

  : استدلوا بأدلة منها
أنهى النبي صلى : سألت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما« : عن محمد بن عباد قال

  . 4» نعم : االله علیه وسلم عن صوم یوم الجمعة؟ قال
الحدیث دلیل على ثبوت نهیه صلى االله علیه وسلم عن صوم یوم  :ووجه الدلالة

والحدیث أطلق النهي عن صوم الجمعة لكن قید هذا الحدیث بحدیث الثاني والثالث من الجمعة، 
  :أدلة أصحاب القول الأول

                                                                                                                                                               
: أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ت.  210/ 3: م، ج1984/هـ1404 -المنهاج، دار الفكر، بیروت، ط أخیرة 

/ 3: م، ج 2000 - هـ 1421، 1: جدة، ط –قاسم محمد النوري، دار المنهاج : هـ، البیان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق558
561 . 

سحاق بن راهویه، 251: الكوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو یعقوب المروزي، ت - 1 هـ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإ
 1238/ 3م، 2002 -هـ 1425، 1: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: الناشر

هـ 1388: هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ النشر620: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد تابن قدامة المقدسي ،. 
هـ، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب 682: عبد الرحمن المقدسي، أبو الفرج، شمس الدین ت. 170/ 3: م، ج1968 -

 . 103/ 3: العربي للنشر والتوزیع، ج
. م 1994 - هـ  1414، 2: لبنان، ط –هـ، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة، بیروت 540: كر علاء الدین السمرقندي تأبو ب - 2
: هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره970: ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، ت.  344: ص/ 1: ج

منحة الخالق لابن عابدین، دار : ، وبالحاشیة)هـ 1138ت بعد (ي الطوري الحنفي القادري تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن عل
 . 278/ 2: بدون تاریخ، ج - الثانیة : الكتاب الإسلامي، الطبعة

نة هـ، النَّوادر والزِّیادات على مَ  386: عبد الرحمن النفزي ت) أبي زید(ابن أبي زید القیرواني، أبو محمد عبد االله بن   - 3 ا في المدَوَّ
، 10، 9، 7، 5محمَّد حجي، جـ / الدكتور: 4، 3عبد الفتّاح محمد الحلو، جـ / الدكتور: 2، 1جـ : من غیرها من الأمُهاتِ، تحقیق

: 8محمد عبد العزیز الدباغ، جـ / عبد االله المرابط الترغي، الأستاذ/ الدكتور: 6محمد عبد العزیز الدباغ، جـ / الأستاذ: 13، 11
/ الدكتور): الفهارس( 15، 14محمد عبد العزیز الدباغ، جـ / أحمد الخطابي، الأستاذ/ الدكتور: 12محمد الأمین بوخبزة، جـ / ستاذالأ

: ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله بن محمد  ت.  76: ص/2: م، ج 1999، 1: محمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة : مدینة، المحققهـ، الكافي في فقه أهل ال463

هـ، التاج والإكلیل 897: المواق، أبو عبد االله محمد بن یوسف ت. 72: ص/2:  م، ج1980/هـ1400، 2: ط2العربیة السعودیة، 
 . 376/ 3: م، ج1994-هـ1416، 1:لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، ط

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 4
صوم یوم : الصوم، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

 . 1984: ، ح24/ 3الجمعة، 
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لا « : سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال
ا بعده  ا قبله أو یومً   .1» یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا أن یصوم یومً

عن جویریة بنت الحارث رضي االله عنها، أن النبي صلى االله علیه وسلم، دخل علیها 
» تریدین أن تصومي غدا؟«: لا، قال: ، قالت»أصمت أمس؟« : یوم الجمعة وهي صائمة، فقال

سمع قتادة، حدثني أبو أیوب، أن جویریة، : ، وقال حماد بن الجعد»فأفطري«: لا، قال: قالت
  .2رت فأمرها فأفط: حدثته

هذه الأحادیث تقید النهي المطلق في حدیث جابر وتؤید الزیادة : قال الحافظ ابن حجر
التي تقدمت من تقیید الإطلاق بالإفراد ویؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق 
 وقوعه في أیام له عادة بصومها كمن یصوم أیام البیض أو من له عادة بصوم یوم معین كیوم
عرفة فوافق یوم الجمعة ویؤخذ منه جواز صومه لمن نذر یوم قدوم زید مثلا أو یوم شفاء فلان 

3.  
یفرق بین العید والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحریم صوم : وقال أبو جعفر الطبري

  .4یوم العید، ولو صام قبله أو بعده 

  :أدلة القائلین بإباحة تخصیص یوم الجمعة بالصیام
  :بعدة أدلة منهااستدلوا 

كان یصوم «مارواه روى ابن مسعود رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  .5» ثلاثة أیام من كل شهر وقلما رأیته یفطر یوم الجمعة

  

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

صوم یوم : الصوم، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 1985: ، ح24/ 3الجمعة، 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: تالبخاري،  - 2
  . 1986: ، ح42/ 3صوم یوم الجمعة، : الصوم، ب: صحیح البخاري، ك= وأیامه 

، 1379بیروت،  - المعرفة هـ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار 852: ابن حجر القسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل ت - 3
  . 234: ص/ 4: ج
، 1: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط: هـ، نیل الأوطار، تحقیق1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت - 4

 . 296: ص/4: م، ج1993 - هـ 1413
: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: یثههـ، السنن الكبرى، حققه وخرج أحاد303: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت - 5

  . 2771: ، ح208: ص/ 3: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: بیروت، ط –شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
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  .1حدیث صحیح : وقال ابن عبد البر
  .2» قلما رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یفطر یوم الجمعة«: وفي لفظ ابن ماجه

ما رأیت رسول االله صلى االله «: قال: وروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال
  .3» علیه وسلم مفطرا یوم جمعة قط

  .4» ما رأیته مفطرا یوم جمعة قط«: وما رواه ابن عباس رضي االله عنها، قال
 من صام یوم الجمعة كتب«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة، قال

  5» االله له عشرة أیام عددهن من أیام الآخرة لا یشاكلهن أیام الدنیا
وقال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن یقتدي به ینهى عن صیام یوم 

  .6الجمعة وصیامه حسن وقد رأیت بعض أهل العلم یصومه وأراه كان یتحراه 
  .ع منه إلا بدلیل لا معارض لهالأصل في صوم یوم الجمعة أنه عمل بر لا یمتن: وقالوا

وأكثر الفقهاء على الأخذ بأحادیث الإباحة؛ لأن الصوم عمل بر، فوجب : قال ابن بطال
ویحتمل أن یكون نهیه عن صیام یوم الجمعة : قال المهلب. ألا یمنع عنه بدلیل لا معارض له

من صلاة اللیل،  واالله أعلم خشیة أن یستمر الناس الناس على صومه فیفرض علیهم، كما خشى

                                                        
سالم محمد عطا، محمد علي : هـ، الاستذكار، تحقیق463: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت - 1

  . 381: ص/ 3: ، ج2000 – 1421، 1: بیروت، ط –لعلمیة معوض، دار الكتب ا
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : هـ، سنن ابن ماجه، تحقیق273: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، ت - 2

  .الألباني  إسناده حسن،وكذلك: ، قال الأرنؤوط1725: ، ح549: ص/ 1: فیصل عیسى البابي الحلبي، ج -العربیة 
كمال یوسف : هـ،  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم ت -  3

بن ) الموفق(بن الحسین ) المرشد باالله(یحیى .  9260: ، ح303: ص/ 2: ، ج1409، 1: الریاض، ط –الحوت، مكتبة الرشد 
: المتوفى(القاضي محیي الدین محمد بن أحمد القرشي العبشمي : رتیب الأمالي الخمیسیة للشجري، رتبهاهـ، ت 499: إسماعیل ت

/ 2: م، ج 2001 -هـ  1422، 1: لبنان، ط –محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق) هـ610
. د: هـ، جزء ابن غطریف للجرجاني، المحقق377: ن القاسم تالغِطْریفي، أبو أحمد محمد بن أحمد بن حسین ب.  1836: ، ح126

  . 38: ، ح84: ، ص1997 – 1417، 1: بیروت، ط –عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامیة 
كمال یوسف : هـ،  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم ت -  4

  . 9259: ، ح303: ص/ 2: ، ج1409، 1: الریاض، ط –، مكتبة الرشد الحوت
جِردي ت - 5 وْ : هـ، شعب الإیمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه458: البهوتي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَ

الهند،  –ي، صاحب الدار السلفیة ببومباي مختار أحمد الندو : الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه
: ص/ 5: م، ج 2003 -هـ  1423، 1: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون منع الدار السلفیة ببومباي بالهند، ط: الناشر
سي، مكتبة المنارة عدنان عبد الرحمن مجید القی: هـ، فضائل الأوقات، المحقق458: البهوتي، أحمد بن الحسین ت.  3579: ، ح380

 . 282: ، ح506: ص/ 1: ، ج1410، 1: مكة المكرمة، ط -
سالم محمد عطا، محمد علي : هـ، الاستذكار، تحقیق463: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت - 6

 . 381: ص/ 3: ، ج2000 – 1421، 1: بیروت، ط –معوض، دار الكتب العلمیة 
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فقطعه لذلك، وخشى أن یلتزم الناس من تعظیم یوم الجمعة ما التزمه الیهود والنصارى فى یوم 
ا من إتمام  السبت والأحد من ترك العمل والتعظیم، فأمر بإفطاره، ورأى أن قطع الذرائع أعظم أجرً

  .1ما نوى صومه الله 
  :وأجیب على أدلة الحنفیة والمالكیة بالآتي

السنة مقدمة على ما رآه مالك وغیره، وقد ثبت النهي عن صوم یوم الجمعة : لنوويقال ا
لم یبلغ مالكاً هذا : فإنه لم یبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك. فیتعین القول به، ومالك معذور

  .2الحدیث ولو بلغه لم یخالفه 
وقد . في سندهما لیث بن أبي سلیم: وعن حدیثي ابن عمر وابن عباس، قال المباركفوري

  . 3تقدم الكلام فیه 
لیس فیه حجة، لأنه یحتمل أن یرید كان : أما حدیث ابن مسعود فقال الحافظ في الفتح

جمعاً لا یتعمد فطره إذا وقع في الأیام التي كان یصومها ولا یضاد ذلك كراهة أفراده بالصوم، 
  . 4بین الحدیثین 

لا مخالفة بینه وبین أحادیث النهي، فإنه محمول على أنه كان یصله : قال ابن عبد البر
  .5بیوم الخمیس 

لا دلالة في حدیث ابن مسعود وما في معناه أنه صلى االله علیه وسلم صام : قال العیني
یوم الجمعة وحده فنهیه عن صوم یوم الجمعة في أحادیث النهي یدل على أن صومه یوم 
الجمعة لم یكن في یوم الجمعة وحده بل إنما كان بیوم قبله أو بیوم بعده، وذلك لأنه لا یجوز أن 

                                                        
أبو تمیم یاسر بن : هـ،شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت - 1

 131: / م، ج2003 -هـ 1423، 2: السعودیة، الریاض، ط -إبراهیم، مكتبة الرشد 
ح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث هـ، المنهاج شرح صحی676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ت - 2

 . 19: ص/ 8: ، ج1392الثانیة، : بیروت، الطبعة –العربي 
: هـ، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر1414: المباركفوري، أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان ت - 3

 .  74/ 7: م، ج 1984هـ،  1404 - 3: بنارس الهند، ط -لفیة الجامعة الس -إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء 
 -هـ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة  458ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،  - 4

 .506: ص/ 1: ، ج1379بیروت، 
: هـ، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر1414: خان تالمباركفوري، أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن  - 5

  . 74/ 7: م، ج 1984هـ،  1404 - 3: بنارس الهند، ط -الجامعة السلفیة  -إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء 
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لى مخالفة أمره إلا بنص صحیح صریح فحینئذٍ یكون نسخا أو تخصیصاً وكل یحمل فعله ع
  .1انتهى -واحد منهما منتف

  : وجه الدلالة الأصولیة
: في حدیث الباب المطلق في سؤال محمد بن عباد لجابر بن عبد االله رضي االله عنهما

صوم : لاق في قولهفیه إط» نعم : أنهى النبي صلى االله علیه وسلم عن صوم یوم الجمعة؟ قال
یوم الجمعة، حیث یصدق النهي على من انفرد یوم الجمعة بصوم، كما یصدق على من لم ینفرد 
یوم الجمعة بصیام یوم قبله أو یوم بعده، یقیِّد هذا الإطلاق قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث 

ا قبله أو« : الباب المقید ا بعده  لا یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا أن یصوم یومً ، فإنه 2» یومً
قیَّد هذا النهي بتخصص یوم الجمعة بصوم، أما إذا صام یوماً قبله، أو صام یوماً بعده، فلا نهي 

  .في ذلك 
« : في هذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في حدیث الباب المطلق

، حیث قید بقوله صلى . 3» عم ن: أنهى النبي صلى االله علیه وسلم عن صوم یوم الجمعة؟ قال
ا قبله « : االله علیه وسلم في حدیث الباب المقید لا یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا أن یصوم یومً

ا بعده    .4» أو یومً
في هذه المسألة اتحد الحكم والسبب، فالحكم في الحدیثین مشروعیة صیام یوم الجمعة، 

على المقید لاتحادهما في الحكم والسبب، وعلیه  والسبب فیهما صیام یوم الجمعة، فیحمل المطلق 
تخصیص یوم الجمعة بصیام إلا أن یصام یوماً قبله أو بوماً بعده  -وعند ابن حزم یحرم  –یكره 

.  

  :الترجیح
هو القول بكراهة تخصیص یوم الجمعة  –والعلم عند االله  –الراجح في هذه المسألة 

ث التي استدلوا بها هي أحادیث في الصحیحین، وأكثر بصوم لقوة أدلة هذا الفریق، وكل الأحادی
                                                        

 .المصدر السابق  - 1
أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من 256: البخاري، ت - 2

صوم یوم : الصوم، ب: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
 . 1985: ، ح24/ 3الجمعة، 

 .تم تخریجه  - 3
 .تم تخریجه  - 4
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أحادیث المخالف غیر صحیحة والصحیح منها حدیث ابن مسعود المتقدم، وهو محمول على 
لا فهو مكروه، وكذلك  حدیث الباب المقید، ویكون الحكم إذا صام قبله أو بعده جاز بلا كراهة، وإ

عل قدم جانب الحظر على الفعل لقوله صَلَّى اللَّهُ إذا تعارض النهي والف: القاعدة عند الأصولیون
سَلَّمَ  هِ وَ یْ ذا نهیتكم عن شيء فانتهوا « : عَلَ   .1» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإ
  

  الصیام في السفر : المطلب الثالث
الشریعة الإسلامیة قائمة على التیسیر والتسهیل على أتباعها، ولهذا لا تكلفهم بما لا 

ا : (یقون، قال تعالىیط َ ه سْعَ فْسًا إِلاَّ وُ كَلِّفُ اللَّهُ نَ ، وقد أباحت الفطر 286: البقرة الآیة) لاَ یُ
دَى : (للمسافر، وقال تعالى ُ اتٍ مِنَ الْه یِّنَ بَ لنَّاسِ وَ دًى لِ آنُ هُ زِلَ فِیهِ الْقُرْ ضَانَ الَّذِي أُنْ مَ رُ رَ ْ شَه

كُمُ  نْ شَهِدَ مِنْ انِ فَمَ قَ الْفُرْ رِیدُ وَ ى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُ رِیضًا أَوْ عَلَ نْ كَانَ مَ مَ هُ وَ صُمْ رَ فَلْیَ الشَّهْ
سْرَ  كُمُ الْعُ رِیدُ بِ لاَ یُ سْرَ وَ كُمُ الْیُ   . 185: ، البقرة الآیة)اللَّهُ بِ

وهذه الآیة تدل على مشروعیة الفطر في السفر، وأن من أفطر في السفر علیه أن 
ه من أیام أخر، وذلك في صوم رمضان، وقد اتفق العلماء على إباحة الفطر في السفر، یقضی

بل الخلاف في فرضیة الإفطار أو لا، وذلك لاختلاف العلماء في دلالة الآثار الواردة في 
  .المسألة 

  :حدیث الباب العام
وسلم في  كان رسول االله صلى االله علیه« : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

لیس من البر الصیام : قال. صائم: ما هذا؟ قالوا: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیه، فقال. سفر
  .2» في السفر 
  

                                                        
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : السنن الكبرى، المحقق هـ،458: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ت - 1

/ 4: م، باب المریض یفطر ثم لم یصح حتى مات فلا یكون علیه شيء، ج 2003 -هـ  1424الثالثة، : لبنات، الطبعة –بیروت 
 . 423: ص

ن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل ع261:مسلم بن الحجاج، ت  - 2
الصیام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق

: ، ح786/ 2طر في غیر معصیة إذا كان سفره مرحلتین فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن یصوم، ولمن یشق علیه أن یف
1115. 
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  :حدیث الباب المخصص
خرجنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم في « : عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

وما فینا . في حر شدید، حتى إن كان أحدنا لیضع یده على رأسه من شدة الحر. شهر رمضان
  .1» صائم إلا رسول االله صلى االله علیه وسلم وعبد االله بن رواحة 

  :تحریر محل النزاع
  ز صوم المسافر في رمضان، هل صومه صحیح أم فاسد؟ اختلف العلماء في جوا

  :وذلك إلى قولین 
من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصیة أو لا طاعة ولا معصیة ففرض علیه  :القول الأول

الفطر إذا تجاوز میلاً أو بلغه أو إزاءه وقد بطل صومه حینئذ لا قبل ذلك، ویقضي بعد ذلك في 
  .أیام أخر 

  .2وهو مذهب الظاهریة 
قالوا بجواز الصوم في السفر، سواء صوم رمضان أم غیره، بل حتى صوم  :القول الثاني 

مع اختلاف بینهم في صوم رمضان، هل الأفضل الصیام أو الإفطار . التطوع یجوز في السفر
  .أو هو مخیر أو هو ما أیسر له 

  .3وهو مذهب جمهور العلماء 
  
  

                                                        
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 1

، 790/ 2الصیام، باب التخییر في الصوم والفطر في السفر : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
  . 1122 :ح
 –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ت - 2

  . 384: ص/ 4: بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج
اج، دار إحیاء التراث هـ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحج676: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ت - 3

: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ت.  229: ص/ 2: ، ج1392، 2: بیروت، ط –العربي 
: ص/ 4: م، ج1993 -هـ 1413الأولى، : عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، الطبعة: هـ، نیل الأوطار، تحقیق1250
هـ، سبل السلام، دار الحدیث، بدون طبعة وبدون 1182: إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، تالصنعاني، محمد بن .  266

هـ، حاشیة السندي على 1138: السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي ت.  574: ص/ 1:تاریخ، ج
  . 183: ص/ 4: ، ح1986 – 1406، 2: ط حلب، –، مكتب المطبوعات الإسلامیة )مطبوع مع السنن(سنن النسائي 
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  :الأدلة
  :یة القائل بتحریم صوم رمضان في السفرأدلة الظاهر 

  :استدلوا بعدة أدلة منها 
عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمیم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء 

: إن بعض الناس قد صام، فقال: فقیل له بعد ذلكفرفعه، حتى نظر الناس إلیه، ثم شرب، 
  .1 »أولئك العصاة، أولئك العصاة«

أولئك « لرمضان فقد نسخه بقوله  -علیه السلام  -إن كان صیامه : قال أبو محمد
ن كان » العصاة  وصار الفطر فرضا والصوم معصیة، ولا سبیل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا، وإ
  .2فهذا أحرى للمنع من صیام رمضان لرمضان في السفر  تطوعا -علیه السلام  -صیامه 

كان رسول « : كما استدلوا على التحریم بحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
. صائم: ما هذا؟ قالوا: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیه، فقال. االله صلى االله علیه وسلم في سفر

  .3» لیس من البر الصیام في السفر : قال
أجاب الجمهور على هذا الحدیث بأنه ورد على سبب خاص، وهو حال الرجل الذي و 

لیس « : صام فشق علیه الصوم حتى ازدحم علیه الناس وظلل فقال النبي صلى االله علیه وسلم
  :»من البر الصیام في السفر 

لیس من البر الصیام في «وأما الجواب عن قوله صلى االله علیه وسلم : قال الحافظ
فسلك المجیزون فیه طرقا فقال بعضهم قد خرج على سبب فیقصر علیه وعلى من كان » السفر

لى هذا جنح البخاري في ترجمته    .4في مثل حاله وإ

                                                        
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه 261:مسلم بن الحجاج، ت  - - 1

الصیام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غیر معصیة إذا كان سفره مرحلتین فأكثر، وأن الأفضل : وسلم، ك
  .1114: ، ح785/ 2یشق علیه أن یفطر لمن أطاقه بلا ضرر أن یصوم، ولمن 

  . 399: ص/ 4: هـ، المحلى بالآثار، ج456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ت - 2
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت  - 3
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غیر معصیة إذا كان سفره مرحلتین فأكثر، وأن الأفضل لمن  الصیام، باب: ك

 .1115: ، ح786/ 2أطاقه بلا ضرر أن یصوم، ولمن یشق علیه أن یفطر 
بیروت،  -ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة  - 4

  . 184: ص/ 4: ، ج1379
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ثل ما اتفق لذلك الرجل وقال بن المنیر في الحاشیة هذه القصة تشعر بأن من اتفق له م
  .1أنه یساویه في الحكم وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله 

فلا یختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر وأفضل؛ لأن الفطر مضمون : قال الماوردي
 لیس من البر الصیام في السفر: " بالقضاء وفواته غیر مأمون، فأما قوله صلى االله علیه وسلم 

مر برجل وقد أحدق به الناس، فسأل : فهذا ورد على سبب وهو أن النبي صلى االله علیه وسلم" 
" لیس من البر الصیام في السفر : " عنه فقیل مسافر قد أجهده الصوم فقال صلى االله علیه وسلم

  .2وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى به 
من القصر على السبب والعبرة بعموم على هذا الجواب وقالوا أنه  واعترض الظاهریة

اللفظ لا بخصوص السبب وواجب أخذ كلامه علیه الصلاة والسلام على عمومه فنحن نأخذ 
  .3بعموم اللفظ ولا نلتفت إلى السبب 

وجوابه أنه صلى االله علیه وسلم رأى رجلا یظلل علیه : قال الإمام القرافي المالكي
النظر إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص : ه الحالة، فإن قالواوالزحام علیه فقال ما هذا إشارة لهذ

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، ونحن نحمل الحالة المطلقة على حالة : السبب قلنا
  .4الضرر 

 - : واحتجوا أیضا بما في حدیث جابر المذكور في الباب من قوله: وقال الشوكاني
صلى  - وأجاب عنه الجمهور بأنه . » في السفرلیس من البر الصوم « - صلى االله علیه وسلم 

إنما قال ذلك في حق من شق علیه الصوم كما سبق بیانه في الفطر، ولا شك  -االله علیه وسلم 
أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل، وفیه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 

وینبغي أن ینتبه : ال ابن دقیق العیدتدل على التخصیص، ق. إن السیاق والقرائن: ولكن قیل
للفرق بین دلالة السبب والسیاق والقرائن على تخصیص العام، وعلى مراد المتكلم وبین مجرد 

                                                        
  185/ 4المصدر السابق  - 1
افعي وهو شرح هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الش450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ت - 2

، 1: لبنان، ط –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -الشیخ علي محمد معوض : مختصر المزني، المحقق
  . 368: ص/ 2: م، ج 1999-هـ  1419

.  184: ص/ 4: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، ج - 3
  . 400: ص/ 4: هـ، المحلى بالآثار، ج456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ت

محمد حجي، : 13، 8، 1جزء : هـ، الذخیرة، المحقق684: القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ت - 4
: ص/ 2: م، ج 1994، 1: بیروت، ط -محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: 12 - 9، 7، 5 - 3سعید أعراب، جزء : 6، 2جزء 
512 .  
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ورود العام على سبب، فإن بین المقامین فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرى واحدا لم یصب، فإن 
السرقة في قصة رداء صفوان  مجرد ورود العام على سبب لا یقتضي التخصیص به كنزول آیة

وأما السیاق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بیان المجملات كما في حدیث 
  .1الباب 

  :أدلة الجمهور القائلون بإباحة صیام رمضان في السفر
  :استدل الجمهور بعدة أحادیث تدل على جواز الصوم في السفر منها

خرجنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم في « : عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال
وما فینا . في حر شدید، حتى إن كان أحدنا لیضع یده على رأسه من شدة الحر. شهر رمضان

  .2» صائم إلا رسول االله صلى االله علیه وسلم وعبد االله بن رواحة 
صلى االله علیه وسلم، أكثرنا ظلا الذي  كنا مع النبي: عن أنس رضي االله عنه، قال

یستظل بكسائه، وأما الذین صاموا فلم یعملوا شیئا، وأما الذین أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا 
  .3 »ذهب المفطرون الیوم بالأجر«: وعالجوا، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

ن الصیام في السفر جائز  والحدیث یدل على أن الفطر في السفر أولى عن الصیام وإ
  .4خلافاً لمن قال لا ینعقد ولیس في الحدیث بیان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع 

نما اكتفى  والنبي صلى االله علیه وسلم لم ینكر على من صام، ولم یبطل صومهم، وإ
  . »ذهب المفطرون الیوم بالأجر«: بقوله

  

                                                        
عصام الدین الصبابطي، : هـ، نیل الأوطار، تحقیق1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ت - 1

 . 266: ص/ 4: م، ج1993 -هـ 1413الأولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:بن الحجاج، ت مسلم - 2

، 790/ 2الصیام، باب التخییر في الصوم والفطر في السفر : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
  . 1122: ح
هـ ، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى 256إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي،  البخاري، محمد بن -  3

هـ، أبو الحسن، المسند 261:مسلم بن الحجاج، ت.  2890: ، ح35: ص/ 4: صحیح البخاري، ج= االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
/ 2الصیام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى : لى االله علیه وسلم، كالصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ص

  . 1119: ، ح788
بیروت،  -ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة  - 4

  . 85: ص/ 6: ، ج1379
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لیه وسلم فلم یعب الصائم كنا نسافر مع النبي صلى االله ع«: عن أنس بن مالك قال
  1» على المفطر، ولا المفطر على الصائم

سافرنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم في رمضان، فلم یعب «: وفي روایة مسلم
  .2» الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

 غزونا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم«: عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، قال
لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم یعب الصائم على المفطر، 

  .3» ولا المفطر على الصائم
یا رسول االله، أجد بي قوة على : عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي االله عنه، أنه قال

االله،  هي رخصة من«: الصیام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
» هي رخصة«قال هارون في حدیثه » فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیه

  .4من االله : ولم یذكر
خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، : عن ابن عباس، قال

مدون فعطش الناس، وجعلوا ی: قال. فصام حتى مر بغدیر في الطریق، وذلك في نحر الظهیرة
فدعا رسول االله صلى االله علیه وسلم بقدح فیه ماء، فأمسكه «: أعناقهم، وتتوق أنفسهم إلیه، قال

  .5» على یده حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس
  .ومجموع هذه الأحادیث تبین جواز الصوم في السفر سواء في رمضان أو غیره  

: م فیها؛ أما حدیث أبي الدرداءكل هذه الأحادیث لا حجة له: قال أبو محمد ابن حزم
قحام ما لیس في الخبر كذب؛ وقد یمكن أن یكون  فلیس فیه أن ذلك كان في رمضان أصلا، وإ

                                                        
هـ ، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى 256لبخاري الجعفي، البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله ا -  1

 .  1947: ، ح34: ص/ 3: صحیح البخاري، باب لم یعب أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم ج= االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،  هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل261:مسلم بن الحجاج، ت - 2
  . 1118: ، ح787/ 2الصیام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى : ك
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 3
  . 1116: ، ح786/ 2ي شهر رمضان الصیام، باب جواز الصوم والفطر ف: ك
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 4
  . 1121: ، ح790/ 2الصیام، باب التخییر في الصوم والفطر في السفر : ك
عادل مرشد،  -شعیب الأرنؤوط : هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241: ي تالأمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیبان - 5

 3460: ، ح419: ص/ 5: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: وآخرون، إشراف
  . )1892(، وانظر ) 3089(وهو مختصر . إسناده صحیح على شرط الشیخین: قال المحقق. 



 
192 

 

وأما حدیث أبي سعید فطریق معاویة بن صالح لا . تطوعا فلا ننكره فلا متعلق لهم ولا لنا فیه
صلى  -خر أمر رسول االله أن آ: یحتج بها؛ ثم هبك أنها صحیحة فهو حجة لنا علیهم؛ لأن فیه

وفي وحدیث ابن عباس بیان . كان الفطر، هذا إن صح أنه كان في رمضان -االله علیه وسلم 
أمر عظیم، لأنهم لا یجیزون لمن : أنه كان في رمضان، وفیه على أبي حنیفة، ومالك، والشافعي

ا على أنه مخطئ صام وهو مسافر في رمضان أن یفطر في ذلك الیوم الذي ابتدأ صیامه، واتفقو 
وما یبعد عنهم إطلاق اسم المعصیة علیه، ومالك یرى علیه الكفارة؛ فلینظر ناصر أقوالهم فبماذا 

صلى االله  - یدخل في احتجاجه بهذین الخبرین من إطلاق اسم الخطأ والمعصیة على رسول االله 
یجاب الكفارة علیه في إفطاره، وهذا خروج عن الإسلام ممن أ - علیه وسلم    .قدم علیهوإ

كان صائما ینویه من رمضان لكان ذلك  - علیه السلام  - لو صح أنه : وأما نحن فنقول
ذ لم یأت ذلك في شيء من الأخبار فیمكن أن یكون صام  منسوخا بآخر أمره، وآخر فعله، وإ

  . 1علیه السلام  -تطوعا، والفطر للصائم تطوعا مباح مطلق لا كراهة فیه كما فعل 

  : وجه الدلالة الأصولیة
لیس من البر الصیام في السفر « : في قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب العام

البر والصوم اسم جنس معرف بالألف واللام وهي من صیغ العموم، فیدل على  كل من، 2» 
في  انتفاء كل بر عن كل صیام حالة السفر، یخصص هذا ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم

حدیث الباب المخصص من الصیام في السفر، وعلیه یشرع لكل من لم یكن حاله كحال الرجل 
أما من  -كحال النبي صلى االله علیه وسلم، وحال ابن رواحة - الذي ظلل من شدة التعب، 

  .وصل حاله كحال ذلك الرجل فلا یشرع في حقه الصیام في السفر 
السنة الفعلیة، وذلك في قوله صلى االله علیه في هذه المسألة تخصیص للسنة القولیة ب

، فإنه خصص بفعله صلى االله »لیس من البر الصیام في السفر « : وسلم في الحدیث العام
خرجنا مع رسول االله صلى « : علیه وسلم، وذلك بما روي عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

                                                        
 –هـ، المحلى بالآثار، دار الفكر 456: ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ت - 1

 . 397: ص/ 4: بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج
صلى االله علیه وسلم،  هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله261:مسلم بن الحجاج، ت  - 2

الصیام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
: ، ح786/ 2في غیر معصیة إذا كان سفره مرحلتین فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن یصوم، ولمن یشق علیه أن یفطر 

1115. 
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حدنا لیضع یده على رأسه من في حر شدید، حتى إن كان أ. االله علیه وسلم في شهر رمضان
  .1» وما فینا صائم إلا رسول االله صلى االله علیه وسلم وعبد االله بن رواحة . شدة الحر

  :الترجیح
هو قول الجمهور القائل بجواز الصیوم في السفر، لأنه  –والعلم عند االله  –الذي یترجح 

أم غیره، أما القول بأن قد ثبتت أحادیث تدل على جواز الصوم في السفر، سواء صوم رمضان 
تلك الأحادیث منسوخة، فالراجح في مسألة النسخ، أنه لا یصار إلیه مع إمكان الجمع بین 

لیس من البر « الأحادیث، والجمع ممكن في هذه المسألة كما فعل الجمهور، وسیاق حدیث 
لحال والمشقة ، یدل على أن سبب قوله علیه الصلاة والسلام ذلك یعود إلى ا»الصیام في السفر 

  .التي فیها الرجل، مما یشعر أنه علیه الصلاة والسلام یقصد بقوله ذلك الرجل وبمن حاله كحاله 
ذا تقرر جواز الصوم والفطر في السفر، فأیهما أفضل، هل الصوم أفضل، أو الفطر،  وإ

  . وتلك مسألة جدیدة یختلف عن مسألتنا، المتناول لمشروعیة الصیام في السفر لا غیر
  .واالله تعالى أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 1

، 790/ 2الصیام، باب التخییر في الصوم والفطر في السفر : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
  . 1122: ح
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  المبحث الثالث
  .نماذج تطبیقیة على تخصیص وتقیید السنة بالسنة في الحج 

 :انوفیه  مطالب
  .مهل أهل مكة للعمرة : المطلب الأول
  .ما لا یلبسه المحرم : المطلب الثاني
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  .مهل أهل مكة للعمرة : المطلب الأول
ى االله علیه وسلم : من كان بمكة فمیقاته في الحج الحَرم ـ مكة نفسها؛ لأن رسول االله صلّ

وأما . 1» حتى أهل مكة من مكة « : أمر أصحابه أن یحرموا بالحج من جوف مكة، فقال
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بد له من الخروج إلى الحل ثم یحرم من الحل  2المعتمر المكي
ك بین الحل والحرم، وهذا بخلاف الحاج المكي لأنه یخرج إلى عرفة وهي من لیجمع في النس

ولا تصح العمرة عند الجمیع : ویقول الإمام ابن عبد البر . الحل فیجمع بذلك بین الحل والحرم
إلا من الحل المكي وغیر المكي، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل، ویجزئ أقل الحل وهو 

  .  3بها من الحل فأقصاه المواقیت وأدناه التنعیم ، وهذا مما لا خلاف فیه التنعیم، وذلك أن یحرم 
ذا أرادوا الحج فمن مكة، : مسألة: وقال ابن قدامة وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإ

لأن كل من أتى على میقات كان : أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقیماً بها أو غیر مقیم
ن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا  میقاتاً له وكذلك كل من كان بمكة فهي میقاته للحج وإ

، ولذلك أمر النبي صلى االله علیه وسلم عبد الرحمن أن یعمِّر عائشة من التنعیم     . 4خلافاً

  :حدیث الباب العام
أن رسول االله صلى االله علیه وسلم وقت « : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

. یلملم: ولأهل الیمن. قرن المنازل: ولأهل نجد. الجحفة: ولأهل الشام. ذا الحلیفة: ینةلأهل المد
فمن : ومن كان دون ذلك. هن لهم ولمن أتى علیهن من غیر أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة

  .5» حیث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة 

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: تالبخاري،  - 1

الحج، باب مهل أهل مكة : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 1524: ، ح134/ 1للحج والعمرة 

 .والمراد هنا بالمكي هو من كان بمكة سواء أكان من أهلها أم لا  - 2
سالم محمد عطا، محمد علي : هـ، الاستذكار، تحقیق463: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت - 3

  . 115: ص/ 4: ، ج2000 - 1421، 1: بیروت، ط –معوض، دار الكتب العلمیة 
هـ، المغني لابن قدامة، 620: امة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي تابن قد - 4

 . 246: ص/ 3: م، ج1968 -هـ 1388: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر
االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى 256: البخاري، ت - 5

الحج، باب مهل أهل مكة : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 1524: ، ح134/ 1للحج والعمرة 
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  :حدیث الباب المخصص
أهللت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم : عن عروة، أن عائشة رضي االله عنها، قالت

في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم یسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت 
نما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول االله : لیلة عرفة، فقالت یا رسول االله، هذه لیلة عرفة وإ

، ففعلت، فلما قضیت »مرتكانقضي رأسك وامتشطي، وأمسكي عن ع«: صلى االله علیه وسلم
  .1الحج أمر عبد الرحمن لیلة الحصبة، فأعمرني من التنعیم مكان عمرتي التي نسكت 

  :تحریر محل النزاع
اختلف العلماء في حكم الإحرام بالعمرة من التنعیم  بعد العمرة أو الحج لمن كان بمكة 

  : و بها، للعلماء فیه قولین سواء من أهلها أو ممن قدموا علیها وطرأت علیه نیة العمرة وه
أن الإحرام بالعمرة من التنعیم جائز لمن كان بمكة سواء من أهل مكة أو قادم  :القول الأول

  .علیها من الآفاق وطرأت علیه  نیة العمرة 

  .2وهذا مذهب أكثر العلماء 

أن الإحرام بالعمرة بعد العمرة أو الحج من التنعیم لمن كان بمكة خاص بعائشة  :القول الثاني
  .3رضي االله عنها، وهو أحد قولي ابن قدامة المقدسي وقول ابن القیم من الحنابلة 

  
  

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

الحیض، باب امتشاط المرأة : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 316: ، ح70/ 1عند غسلها من المحیض  

ابن قدامة .  115: ص/ 4: هـ، الاستذكار، ج463: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت - 2
 246: ص/ 3: هـ، المغني لابن قدامة، ج620: المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي ت

: ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطیعي((هـ، المجموع شرح المهذب 676: لدین یحیى بن شرف النووي تالنووي، أبو زكریا محیي ا. 
هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 587: الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ت. 204: ص/ 7: دار الفكر، ج

 . 167/ 2: م، ج1986 -هـ 1406، 2: دار الكتب العلمیة، ط
هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ 620: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن ت -3

ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة .  220: ص/ 3: م، ج1968 -هـ 1388: النشر
, السابعة والعشرون : مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الطبعة -هدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت  هـ،زاد المعاد في751: ت

  . 89: ص/ 2: م، ج1994/هـ 1415
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  :الأدلة
  :أدلة الجهور القائلین بخروج المعتمر المكي إلى الحل

  :استدل أصحاب القول الأول بما یأتي 
أن النبي : ن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما، أخبرهسمع عمرو ب
  .1» أمره أن یردف عائشة، ویعمرها من التنعیم « صلى االله علیه وسلم 

خرجنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم عام : عن عائشة رضي االله عنها، أنها قالت
من كان معه هدي فلیهل «:  علیه وسلمحجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول االله صلى االله

فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف : قالت» بالحج مع العمرة، ثم لا یحل حتى یحل منهما جمیعا
« : بالبیت، ولا بین الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال

ت، فلما قضینا الحج أرسلني ففعل: قالت» انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة 
هذه «: رسول االله صلى االله علیه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعیم، فاعتمرت، فقال

فطاف، الذین أهلوا بالعمرة، بالبیت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا » مكان عمرتك
لحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذین كانوا جمعوا ا

  .2" واحدا 
أحرم بعمرة من «عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبیه أنه رأى عبد االله بن الزبیر 

  .3» یسعى حول البیت الأشواط الثلاثة«ثم رأیته : ، قال»التنعیم

                                                        
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 1

: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت.  1784: ، ح4/ 3الحج، باب عمرة التنعیم : بخاري،  كصحیح ال= وأیامه 
/ 2: محمد فؤاد عبد الباقي، ج: هـ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق261
  .بیروت  – دار إحیاء التراث العربي. 1212: ، ح880: ص

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2
هـ، المسند الصحیح 261: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت.  1556: ، ح140/ 3صحیح البخاري،  = وأیامه 

. 1211: ، ح870: ص/ 2: محمد فؤاد عبد الباقي، ج: لعدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحققالمختصر بنقل العدل عن ا
 .بیروت  –دار إحیاء التراث العربي 

: هـ،موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق علیه179: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت - 3
  . 110: ، ح365: ص/ 1: م، ج 1985 -هـ  1406: لبنان، عام النشر –دار إحیاء التراث العربي، بیروت  محمد فؤاد عبد الباقي،
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لأهل المدینة ذا الحلیفة، ولأهل مكة التنعیم، : حد للناس خمسة: " عن ابن سیرین قال
، فلما كان "لأهل العراق قرن : ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الیمن یلملم، ولأهل نجد قرنا أو قال

  .1» إزاءه ذات عرق«: لیس لنا طریق على قرن قال: لابن عباس: بعد قالوا
العمرة إلى «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:  عنهعن أبي هریرة رضي االله

  .2» العمرة كفارة لما بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة
تابعوا بین «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن عبد االله رضي االله عنه، قال

خبث الحدید والذهب والفضة، ولیس الحج والعمرة، فإنهما ینفیان الفقر والذنوب، كما ینفي الكیر 
  .3» للحجة المبرورة ثواب دون الجنة

لأمر : دلت هذه الأحادیث على أن میقات العمرة لمن كان بمكة الحل وأفضله التنعیم
النبي صلى االله علیه وسلم عائشة رضي االله عنها بذلك یدل على أن التنعیم میقات للعمرة 

غیرهم من طرأت علیه نیة العمرة وهو بها كما هو  لمن كان بمكة، سواء من أهلها أو من
نما قدمت من المدینة لأجل الحج  حال عائشة رضي االله عنها لأنها لم تكن من أهل مكة وإ

  .  وطرأت علیها نیة العمرة 

أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بأن الإحرام بالعمرة بعد العمرة أو الحج من التنعیم لمن كان 
  :ئشة رضي االله عنهابمكة خاص بعا

  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
  
  
  

                                                        
: هـ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ت - 1

  . 14075: ، ح266: ص/ 3: ، ج1409، 1: الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت.  1773: ، ح2/ 3صحیح البخاري، باب وجوب العمرة وفضلها = وأیامه 
دار . 1349: ، ح983: ص/ 2: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، جهـ، 261

  .بیروت  –إحیاء التراث العربي 
 - شعیب الأرنؤوط : هـ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق241: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ت -3

: ، ح185/ 6: م، ج 2001 -هـ  1421، 1: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: ، وآخرون، إشرافعادل مرشد
أبو . ، وبقیة رجاله ثقات رجال الصحیح-وهو ابن أبي النجود-صحیح لغیره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم : قال المحقق.  3669

  .هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل: هو الملائي، وشقیق: وعمرو بن قیسهو سلیمان بن حیان الأزدي، : خالد الأحمر
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إن ناسا یفعلون «: سألت ابن عمر، عن العمرة بعد الحج، فقال: عن أبي یعفور، قال
  .1» ذلك، ولأن أعتمر في غیر ذي الحجة، أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة

ابتدأت بها من  لا عمرة إلا عمرة«: عن خصیف، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد قالوا
إن رجع إلى میقات أهله، فاعتمر رجوت أن «: قال سعید بن جبیر» أهلك، ولا بعد الصدور

  .2» یكون عمرة
وقد اعتمر النبي صلى االله علیه وسلم أربع عمر في أربع سفرات لم یزد في : قال ابن قدامة

جمع بین عمرتین في سفر یبلغنا أن أحداً منهم  سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم كل
أن عمرة قرانها بطلت ولهذا  فأعمرها من التنعیم لأنها اعتقدت واحد معه إلا عائشة حین حاضت

فضل  یا رسول االله یرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ولو كان في هذا قالت
ینقل عنهم الموالاة بینهما  وسلم وأصحابه لم لما اتفقوا على تركه ، ولأن النبي صلى االله علیه

نما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في   .    3اتباعهم  وإ

ولم ینقل أن النبي صلى االله علیه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل : وقال صاحب الهدي
الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم یعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم یدخل 

ما یفعل الناس الیوم، ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حیاته إلا عائشة مكة بعمرة ك
  . 4وحدها 

سَلَّمَ في عُمره عمره واحدة خارجاً من مكة كما : وقال ابن القیم هِ وَ یْ ولم یكن صَلَّى اللَّهُ عَلَ
ره كلها داخلاً إِلى مكة، وقد أقام  نما كانت عُمَ بعد الوحي بمكة یفعل كثیر من الناس الیوم، وإ

، فالعمرة التي فعَلها  ثلاث عشرة سنة، لم ینقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً
سَلَّمَ وشرعها فهي عمرة الداخل إِلى مكة، لا عمرة من كان بها فیخرج  هِ وَ یْ رسول االله صَلَّى اللَّهُ عَلَ

  .إِلى الحل لیعتمر
                                                        

: هـ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ت - 1
  . 13022: ، ح158: ص/ 3: ، ج1409، 1: الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

: هـ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ت - 2
  . 13023: ، ح158: ص/ 3: ، ج1409، 1: الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ 620: بن تابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد  - 3
 . 221: ص/ 3: م، ج1968 -هـ 1388: النشر

عصام الدین الصبابطي، دار : هـ، نیل الأوطار، تحقیق1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ت - 4
 . 354: ص/ 4م، 1993 -هـ 1413، 1: الحدیث، مصر، ط
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ها ولم یفعل هذا على عهده أحد قط إِ  لا عائشة وحدها من بین سائر من كان معه؛ لأنّ
كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ 
طوافها بالبیت وبین الصفا والمروة وقع عن حجّتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع 

قْرِنّ فإِنهن كنّ متمتع-صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلین  وترجع هي بعمرة  - ات ولم یحضْنَ ولم یَ
ها من التنعیم تطییباً لقلبها، ولم یعتمر هو من التنعیم في  مِرَ عْ في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن یُ

  .1تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه 

الذین یعتمرون من التنعیم ما أدري یؤجرون  علیها أو یعذبون  : قال طاووس
لأنه یدع الطواف بالبیت ویخرج إلى أربعة أمیال : ن ؟ قال فلم یعذبو : قیل له 

لى أن یجيء من أربعة أمیال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبیت  ویجيء وإ
  .2كان أفضل من أن یمشي في غیر شيء 

كان ابن عباس  وقالفصل ولیس على أهل مكة عمرة نص علیه أحمد، : قال ابن قدامة
 یا أهل مكة لیس علیكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبیت وبهذا قالواجبة ویقول  یرى العمرة

خلق االله إلا علیه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن  عطاء لیس أحد من عطاء وطاووس، قال
من أجل طوافهم بالبیت،  علیهم حجة ولیس علیهم عمرة فإن مكة استطاع إلیهما سبیلاً، إلا أهل
فأجزأ عنهم، وحمل القاضي  عظمها الطواف بالبیت وهم یفعلونهووجه ذلك أن ركن العمرة وم

منهم فعلها في غیر وقت الحج والأمر  لأنه یتقدم: كلام أحمد على أنه لا عمرة علیهم مع الحجة
  .3على ما قلناه 

دلت هذه الآثار على كراهة العمرة بعد الحج أو الموالات : وجه الدلالة مما سبق
  .ه لا عمرة أصلاً على أهل مكة ولم علیهم الخروج إلى الحل للعمرة ، وأنبین العمرة والعمرة

                                                        
هـ،زاد المعاد في هدي خیر العباد، 751: قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ت ابن - 1

 . 89: ص/ 2: م، ج1994/هـ 1415, السابعة والعشرون : مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الطبعة -مؤسسة الرسالة، بیروت 
هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ 620: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن ت - 2

  . 220: ص/ 3: م، ج1968 -هـ 1388: النشر
  . 219: ص/ 3: المصدر السابق ح - 3
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قول عطاء هذا بعید من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل : قال ابن عبد البر
  .1مكة لسقطت عن الآفاق واالله أعلم 

ولو كان الإحرام من مكة یجزئ أو یكفي لما تكلف وكلف غیره بأن تخرج إلى الحل 
  .فتحرم منه 

  :وجه الدلالة الأصولیة
، 2» حتى أهل مكة من مكة « : في قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب العام

وعموم هذا الخبر یشمل النسكین الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة یحرمون من مكة بالعمرة 
 -حدیث الباب المخصص  - والحج، یخصص هذا الفهم أمر النبي صلى االله علیه وسلم في 

لعبد الرحمن بن أبي بكر أن یذهب بها إلى التنعیم فتحرم من هناك، وعلیه یبقى حدیث الباب 
  .العام بالنسبة إلى الحج للمكي، وأما العمرة فلا بد له من الخروج إلى الحل 

في هذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في قوله صلى االله علیه 
، فإنه خصص بحدیث الباب »حتى أهل مكة من مكة « : عاموسلم في حدیث الباب ال

أهللت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم : أن عائشة رضي االله عنها، قالت: المخصص وفیه
في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم یسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت 

نما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول االله یا رسول االله، هذه لیلة عرفة و : لیلة عرفة، فقالت إ
، ففعلت، فلما قضیت »انقضي رأسك وامتشطي، وأمسكي عن عمرتك«: صلى االله علیه وسلم

  .3الحج أمر عبد الرحمن لیلة الحصبة، فأعمرني من التنعیم مكان عمرتي التي نسكت 

  :الترجیح
واز الإحرام بالعمرة من الراجح في هذه المسألة هو الذي علیه أكثر أهل العلم من ج

التنعیم لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدم إلیها من الآفاق وطرأت علیه نیة العمرة وهو 

                                                        
  . 112: ص/ 4: هـ، الاستذكار، ج463 :ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت - 1
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 2

 الحج، باب مهل أهل مكة: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
  . 1524: ، ح134/ 1للحج والعمرة 

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3
ة الحیض، باب امتشاط المرأ: هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

  . 316: ، ح70/ 1عند غسلها من المحیض  
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بها، وذلك لصحة أدلتهم التي استدلوا بها، وضعف معارضتها، وأما قولي ابن قدامة وابن القیم 
ر عائشة كما مر آنفاً عن أنه لم ینقل عن أحد من الصحابة غیر عائشة، فقد ثبت نقله عن غی

عبد االله بن مسعود، وعبد االله بن الزیبر ومالك، وغیرهم من الصحابة والتابعین، وأما كلام 
طاووس رحمه االله أعتقد أنه یقصد، أن العمرة لأهل مكة هي خلاف الفضلى حیث یرى أن 

كي هو الخروج الاكثار من الطواف أفضل من الإعتمار، وهذا لیس له علاقة بمهل المشروع للم
  .إلى الحل، أو الاحرام في الداخل 

  

  .ما لا یلبسه المحرم : المطلب الثاني
حظر الشرع الحنیف بعض المباحات على المحرم، والحكمة في ذلك هو تربیة النفوس 

والحكمة في منع المحرم : قال العلماء: على التقشف، ولتحقیق المساواة بین الناس، یقول الحافظ
لطیب البعدُ عن الترفُّه والاتِّصاف بصفة الخاشع، ولیتذكَّر بالتجرُّد القدوم على ربه؛ من اللباس وا

ومن تلك المحظورات لبس كل ماهو . 1فیكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات
لبس الخفین : مخیط، لكن ورد فیه استثناء من رسول االله صلى االله علیه وسلم، ومما استثنني

لم یجد نعلین، لكن اختلف العلماء في صفة لبس الخفین، وسبب ذلك یرجع إلى اختلاف لمن 
الروایات الوادة في المسألة حیث وردت بعضها مطلقة، وبعضها مقیدة، وفي هذا المطلب نورد 

  .الروایات المطلقة والمقیدة، وبیان العلماء فیها 

  :حدیث الباب المطلق
سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم « : نهما قالعن عبد االله بن عباس رضي االله ع

» ومن لم یجد إزارا فلیلبس السراویل للمحرم , من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین: یخطب بعرفات
2.  

                                                        
هـ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار 852: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت - 1

  . 404: ص/ 3: ، ج1379بیروت،  -المعرفة 
ر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختص256: البخاري، ت - 2

جزاء الصید، باب لبس : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
لمختصر بنقل هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح ا261:ومسلم بن الحجاج، ت. 1841: ، ح16/ 3الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، 

الحج، : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق
  .1179: ، ح836/ 2باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان تحریم الطیب علیه 
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  :حدیث الباب المقید
أن رجلا قال یا رسول االله، ما یلبس المحرم « : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 

لایلبس القمیص، ولا العمائم، ولا السراویلات، :  صلى االله علیه وسلممن الثیاب؟ قال رسول االله
ولا , ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل من الكعبین

  .1» یلبس من الثیاب شیئا مسه زعفران أو ورس 

  :تحریر محل النزاع
  س النعلین، أو لا یجب؟ هل یجب على المحرم قطع الخفین عند تعذر لب

  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولین
  .أنه إذ لم یجد نعلین فإنه یلبس الخفین، ویجب علیه قطعهما دون الكعبین  :القول الأول

  . 4، والشافعیة 3، والمالكیة 2وهذا مذهب الحنفیة 
  .أنه إذا لم یجد نعلین فإنه یلبس الخفین ولیس علیه أن یقطعهما ولا فدیة علیه :القول الثاني

  

  

                                                        
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 1

الحج، باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
ن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور هـ، محمد ب256: البخاري، ت. 1177: ، ح835/ 2تحریم الطیب علیه 

، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
 .واللفظ لمسلم . 1842: ، ح16/ 3جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، : هـ ك1422

هـ، البنایة شرح الهدایة، دار الكتب 855: بدر الدین العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى ت - 2
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز .  181: ص/ 4: م، ج 2000 -هـ  1420، 1: بیروت، لبنان، ط -العلمیة 

: م، ج1992 -هـ 1412الثانیة، : بیروت، الطبعة-ـ،رد المحتار على الدر المختار، دار الفكره1252: عابدین الدمشقي الحنفي ت
 . 490: ص/ 2
هـ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، 1189: علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي ت, العدوي، أبو الحسن - 3

 . 555: ص/ 1: م، ج1994 -هـ 1414: وت، تاریخ النشربیر  –یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر : المحقق
هـ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام 450: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، ت - 4

تب العلمیة، بیروت الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الك -الشیخ علي محمد معوض : الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق
هـ، 476: الشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ت.  96: ص/ 4: م، ج 1999- هـ  1419، 1: لبنان، ط –

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني .  381: ص/ 1: دار الكتب العلمیة، ج: المهذب في فقة الإمام الشافعي، الناشر
 -هـ 1421، 1: جدة، ط –قاسم محمد النوري، دار المنهاج : هـ،البیان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق558: عي تالیمني الشاف

 . 153: ص/4: م، ج 2000
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  . 3رضي االله عنهما، ومذهب الحنابلة  2، وعلي بن أبي طالب 1وهذا قول عمر بن الخطاب 

  :الأدلة
  :أدلة أصحاب القول الأول، واستدل الجمهور بما یلي 

لا قال یا رسول االله، ما یلبس المحرم أن رج« : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
لایلبس القمیص، ولا العمائم، ولا السراویلات، : من الثیاب؟ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ولا , ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل من الكعبین
  .4» یلبس من الثیاب شیئا مسه زعفران أو ورس 
  .5وهذا أمر، والأمر یقتضي الوجوب 

إن العمل بحدیث ابن عمر رضي االله عنه أولى من العمل بحدیث ابن عباس لأنه لم 
ینقل عنه صفة لبس الخفین هل بالقطع أم بلا قطع، ونقلها ابن عمر فذكر القطع، ولأن من زاد 

  .6حفظ ما لم یحفظه الذي اختصر 
ذا اتفق السبب والحكم فالمطلق یحم ومن : ( ل على المقید، فحدیث ابن عباس مطلقوإ

إلا أحد لا یجد : ( فلم یذكر القطع، وحدیث ابن عمر مقید بالقطع) لم یجد نعلین فلیلبس الخفین
  .7، فیحمل هذا المطلق على المقید )نعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل من الكعبین 

                                                        
هـ، الكتاب المصنف في الأحادیث 235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي ت - 1

  . 15778: ، ح439: ص/ 3: ، ج1409، 1: الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد : والآثار، المحقق
عْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، ت الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ - 2 هـ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 354: بن مَ

 . 3783: ، ح94: ص/ 9: ج/ ، 1993 – 1414، 2: بیروت، ط –شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بلبان، المحقق
سعود . د: ، المحقق)ارة والحجمن كتاب الطه(هـ، شرح عمدة الفقه 728: ابن تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ت - 3

  . 21: ص/ 3: ، ج1413، 1: الریاض، ط –صالح العطیشان، مكتبة العبیكان 
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 4
هـ، 256: البخاري، ت. 1177: ، ح835/ 2 یباح وبیان تحریم الطیب علیه الحج، باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا: ك

: صحیح البخاري، ك= محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
 .ظ لمسلم واللف. 1842: ، ح16/ 3جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، 

هـ، العدة في أصول الفقه، حققه وعلق علیه وخرج 458: القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ت  - 5
  . 1186: ص/ 4: م، ج 1990 - هـ  1410الثانیة : د أحمد بن علي بن سیر المباركي، الطبعة: نصه 

هـ، البنایة شرح الهدایة، دار الكتب 855: بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى ت بدر الدین العیني، أبو محمد محمود بن أحمد - 6
  . 181: ص/ 4: م، ج 2000 -هـ  1420، 1: بیروت، لبنان، ط -العلمیة 

: هـ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم1329: العظیم آبادي، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، ت - 7
یضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمیة تهذ  . 195: ص/ 5: هـ، ج 1415، 2: بیروت، ط –یب سنن أبي داود وإ
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ابن عباس مطلق، وحدیث  حدیث: وقال صاحب اللباب في الجمع بین السنة والكتاب
  .1ابن عمر مقید، لأنه إنما أباح له لبس الخفین بعد قطعهما أسفل من الكعبین 

  :وأجیب على هذا الاستدلال

إن المطلق إنما یحمل على المقید إذا كان اللفظ صالحاً له عند : قال الشیخ ابن تیمیة
} فتحریر رقبة{: غیره، مثل قولهالإطلاق ولغیره، فیتبین باللفظ المقید أنما المراد هو دون 

فإنه اسم مطلق یدخل فیه المؤمنة والكافرة، فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة ] 3: المجادلة[
  .وكذلك صوم ثلاثة أیام یصلح للمتتابعة وللمتفرقة، فإذا بین أنها متتابعة جاز. وزیادة

لحذاء وفتق السراویل وهنا أمر بلبس الخف والسراویل، ومتى قطع الخف حتى صار كا
، )امسح على الخف: (ولهذا إذا قیل. لم یبق یقع علیه اسم خف ولا سراویل: حتى صار إزارا

والنبي . لم یدخل فیه المقطوع والمداس) وأمرنا أن لا ننزع خفافنا(، )ویجوز المسح على الخف(
، فلا یجوز حمل أمر هنا بلبس الخف، وما تحت الكعب لا یسمى خفا - صلى االله علیه وسلم  -

الكلام علیه، فضلا عن تقییده به، بخلاف الرقبة المؤمنة، والأیام المتتابعات فإنها رقبة وأیام، 
  .2وهذا بین واضح 

إن المقطوع لو سمى خفا فإن وجوده نادر، فإن الأغلب على الخفاف :وقال أیضاً 
نما یقطع الخف من له في ذلك غرض : " قال -ه وسلم صلى االله علی -والنبي . الصحة، وإ

فذكر الخفاف بصیغة الجمع معرفة " » السراویل لمن لم یجد الإزار والخفاف لمن لم یجد النعال«
بلام التعریف، وهذا یقتضي الشمول والاستغراق، فلو أراد بذلك ما یقل وجوده من الخفاف؛ لكان 

  .حملا للفظ العام على صور نادرة
من لم یجد نعلین فلیلبس خفین، ومن لم یجد إزارا فلیلبس «: " وكذلك روایة من روى

فإن الخفین مطلق، وتقیید المطلق مثل تخصیص العام فلا یجوز أن یقید بصورة " 3» سراویل

                                                        
. د: هـ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، المحقق686: المنبجي، جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى زكریا المنبجي ت - 1

  . 419: ص/1: م، ج1994 -هـ 1414، 2: الدار الشامیة، ط -محمد فضل عبد العزیز المراد، دار القلم 
سعود . د: ، المحقق)من كتاب الطهارة والحج(هـ، شرح عمدة الفقه 728: الحلیم تابن تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  - 2

 . 35: ص/ 3: ، ج1413، 1: الریاض، ط –صالح العطیشان، مكتبة العبیكان 
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه 256: البخاري، ت - 3

ومسلم بن الحجاج، . 1841: ، ح16/ 3جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، : صحیح البخاري، ك= ه وأیام
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البس قمیصا، ویعني به : نادرة الوجود، ولا یقع علیها الاسم إلا مجازا بعیدا، وصار مثل أن یقول
  .1ت أكمامه وفتقت أوصاله، فإن وجود هذا نادر، وبتقدیر وجوده لا یسمونه قمیصا قمیصا بقر 

  :أدلة أصحاب القول الثاني، واستدلوا بما یلي 
سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم « : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال

» فلیلبس السراویل للمحرم ومن لم یجد إزارا , من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین: یخطب بعرفات
2.  

فحدیث ابن عباس قاله النبي صلى االله علیه وسلم في الحج في عرفات بینما حدیث ابن 
عمر قاله النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة قبل الذهاب إى الحج، فهو منسوخ بحدیث ابن 

ن لأنه أتى بعده فحدیث ابن عباس ناسخ لحدیث ابن عمر الذي فیه القطع أسفل الكعبی. عباس
: انظروا أیهما كان قبل؟ : قال عمرو بن دینار راوي الحدیث عن ابن عباس وابن عمر . 3

  .4حدیث ابن عمر أو حدیث ابن عباس ؟ 
ولیث بن , یقول في حدیث ابن جریج , سمعت أبا بكر النیسابوري : قال الدار قطني
نادى رجل رسول االله صلى االله علیه : قال, عن ابن عمر , عن نافع , سعد وجویریة بن أسماء 

, وهذا یدل على أنه قبل الإحرام بالمدینة, ماذا یترك المحرم من الثیاب؟ : وسلم في المسجد

                                                                                                                                                               
الحج، باب ما یباح : هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ك261:ت

 .1179: ، ح836/ 2وبیان تحریم الطیب علیه  للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح
 . 35: ص/ 3: ، ج)من كتاب الطهارة والحج(هـ، شرح عمدة الفقه 728: ابن تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ت - 1
لیه وسلم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله ع256: البخاري، ت - 2

جزاء الصید، باب لبس : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل 261:ومسلم بن الحجاج، ت. 1841: ، ح16/ 3الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، 

الحج، : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : رسول االله صلى االله علیه وسلم، المحقق العدل عن العدل إلى
  .1179: ، ح836/ 2باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان تحریم الطیب علیه 

عصام الدین الصبابطي، : ـ، نیل الأوطار، تحقیقه1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ت - 3
العظیم آبادي، محمد أشرف بن أمیر أبو عبد الرحمن، .  8: ص/ 5: م، ج1993 -هـ 1413الأولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة

نن أبي داود تهذیب س: هـ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم1329: شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي ت
یضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمیة    . 195: ص/ 5: هـ، ج 1415، 2: بیروت، ط –وإ

هـ، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه 385: الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ت - 4
: لبنان، الطبعة –طیف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد الل: وعلق علیه

 . 2469: ، ح239: ص/ 3: م، ج 2004 -هـ  1424الأولى، 
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عن ابن عباس أنه , عن أبي الشعثاء , عن عمرو بن دینار , وسعید بن زید , وحدیث شعبة 
  .1عمر سمع النبي صلى االله علیه وسلم یخطب بعرفات هذا بعد حدیث ابن 

ه عن الأمر بقطع الخفین لا یلزم : قال العسقلاني فلو سلمنا تأخر حدیث ابن عباس وخلوّ
منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع وحمل المطلق على المقید متعین، وقد قال ابن قدامة 

  .2.الأولى قطعهما عملاً بالحدیث الصحیح وخروجًا من الخلاف اهـ: الحنبلي

إن خطبة النبي صلى االله علیه وسلم كانت بعرفات وقد  :انيوقال أصحاب القول الث
اجتمع علیه خلق عظیم ولا یحصیهم إلا االله یتعلمون وبه یقتدون، ولم یتعرض النبي صلى االله 
علیه وسلم للقطع ولا الفدیة، وأكثرهم لم یشهدوا خطبته علیه الصلاة والسلام في المدینة، والتي 

بوجوب القطع، فلو كان القطع واجباً لبینه للناس، إذ لا یجوز تأخیر أمر فیها بالقطع فلم یعلموا 
  .3البیان عن وقت الحاجة 

فحدیث ابن عباس هو الحدیث المتأخر، فإما أن یبنى على حدیث ابن عمر : قال ابن تیمیة
ویقید به، أو یكون ناسخا له ویكون النبي صلى االله علیه وسلم أمرهم أولا بقطعها، ثم رخص لهم 

  :ي لبسها مطلقا من غیر قطع، وهذا هو الذي یجب حمل الحدیثین لوجوهف
أن النبي صلى االله علیه وسلم أمرهم بلبس الخفاف والسراویلات، وموجب هذا الكلام هو  :أحدها

لبس الخف المعروف، ولا یجوز أن یكون ترك ذكر القطع لأنه قد تقدم منه أولا بالمدینة؛ لأن 
لمدینة كانوا بعض الذین اجتمعوا بعرفات، وأكثر أولئك الذین جاءوا الذین سمعوا ذلك منه با

بعرفات من النواحي لیسوا من فقهاء الصحابة، بل قوم حدیثوا عهد بالإسلام، وكثیر منهم لم یر 
: " النبي  صلى االله علیه وسلم  قبل تلك الأیام، وفیهم الأعراب ونحوهم، وقد قال لهم في الموسم

فكیف یجوز أن یأمرهم بلبس الخفاف والسراویلات ومراده الخف ". » سككملتأخذوا عني منا«
المقطوع والسراویلات المفتوقة من غیر أن یكون هناك قرینة مقالیة ولا حالیة تدل على ذلك، بل 

                                                        
  .المصدر السابق  - 1
هـ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، 923: العسقلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني، أبو العباس، شهاب الدین ت - 2

  . 314: ص/ 3: هـ، ج 1323السابعة، : الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة المطبعة
، 24: ص/ 3: ، ج)من كتاب الطهارة والحج(هـ، شرح عمدة الفقه 728: ابن تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ت - 3

هـ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاریخ 620 :ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت
  . 282: ص/3: م، ج1968 -هـ 1388: النشر
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هذا لا یجوز أن یحمل علیه . القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع لناس غیرهم
فإن ذلك تلبیس وتأخیر للبیان عن وقت الحاجة، وذلك  –ى االله علیه وسلم صل -كلام رسول االله 
خط لي قمیصا أو خفا، فیخیط له : وما هذا إلا بمثابة أن یقول رجل لخیاط. لا یجوز علیه

إنما أردت قمیصا نفیرا أو خفا مقطوعا لأني قد أمرت بذلك للخیاط الآخر، : صحیحا، فیقول
ذا أمرت ذاك ولم ت: فیقول بلبس الخف  - صلى االله علیه وسلم  -أمرني أفأعلم الغیب، بل أمره وإ

والسراویل وسكوته عن تغییرهما یدل أصحابه الذین سمعوا الحدیث الأول أنه أراد لبسهما على 
  .الوجه المعروف، وأنه لو أراد تغییرهما لذكره، كما ذكره أولا، كما فهموا ذلك منه على ما تقدم

مكتفیا بالحدیث الأول لاكتفى به  -صلى االله علیه وسلم  - ن أنه لو كا: ویوضح ذلك
فإذا لم یستغن عن أصل الأمر . في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم یجد النعل، ولم یعده ثانیا

فكیف یستغني عن صفته ویتركه ملبسا مدلسا، وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى 
  .من ذكر لفظ یفهم خلاف المراد -ل لو كان حاصلا بالحدیث الأو  - في البیان 

وهم بالمدینة قبل : فیه -صلى االله علیه وسلم  -أن حدیث ابن عمر نهى النبي : الثاني
الإحرام عن لبس السراویل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقمیص ولم یأذن في لبسه بحال، 

  . ونهى عن لبس الخف إلا إذا عدم النعل فیلبس مقطوعا
هو المنهي عنه من اللباس لیجتنبه الناس في إحرامهم، وكان : الحدیث فمضمون هذا

ن أفسده إتباعا لأمر االله ورسوله حیث لا رخصة في البدل، ثم  قطع الخف إذ ذاك مأمورا به، وإ
الأمر لمن لم : بعرفة لیس فیه شيء من المنهیات، إنما فیه -بعد هذا  -جاء حدیث ابن عباس 
راویل، ولمن لم یجد النعل أن یلبس الخف، وترك ذكر بقیة الملابس وهذا یجد الإزار أن یلبس الس

في أیام  -صلى االله علیه وسلم  -یبین لذي لب أن هذه رخصة بعد نهي حیث رأى النبي 
الإحرام المشقة والضرورة بكثیر من الناس إلى السراویلات والخفاف، فرخص فیهما بدلا عن 

  .ة الملابس إذ لا بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منهاالإزار والنعل، وأعرض عن ذكر بقی
فإن بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعا، وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعا، 
. فإن الاحتفاء فیه ضرر عظیم ومشقة شدیدة خصوصا على المسافرین في مثل أرض الحجاز

وبیانه، وأنه  -غیر الحكم الأول  -حكم  لیبین أنه إنشاء: واقتطع ذكر الخف والسراویل دون غیره
إذ لو كان مقصوده بیان أنواع الملابس لذكر ما ذكره . لیس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدینة
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بالمدینة، فسمع ذلك ابن عباس وجابر وغیرهما، وأفتى بمضمونه خیار الصحابة وعامتهم، ولم 
  .یسمع ابن عمر هذا فبقي یفتي بما سمعه أولا

ن حدیثه في المواقیت لیس فیه میقات أهل الیمن، لأنه وقت بعد، وكما أفتى النساء كما أ
رخص للنساء في الخفاف : - صلى االله علیه وسلم  -أن رسول االله «بالقطع حتى حدثته عائشة 

  .، أو أنهن لم یعنین بهذا الخطاب»مطلقا
أن لابسه للحاجة علیه الفدیة ولهذا أخذ بحدیثه بعض المدنیین في أن السراویل لا یجوز لبسه، و 

فإذا نسخ . ومعلوم أن هذا موجب حدیثه. فیه -صلى االله علیه وسلم  -حیث لم یأذن النبي 
نسخ موجبه في الخف؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم ذكرهما : موجب حدیثه في السراویل

  .جمیعا وسبیلهما واحد
» لم یجد النعلین والسراویل لمن لم یجد الإزارالخفاف لمن «: " وأنه صلى االله علیه وسلم لما قال

لو قصد بذلك الخف المقطوع لوجب أن یقصد بذلك السراویل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع " 
  :الخف تشبیهه بالنعل، فكذلك السراویل ینبغي أن یشبه بالإزار، بل فتق السراویل أولى لوجوه

  .أنه مخیط بأكثر مما یحیط به الخف :أحدها
  .أنه لیس في فتقه إفساد له، بل یمكن إعادته سراویلا بعد انقضاء الإحرام :يوالثان

أن فتق السراویل یجعله بمنزلة الإزار حتى یجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع،  :والثالث
فإذا لم یقصد إلا السراویل المعروف . بخلاف قطع الخف، فإنه یقربه إلى النعل ولا یجعله مثله

ن جاز أن یدعي أنه اكتفى بما . كما تقدم فالخف أولى أن لا یقصد به إلا الخف المعروف وإ
جاز أن یدعي أنه اكتفى بالمعنى الذي نبه علیه في الأمر بالقطع، وهو : القطع ذكره إلا من

تغییر صورته إلى ما یجوز لبسه، وذلك مشترك بین الخف والسراویل، بل هو بالسراویل أولى فإن 
وهذا معنى . لكن هذا باطل لما تقدم فالآخر مثله. تقیید المطلق بالقیاس جائز كتقییده بلفظ آخر

مهنا لأبي عبد االله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفین، وأن ما ذكره 
  .1ما أحسن ما احتججت علیه : فتبسم أبو عبد االله، وقال. سبیل السراویل وسبیل الخف واحد

                                                        
 34-30: ص/ 3: ، ج)من كتاب الطهارة والحج(هـ، شرح عمدة الفقه 728: تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ت - 1
. 



 
210 

 

السراویل لمن لم یجد الإزار، والخفان لمن لم «:  ، أنه قال-رضي االله عنه - عن علي  
  .1» یجد النعال

ما تقول في : قلت: قال - رضي االله عنه -سألت عمر: عمر بن الأسود، قالعن 
  .2» هما نعلا من لا نعل له«: الخفین للمحرم؟ فقال

أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما لم یقیدا : وجه الدلالة من الحدیثین
  .الخفین بالقطع دون الكعبین، فدل ذلك على عدم الحاجة لذلك 

  :الدلالة الأصولیة وجه

أطلق النبي صلى االله علیه وسلم الأمر بلبس الخفین لمن لم یجد نعلین في قوله صلى 
، إطلاق تصدق على قطع الخفین أسفل »من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین « : االله علیه وسلم

صلى  من الكعبین قبل لبسهما، وتصدق على لبسهما من غیر قطعهما، یقیِّد هذا الإطلاق قوله
لایلبس القمیص، ولا العمائم، ولا السراویلات، ولا « : االله علیه وسلم في حدیث الباب المقید

ولا یلبس  ,فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل من الكعبینالبرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا یجد نعلین 
أسفل من  فإنه قیَّد لبس الخفین للمحرم بقطعهما. 3» من الثیاب شیئا مسه زعفران أو ورس 

الكعبین قبل لبسهما، وهذا القید یدل على عدم جواز لبس الخفین غیر مقطوعین من أسفل 
  .الكعبین للمحرم 

                                                        
هـ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 354: عْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، تالدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَ  - 1

  .  3783: ، ح94: ص/ 9: ج/ ، 1993 – 1414، 2: بیروت، ط –شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بلبان، المحقق
المصنف في الأحادیث هـ، الكتاب 235: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي ت - 2

  . 15778: ، ح439: ص/ 3: ، ج1409، 1: الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد : والآثار، المحقق
هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 261:مسلم بن الحجاج، ت - 3

الحج، باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان : بیروت ك –، دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق
هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور 256: البخاري، ت. 1177: ، ح835/ 2تحریم الطیب علیه 

، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، المحققصحیح البخاري= رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
 .واللفظ لمسلم . 1842: ، ح16/ 3جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، : هـ ك1422
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: في هذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة القولیة، وذلك في قوله صلى االله علیه وسلم
، حیث قید 1» لمحرم ومن لم یجد إزارا فلیلبس السراویل ل, من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین« 

لایلبس القمیص، ولا العمائم، ولا « : بقوله صلى االله علیه وسلم في حدیث الباب المقید
 إلا أحد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما أسفل منالسراویلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، 

  .2» ولا یلبس من الثیاب شیئا مسه زعفران أو ورس , الكعبین
لة اتحد الحكم والسبب، فالحكم في الحدیثین لبس الخفین للمحرم، والسبب في هذه المسأ

عدم وجود نعلین، فیحمل المطلق على المقید لاتحادهما في الحكم والسبب، وعلیه لا یجوز 
یجب على من لم یجد نعلین ولبس الخفین، أن . الزیادة في قیام اللیل على إحدى عشرة ركعة 

  .یقطعهما دون الكعبین 

  :رجیحالت
  :النزاع في هذه المسألة یرجع إلى الآتي

أن في الباب حدیث ابن عمر وفیه الأمر بالقطع متقدم، وحدیث ابن عباس بعرفة متأخر 
ومطلق لیس فیه أمر بقطع، والجمهور یقولون إنه یجب أن یحمل المطلق على المقید، لا سیما 

  .ى المقید وقد اتحد الحكم والسبب، وهو من أوضح صور حمل المطلق عل
ویقول الحنابلة حدیث ابن عمر متقدم كان في المدینة وفیه الأمر بالقطع، وحدیث ابن 
عباس متأخر كان بعرفات ولیس فیه الأمر بالقطع، وعلیه یكون حدیث ابن عمر قد نسخ بحدیث 

ویعضد الحنابلة مذهبهم بمسألة البیان لأن هناك . ابن عباس المتأخر الذي سكت فیه عن القطع
جموع كثیرة تحتاج إلى بیان ولم یبین لها علیه الصلاة والسلام ولو كان مطلوباً لبینه في وقته، 

  .لأن الوقت وقت الحاجة إلى البیان فلا یمكن تأخیره 
                                                        

لم وسننه هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وس256: البخاري، ت - 1
جزاء الصید، باب لبس : هـ ك1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= وأیامه 

هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل 261:ومسلم بن الحجاج، ت. 1841: ، ح16/ 3الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، 
الحج، : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : االله صلى االله علیه وسلم، المحققالعدل عن العدل إلى رسول 

  .1179: ، ح836/ 2باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان تحریم الطیب علیه 
العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، هـ، أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 261:مسلم بن الحجاج، ت - 2

الحج، باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح وبیان : بیروت ك –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
تصر من أمور هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المخ256: البخاري، ت. 1177: ، ح835/ 2تحریم الطیب علیه 

، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحیح البخاري، المحقق= رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
 .واللفظ لمسلم . 1842: ، ح16/ 3جزاء الصید، باب لبس الخفین للمحرم إذا لم یجد النعلین، : هـ ك1422
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فأعتقد أن من أخذ بأحد النظریتین فحمل المطلق على المقید أو أخذ بطریق النسخ، فكل 
واالله . أراد الاحتیاط لنفسه أن یعمل بالأشد وهو القطعلكن لا شك أن الأحوط من . منهما له وجه
  .تعالى أعلم 
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  الخاتمة

 النتائج والتوصیات
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  الخاتمة
، وبعـــد، فهـــذه خاتمـــة هـــذا  الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، فلـــه الحمـــد أولاً وآخـــراً

  :النتائج التي توصلت إلیها نهایة لا یسعني إلا أن أذكر أهم الالبحث، وفي 
ان مســألتي تخصـــیص العـــام وتقییـــد المطلـــق مــن أجـــل المســـائل فـــي الشـــریعة الإســـلامیَّة،  .1

 .والتي ینبني علیهما جملة واسعة من مسائل الفقه في الدین

 .جمهور العلماء على حمل العام على الخاص إذا تعارضا خلافاً للحنفیة في ذلك  .2

  .لى إطلاقه، كما یجب حمل المقید على تقییده الأصل في المطلق أن یبقى عو  .3

ــدمین یشـــمل  .4 ـــه عنـــد المتقـ ــدمین والمتـــأخرین، فإن ــین العلمـــاء المتقـ اخـــتلاف مفهـــوم النســـخ بـ
تخصـــیص العـــام وتقییـــد المطلـــق، وتبیـــین المجمـــل وغیـــر ذلـــك، أمـــا عنـــد المتـــأخرین فهـــو 

 . محصور في رفع الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ منه

  .ام والمطلق أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي الفرق بین الع .5

العلمــاء فــي دلالــة العــام الــذي لــم یدخلــه التخصــیص، هــل هــي  دلالــة قطعیَّــة أو اختلــف  .6
  . والراجح أن دلالته ظنیة، وهذا قول جمهور العلماء: ظنیَّة ؟، على قولین

ــة العــام خــلاف فــي مســائل  .7 ، الأصــول والفــروعكثیــرة مــن قــد ترتــب علــى الخــلاف فــي دلال
  .وبناء علیه فالأحناف لا یجیزون التخصیص بخبر الواحد ولا القیاس خلاف الجمهور 

  .جمهور العلماء على جواز تخصیص وتقیید السنة بالسنة خلافاً لبعض الشواذ  .8

صــوره  إلا فــي و  ع أحوالــهیــاتفــق المــذاهب علــى جــواز حمــل المطلــق علــى المقیــد فــي جم .9
حــد المطلــق والمقیــد فــي الحكــم ثــم اختلفــا فــي الســبب، فــالجمهور صــورة واحــدة وهــي إذا ات

یحملــون فیهــا المطلــق علــى المقیــد، خــلاف الأحنــاف، لأنَّ التقییــد عنــدهم فیــه زیــادة علــى 
  .والراجح تقییده. لإنكارهم حجیة مفهوم المخالفةو الدلیل المطلق، والزیادة لها حكم النسخ، 
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 ،تخصیصـــاً منفصـــلاً ومتصـــلاً  یـــرون أن تخصـــیص العمـــوم یكـــون أهـــلجمهـــور  .10
ــارن أي  ــتقل المقـ ــة فلـــم یـــروا التخصـــیص إلا بالـــدلیل المسـ ــاء الحنفیـ وخـــالف فـــي ذلـــك علمـ

  .التخصیص المنفصل 
بالســنة الفعلیــة  الســنة القولیـة  وتقییــد تخصــیص جـوازهــو  رالجمهــو  ذهبمـ .11

 .وهو الراجحوالتقریریة 

السنة بالسنة مما تم جمع مجموعة من النماذج والتطبیقات لتخصیص وتقیید  .12
  .أبرز أهمیة السنة في التشریع الإسلامي 

  التوصیات
رغم ما بذلت في هذا البحث من جهد ووقت فلا یزال یحتاج إلى مزید من الدراسة، ولكـن 
ـــم  بســـب ضـــیق الوقـــت، وارتبـــاطي بـــأمور حالـــت بینـــي وبـــین الازدیـــاد، ولـــذلك أوصـــي طـــلاب العل

الحاجـة ماسـة لتكمیـل الجانـب التطبیقیة للقواعد الأصـولیة، فبالاتجاه نحو هذا النهج من الدراسات 
ن الجانــب التطبیقــي هــو ثمــرة علــم الأصــول إإذ , النظــري فــي علــم أصــول الفقــه بالجانــب التطبیقــي

وما فیه أیضا من تكوین الشخصي، وتسهیل علم الأصول للأجیال الناشئة، وهذا المجال  .وفائدته
وأخیـراً أسـأل االله الكـریم رب العـرش العظـیم أن یوفقنـا . یومنـا هـذاقل متناولوه من قدیم الزمان إلـى 

  .إلى ما فیه صلاح الدین والدنیا
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكریم 

  كتب التفسیر
ســامي بــن : هـــ، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر، تفســیر القــرآن العظــیم، ت774ابــن كثیــر  .1

  . م 1999 -هـ 1420 2: محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
  م، 2000 -، 1: أبو جعفر الطبري، تفسیر الطبري، مؤسسة الرسالة، ط .2
محمــد عبـــد االله : ت تفســیر البغـــوي،= هـــ، معـــالم التنزیــل فـــي تفســیر القـــرآن 510البغــوي  .3

  م، 1997، 4: سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة ، ط -عثمان جمعة ضمیریة  -النمر 
أحمد بن مصطفى الفـرَّان دار التدمریـة، . د: تفسیر الإمام الشافعي، جمع وتحقیق ودراسة .4

  م، 2006، 1: السعودیة، ط
أحمــد : رطبـي، تتفســیر الق= هــ، محمــد بـن أحمـد، لجــامع لأحكـام القـرآن 671القرطبـي،  .5

براهیم أطفیش، دار الكتب المصریة    .م 1964 -هـ 1384، 2: القاهرة، ط –البردوني وإ
 السنة وعلومها

  هـ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، شرح سنن أبي داود 1310آبادي،  .1
أبو تمیم یاسر : هـ، شرح صحیح البخارى لابن بطال، ت449ابن بطال علي بن خلف  .2

 م2003 -هـ 1423، 2: السعودیة، ط –ة الرشد بن إبراهیم، مكتب
بیروت،  - هـ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 852ابن حجر العسقلاني،  .3

1379 
عصام : هـ، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ت852ابن حجر العسقلاني،  .4

 .م  1997 - هـ  1418، 5: القاهرة ط –عماد السید، دار الحدیث  -الصبابطي 
أحمد شاكر، درا الجیل : ه، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ت702ابن دقیق العید،  .5

  .3بیروت، ط
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : هـ، سنن ابن ماجه، ت273ابن ماجة،  .6

  .العربیة 
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محمد : بیروت، ت –ه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، دار الفكر 273ابن ماجه،  .7
  .يفؤاد عبد الباق

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : هـ، السنن الكبرى، ت458أبو بكر البیهقي،  .8
 م 2003 - هـ  1424، 3: العلمیة، بیروت، ط

یب الأرنؤوط : هـ، سنن أبي داود، ت275أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتان، .9  -شعَ
 م 2009 -هـ  1430، 1: محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط

شعیب الأرنؤوط ، وآخرون، : هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت241أحمد ابن حنبل  .10
 .م 2001 - هـ  1421، 1: مؤسسة الرسالة، ط

هـ، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول 256البخاري  .11
حمد زهیر بن ناصر م: صحیح البخاري، المحقق= االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 

 .هـ1422، 1: الناصر، دار طوق النجاة ط
ه، محمد بن عیسى، جامع الترمذي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، 279الترمذي،  .12

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: ت
ه، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى 1250الشوكاني، محمد بن علي،  .13

 م 1994هـ،  1414، 1: المنیریة، طالأخبار، إدارة الطباعة 
 محمد زهري النجار، عالم الكتب: هـ، شرح معاني الآثار، ت321الطحاوي، أبو جعفر،  .14
محمد بن عبد االله باجمعان، السنة النبویة المصدر الثاني للتشریع الإسلامي ومكانتها  .15

 المنورة من حیث الإحتجاج والعمل، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة
هـ، الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم  دار إحیاء التراث 261مسلم بن الحجاج،  .16

 .محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت ت –العربي 
هـ، السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي، المكتب 1384مصطفى بن حسني السباعي، .17

 )بیروت(م  1982 -  2: سوریا، ط -دمشق : الإسلامي
بیروت،  –المنهاج شرح صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي ه، 1392النووي،  .18

 ،3ط
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:كتب الفقه وأصوله  
بیــروت  –هــ،المستصفى مــن علـم الأصـول، دار الكتــب العلمیـة  505أبـو حامـد الغزالــي،  .1

  ه،1413. 1ط
خلیــل المــیس، : هـــ، عبیــد االله، تقــویم الأدلــة فــي أصــول الفقــه، ت430الدبوســي الحنفــي،  .2

  هـ،1421. 1لمیة بیروت طدار الكتب الع
: ج(، 1هـــ،أصول السرخســي، دار الكتــب العلمیــة بیــروت ط483السرخســي، ابــن ســهل،  .3

  م،1991ه 1414. 1
ــدین،  .4 ــر الــ ــة الرســــالة، ط606الــــرَّازي، فخــ . 3هـــــ، المحصــــول فــــي علــــم الأصــــول، مؤسســ

  ه،1418
غرب عبد المجید تركي  دار ال: الشیرازي، إبراهیم، شرح اللمع في أصول الفقه، ت .5

  هـ،148. ،  بیروت لبنان1الاسلامي ط
ــوص والعمــــوم دراســــة  684القرافــــي،  .6 ــس، العقــــد المنظــــوم فــــي الخصــ ـــ، أحمــــد بــــن إدریــ هــ

  هـ1420 1: الختم عبد االله، دار الكتبي ط: وتحقیق
محمـد محمـد : البحر المحیط في أصـول الفقـه ت هـ، محمد بن عبد االله، 794الزركشي،  .7

  .م2000/ هـ 1421. 1یروت، طتامر  دار الكتب العلمیة، ب
إمــام الحــرمین، عبــد الملــك الجـــویني، البرهــان فــي أصــول الفقـــه   هـ،393الجوهري،  .8

ــروت، ط: ت ــة بیــ ــــب العلمیــ ــة، دار الكت ــن عویضــ ــ ــد ب ــ  1418. 1صــــلاح بــــن محمــ  -هـــ
  م،  1997

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب : آل تیمیة، المسودة في أصول الفقه، ت .9
 .العربي

عبد العزیز عبد . د: هـ، روضة الناظر وجنة المناظر، ت620ابن قدامة المقدسي،  .10
 هـ،1399. 3الریاض، ط –الرحمن السعید، جامعة الإمام محمد بن سعود 

محمد الزحیلي و نزیه : هـ، محمد بن أحمد،شرح الكوكب المنیر ت 972ابن النجار،  .11
 م،1997 -هـ 1418. ، السعودیة3حماد  مكتبة العبیكان ط

 .هـ، محمد أمین، تیسیر التحریر، دار الفكر لبنان 972أمیر باد شاه،  .12
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عامر الجزار وأنور الباز، دار : هـ، مجموعة الفتاوى، ت728ابن تیمِیَّة، تقي الدین،  .13
 م،2005 -هـ1426. 3الوفاء، المنصورة مصر، ط

یتو  دار محمد حسن ه: هـ، المنخول من تعلیقات الأصول ت 505أبو حامد الغزالي،  .14
 م، 1998/هـ  1419. 3الفكر ط

هـ، محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 771التلمساني،  .15
 ه،1419. 1محمد علي فركوس، مؤسسة الریان، ط: مكتبة الرشاد، ت

سید . د: هـ، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام ت631الآمدي، أبو الحسن، .16
 ه،1404. 1بیروت ط –ب العربي الجمیلي  دار الكتا

هـ، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم 1250الشوكاني الیمني، .17
 - هـ 1419. 1دار الكتاب العربي ط  - الشیخ أحمد عزو عنایة ، دمشق : الأصول، ت

 م،1999
خلیل المیس، : هـ، المعتمد في أصول الفقه، ت 436أبو الحسین البَصْري المعتزلي،  .18

 ه،1403. 1بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 
محمد حسن الشافعي  : السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، ت .19

 م،1999/هـ1418. 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
. هـ، یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بیروت676النووي، أبو زكریا،  .20

 م، 1997
هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتاب العربي،  587الكاساني،علاء الدین  .21

 م،1982. بیروت
 –هـ، بدایة المجتهد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 595ابن رشد الحفید،  .22

 .م 1995 -ه  1415. لبنان
راث، أحمد شاكر، دار الت: هـ، المحلى، ت456: ابن حزم، ابو محمد علي بن أحمد، ت .23

 .القاهرة،
هـ، منصور بن یونس شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى  1051البهوتي،  .24

 ، بیروت1996لشرح المنتهى الناشر عالم الكتب سنة النشر 
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هـ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم 1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  .25
: كفر بطنا  دار الكتاب العربي ة -شق الشیخ أحمد عزو عنایة ، دم: الأصول المحقق

 م1999 - هـ 1419 1: ط
 1403،  1: دمشق، ط –هـ، التبصرة في أصول الفقه  دار الفكر  476الشیرازي،  .26
عبد االله : ه،عبد العلي محمد،  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ت1225السهالوي،  .27

 .م2002، 1: لبنان، ط - محمود محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت
هـ، الفقه على المذاهب الأربعة، دار 1360عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري،  .28

 م 2003، 2: لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 
فؤاد عبد المنعم أحمد، : ابن المنذر النیسابوري، الإجماع لابن المنذر، دراسة وتحقیق .29

 مـ2004/ هـ1425 1: دار المسلم ط
 - وتقیید السنة النبویة للقرآن الكریم، مكتبة الرشدعارف الركبان، نسخ وتخصیص  .30

 .ناشرون، السعودیة 
حمد بن حمدي الصاعدي، المطلق والمقید، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة  .31

 . م 2003/هـ1423، 1: بالمدینة المنورة، السعودیة، ط
الریاض، /سعودیةال العاصمة، عمدة الأحكام، دار بفوائد هـ، الإعلام804ابن الملقن،  .32

  :ج(  .م ١٩٩٧، 1 :ط
 كتب اللغة والمعاجم

  م 1980، 20: القاهرة، ط -هـ، شرح ألفیة ابن مالك، دار التراث 769ابن عقیل،  .1
عبد السلام محمد هارون، دار : هـ معجم مقاییس اللغة، ت395 ابن فارس، أحمد، .2

  .م1979 -هـ 1399الفكر،
 الكتب معرفة أعیان علماء المذهب، دارهـ، الدیباج المذهب في  799ابن فرحون،  .3

 .284: بیروت، ص العلمیة،
  هـ 1414. 3هـ، لسان العرب، دار صادر،بیروت ط 1414ابن منظور، محمد بن مكرم  .4
 -هـ، تهذیب اللغة، دار إحیاء التراث العربي370 أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، .5

  1: م ط2001 - بیروت 
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. بیروت - دار العلم للملایین.  اللغة وصحاح العربیةهـ، الصحاح؛ تاج 393الجوهري،  .6
  .4: ط

  .4ط. بیروت - ، الصحاح،  دار العلم للملایین1990الجوهري، اسماعیل، .7
مكتب تحقیق التراث في : ت. هـ، القاموس المحیط817 الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، .8

، 8: لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  م 2005 -هـ  1426

یوسف الشیخ محمد  : هـ، المصباح المنیر دراسة و تحقیق770 الفیومي، أحمد بن محمد، .9
 المكتبة العصریة

 كتب التاریخ والتراجم
 العلمیة، بیروت، الكتب هـ، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاریخ، دار630ابن الأثیر،  .1

  .ه ٢، ١٤١٥ :ط
 :ت الزمـان، آخـر أبناء وأنباء الأعیان هـ، محمد بن أبي بكر، وفیات 681ابن خلكان،  .2

   بیروت صادر، دار عباس، إحسان الدكتور
بیـروت  -هـ، أبو بكر بـن أحمـد، طبقـات الشـافعیة ـ عـالم الكتـب  851ابن قاضي شهبة،  .3

  ، 1: هـ، ط 1407 -
  .یروت لبنانالمعارف، ب هـ ، البدایة والنهایة، مكتبة774ابن كثیر، أبو الفداء .4
ـــار  1339إســــماعیل باشــــا البابــــاني،  .5 ـــدادي، هدیــــة العــــارفین أســــماء المــــؤلفین وآثـ هـــــ البغـ

  :م ، ج ١٩٥١المصنفین، مكتبة المثنى، بغداد، 
 -هـ، طبقات الشـافعیة الكبـرى، هجـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع 771تاج الدین بن علي،  .6

  ، 2: هـ ط1413
هـــ، طبقــات الحفــاظ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  911الحــافظ السُّــیوطي، جــلال الــدین،  .7

  .ه  ١، ١٤٠٣: ط
  هـ، ، الأعلام للزركلي، دار الملایین،  1396خیر الدین الزركلي،  .8
صــلاح الــدین المنجــد، مطبعــة حكومــة : هـــ، العبــر فــي خبــر مــن غبــر، ت748الــذهبي،  .9

  .، الكویت1984الكویت، 
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 نعـیم محمـد الأرنـاؤوط، شـعیب،: النـبلاء، ت أعـلام هــ، سـیر748الـذهبي،  .10
  .ه ١٤١٣، ٩ :ط بیروت، الرسالة، العرقسوسي، مؤسسة

هـ، محمد بن أحمد، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، 748الذهبي،  .11
  .1404،  1بیروت، ط –مؤسسة الرسالة 

 والأعلام، ت المشاهیر هـ، تاریخ الاسلام ووفیات748 أحمد بن الذهبي، محمد .12
 -ه ١، ١٤٠٧ :لبنـان، بیـروت، ط العربـي، الكتـاب دار تـدمرى، السـلام عبـد عمـر.د :

 م ١٩٨٧
مكتبــة  العربــي، التــراث إحیـاء معجــم المـؤلفین، دار هــ،1332عمـر كحالــة،  .13

  1: بیروت، ج المثنى،
ــي،  .14 ـــنن  832الفاســ ــــي رواة الســ ـــد ف ــــل التقییــ ـــي، ذی هـــــ، محمـــــد بــــن أحمــــد بـــــن علـ

ــانید، ت ـــب: والأســــ ــــوت، دار الكتـــ ـــــال یوســــــف الحــ ـــــان، ط كمـ ــــروت، لبنـ ــ ــة، بی ، 1:العلمیــــ
  م،1990/هـ1410

محمــد  شـلتوت، فهـیم: هـــ، دول الاسـلام، ت748الـذهبي،  أحمـد بـن محمـد .15
  م  ١٩٧٤ للكتاب، العلیا الهیئة إبراهیم، مصطفى
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 فهرس المحتوى والموضوعات
  الصفحة  الموضوع   م

  أ  الاستهلال .1
  ب  الاهداء .2
  ج  الشكر والتقدیر .3
  د  المستخلص .4
  ه  المقدمة .5
  و  أهداف البحث .6
  و  أهمیة البحث .7
  و  مشكلة البحث .8
  ز  الدراسات السابقة .9
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  ط  هیكل البحث .11
  1  لمحة تعریفیة عن عبد الغني المقدسي وكتابه عمدة: الفصل الأول .12
  2   .عصر الحافظ عبد الغني: المبحث الأول  .13
  6  لمحة تعریفیة للحافظ عبد الغني المقدسي : المبحث الثاني .14
  6  اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول .15
  7  نشأته وطلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثاني .16
  10  شیوخه وتلامیذه: الثالثالمطلب  .17
  10  : شیوخه: أولا .18
  13  :تلامیذه: ثانیا .19
  14  مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه: المطلب الرابع .20
  16  آثاره العلمیة: المطلب الخامس .21
  18  وفاته: المطلب السادس .22
  20   .لمحة تعریفیة عن كتاب عمدة الأحكام: المبحث الثالث .23
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  20  منهج الحافظ في الكتاب أهمیة الكتاب: المطلب الأول .24
  21  أهم شروح عمدة الأحكام: المطلب الثاني .25
  25  مفهوم تخصیص العام وتقیید المطلق: الفصل الثاني .26
  26   .مفهوم تخصیص العام: المبحث الأول .27
  27  تعریف العام والتخصیص: المطلب الأول .28
  27  :   تعریف العام لغة واصطلاحا: الأول فرعال .29
  29  :تعریف التخصیص لغة واصطلاحًا: الثاني فرعال .30
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  32  أسماء الشرط: القسم الثاني .33
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  43  دلالة الخاص: الفرع الثاني .43
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  46  وأنواعهتخصیص جكم : المطلب الرابع .45
  46  تخصیص حكم : الأول فرعال .46
    المخصصات أنواع : الفرع الثاني .47
    :أنواع المخصص المتصل: أولاً  .48
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    التخصیص بالاستثناء .49
    :التخصیص بالشرط .50
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    تخصیص القرآن بالسنة: الثاني لوجها .61
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